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نجاد في القاهرة..
اختراق استراتيجي؟

عبد الباري عطوان

لا نعتقــد ان حضور القمة الاســلامية التي تلتئــم صباح اليوم في 
القاهرة يحتل مكانة بارزة على سلم اولويات الرئيس الايراني محمد 
احمــدي نجاد، وانما كيفية تطوير علاقات بــلاده مع الدولة العربية 
المضيفــة، والانتقال بها من حال الجمــود الراهنة الى مرحلة جديدة 
من التعاون، خاصة ان نظام الرئيس حسني مبارك الذي اشهر سيف 

العداء لإيران اصبح من الماضي، وتقبع رموزه خلف القضبان.
الســيد نجاد الذي كان اول رئيس ايراني يحطّ الرّحال على ارض 
عاصمــة الكنانــة منذ ثلاثين عامــا، كان من اوائــل الواصلين، وعقد 
جلســة مباحثات فورية فــي قاعة الاســتقبال في المطــار مع نظيره 
المصــري الدكتور محمد مرســي، وبعدها انتقل الى جامع الحســين 

للصلاة والتقاء شيخ الأزهر احمد الطيب.
الرئيسان المصري والايراني يحتاجان لبعضهما البعض، فالاول 
يريد ايصال رســالة قويــة الى معظم دول الخليج بأنــه قد يلجأ الى 
التحالف مع ايران، في حال اســتمرت التدخلات المالية والسياسية 
لدعــم المعارضــة ورموز النظام الســابق لاســقاط نظــام حكمه  ذي 
النزعة الاسلامية. والثاني اي السيد نجاد يريد ان يوجّه رسالة الى 
الغرب والولايات المتحدة بالذات، بان ايران تكســر العزلة المفروضة 
عليها امريكيا، وانها ما زالت لاعبا اقليميا قويا، وما عزز هذه الرسالة 
اللقــاء المفاجئ فــي ميونيخ بين وزير خارجيتهــا علي اكبر صالحي 

والشيخ معاذ الخطيب زعيم الائتلاف السوري المعارض.
معظــم الــدول الخليجية لا تكــنّ ودا للثــورة المصريــة، والتجربة 
الديمقراطيــة التــي تمخضت عنهــا، وجاءت برئيــس اخواني، ومن 
هذه الثغــرة يريد الســيد نجاد ان «يتســلل» الى عقل وقلــب الدولة 
العربيــة الأكبــر، ولهذا حــرص على القــول في مؤتمــره الصحافي 
الذي عقده بعد لقائه مع شــيخ الازهر «جئــت من ايران لكي اقول ان 
مصر والشــعب المصري مكانتهما في قلب الشعب الايراني كبيرة». 
واضــاف «نحن نعتبر اقتدار وازدهار مصر هو اقتدار ونمو للشــعب 
الايراني ايضا»، مؤكدا انه وجّــه الدعوة لعلماء الأزهر لزيارة بلدهم 

الثاني ايران، وتفضلوا بقبول هذه الدعوة.
شــيخ الأزهر الدكتــور الطيب الذي زار القــدس المحتلة وصلى في 
المســجد الاقصى، في خطــوة اعتبرتها اوســاط فلســطينية عديدة 
بانهــا تطبيعيــة، حــاول ان يطمئــن دول الخليج عندما قــال وكيله 
الدكتور حسن الشافعي ان اللقاء بين الرجلين كان صريحا، وتحدث 
عن «عقبات حقيقية تحول دون التلاقي الكامل والتوحد بين الســنة 
والشيعة»، مشيرا بشكل خاص الى تعرّض علماء شيعة بشكل غير 

مقبول لزوجات الرسول «صلى الله عليه وسلم».
٭ ٭ ٭

وزير الخارجية المصري نحا النحو نفســه عندما قال بأن التقارب 
بــين القاهــرة وطهران لن يجــري على حســاب أمن بلــدان الخليج، 
وما يمكــن فهمه من ذلك ان التقارب زاحف، وعــودة العلاقات باتت 

وشيكة.
الرئيس نجاد خطف الاضواء من كل الزعماء المشاركين في القمة، 
واصبــح حضوره هــو الحدث الاهم، تماما مثلما حــدث في قمة مكة 
الاســلامية التي انعقدت في شهر رمضان الماضي بدعوة من العاهل 

السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ويصعــب علينا ان نفهم حساســية بعض دول الخليــج من زيارة 
الســيد نجاد للقاهرة، وتقاربه مع مصر، بل واعادة فتح الســفارتين 
المصريــة والايرانيــة فــي عاصمتــي البلديــن. فالعاهل الســعودي 
اســتقبل الرئيس الايراني بحفاوة كبيرة اثناء قمة مكة، واوقفه على 
يمينه وهو يستقبل الزعماء المشاركين، بينما لم يلق الحفاوة نفسها 
الرئيــس التركــي عبداللــه غــول، او الرئيس المصري محمد مرســي 

اللذان كانا في الصفوف الخلفية.
مصــر لا تشــهد حالة الاســتقطاب الطائفــي المتفاقمــة حاليا في 
منطقة الخليج، كما ان حالة العداء بين السنة والشيعة الناتجة عنها 
ليست مستفحلة في اوساط الشــعب المصري، الأمر الذي قد يجعل 
مهمة الرئيس نجاد في استعادة العلاقات ،جزئيا او كليا، مهمة اقل 

صعوبة مما يتوقعه الكثيرون، وفي الخليج خاصة.
الرئيس المصري مرسي يستطيع، اذا ما قـــــرر اعادة العــــلاقات 
الدبلوماســية مــع دول الخلــــيــج، ان يحاجـــــــج بأنهــا، اي دول 
الخليــج، تملك اضخم ســفارات في العاصمــة الايرانــــية طهـــران، 
وان جميــع شــركات طيرانهــا تحطّ فــي مطارهــا، فلمــاذا لا تكون 
هناك ســفارة مصرية، ولماذا لا يكون هناك خــط طيران بين القاهرة 

وطهران؟
٭ ٭ ٭

اقامــة علاقات قوية بــين مصر وايران قد تــؤدي الى لجم التغوّل 
الايرانــي فــي العراق الذي يشــتكي منه بعض الاشــقاء الســنة في 
العراق، وتســريع فرص ايجاد حل ســلمي للأزمة السورية، خاصة 
بعد ان تخلــت دول امريكا والغرب عن المعارضة الســورية، ودفعت 
بهــا الى فم الاســد من خلال الضغط عليها للتفاوض مباشــرة معه، 

ومنعت عنها المال والسلاح.
العــداء مع ايــران لم يمنعها مــن ان تطور قدرات عســكرية هائلة، 
وتصبح اللاعب الأقوى في العراق بل والمنطقة بأســرها، والمسؤول 
الاول عن صعود هذا الدور الايراني هم العرب انفسهم، والخليجيون 
منهــم على وجــه الخصــوص، وحلفاؤهــم الامريكان الذيــن قدموا 
العــراق على طبــق من ذهــب للايراني المتربــص. ومــن الطبيعي ان 
يتلقــف الايرانــــيــون هـــــذه الهدية بصــدر رحب، مقدمين الشــكر 
الجزيل للغباء العربي الذي ســاهم بقوة في اسقاط النظام العراقي 
السابق، تنفيسا لأحقاد لا تستقيم في علم السياسة والدبلوماسية 

الحديثة.
اذا ارادت دول الخليــج ان توقــف او تخفــف مــن تســلل النفوذ 
الايرانــي الــى مصــر، فعليهــا عــدم الاكتفــاء بـ»الحــرد» وتوجيــه 
اللــوم والعتــاب لمصر، والوقوف الــى جانب مصر لتخطــي ازماتها 
الاقتصاديــة، فمن غير المقبول ان تملك هذه الــدول فائضا وارصدة 
مالية تزيد عن ثلاثة آلاف مليار دولار، بينما تســتجدي مصر قرضا 

مهينا وبشروط مذلة من صندوق النقد الدولي.

الازهر طالبه بـ«إعطاء السنة حقوقهم» ووقف «المد الشيعي» وفتاوى تحرّم سب الصحابة

نجاد في زيارة تاريخية للقاهرة للمشاركة بالقمة الاسلامية
قلق خليجي وغياب سوري وتمثيل متدن للامارات وهواجس امنية تخيم على المؤتمر 

نائبة عن حزب النهضة 
التونسي: تعيينات الحزب 
تقوم على معياري أقدمية 

الانتساب ومدة السجن
نائبـة  كشـفت  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
عـن  التأسيسـي  الوطنـي  بالمجلـس 
حركـة النهضة الاسـلامية فـي تونس ان 
التعيينـات في الحزب تقوم على معياري 
المقضـاة فـي  أقدميـة الانتسـاب والمـدة 

السجن. 
وقالـت النائبة فطـوم عطية في حوار 
أدلـت به لصحيفة «الخبر» الأسـبوعية 
ونشـر امـس الثلاثـاء وتم تداولـه على 
نطاق واسـع في المواقـع الاعلامية وعلى 
شـبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» 
إن «جميـع التعيينـات فـي صلـب حركة 
النهضـة وحتى منها التـي تتم عن طريق 
التصويـت، عـادة مـا تكون طبقـا لخطة 

محددة سابقا». 
وأضافت عطية أن «الكفاءة في الحركة 
لا تكـون إلا عـن طريـق أقدميـة الانتماء 

للحركة والمدة المقضاة في السجن». 

أوباما يعتزم زيارة 
إسرائيل والاردن 

والضفة في الربيع 
■ واشـنطن ـ وكالات: قـال مسـؤول 
فـي البيت الأبيـض إن الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا يعتزم زيارة إسـرائيل في 

الربيع. 
واضـاف أن أوبامـا وبنيامين نتنياهو 
الزيـارة  بحثـا  إسـرائيل  وزراء  رئيـس 
في اتصـال هاتفي فـي 28 كانـون الثاني 

(يناير).
الولايـة  بدايـة  «توفـر  قولـه  وتابـع 
حكومـة  وتشـكيل  للرئيـس  الثانيـة 
لإعـادة  الفرصـة  جديـدة  إسـرائيلية 
التأكيـد علـى الصـلات العميقـة والمتينة 
بين الولايات المتحدة وإسـرائيل ولبحث 
عـدد كبير من الموضوعـات ذات الاهتمام 
المشـترك ومـن بينهـا إيـران وسـورية.

التفاصيل الإضافية بشأن الزيارة بما في 
ذلك المواعيد ستعلن لاحقا».

ان  ايضـا  الابيـض  البيـت  واعلـن 
الرئيس أوباما يعتزم أيضا زيارة الضفة 
الغربيـة والأردن ضمـن رحلتـه القادمة 

للشرق الأوسط.

العاهل السعودي يعزل 
التويجري من رئاسة 

سوق المال
■ الريـاض ـ  يـو بي اي: أصـدر الملك 
السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز، أمراً 
ملكياً بإعفـاء عبدالرحمن التويجري من 
رئاسة سـوق المال الذي يشهد تذبذباً في 

أدائه. 
وقال بيـان صادر عن الديـوان الملكي 
السعودي امس الثلاثاء، «يُعفى الدكتور 
عبدالرحمـن بـن عبدالعزيـز التويجري 
رئيـس مجلـس هيئـة السـوق المالية من 
منصبـه، ويُعيّـن محمد بـن عبدالملك بن 
عبدالله آل الشـيخ رئيسـاً لمجلـس هيئة 

السوق المالية بمرتبة وزير».
يذكـر أنه تم انتخاب محمد آل الشـيخ 
مديراً تنفيذياً، وعضواً في مجلس الإدارة 
فـي البنـك الدولـي وممثـل السـعودية، 

اعتباراً من 24 أيلول/سبتمبر 2012.

لندن ـ «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
بـدأ الرئيـس الايرانـي احمدي نجـاد امس 
زيارة تاريخيـة للقاهرة هي الاولـى من نوعها 
منذ اكثر مـن ثلاثين عاما، للمشـاركة في أعمال 
الـدورة الثانيـة عشـرة لقمـة منظمـة التعاون 

الإسلامي التي تفتتح اليوم في القاهرة.
وكان الرئيـس محمـد مرسـي في اسـتقبال 
الانبـاء  وكالـة  وقالـت  الايرانـي،  نظيـره 
الحكوميـة ان المباحثـات مـع نجاد باسـتراحة 
الرئاسـة بمطار القاهـرة الدولـي تناولت  آخر 
المسـتجدات على السـاحة الإقليمية وسبل حل 
الأزمـة السـورية لوقـف نزيـف دماء الشـعب 
السـوري دون اللجوء للتدخل العسـكري الى 

جانب سبل تدعيم العلاقات بين مصر وإيران.
دول  طمأنـة  علـى  حريصـة  مصـر  وكانـت 
الخليـج مـن عواقـب تقاربهـا مع ايـران، وذلك 
على لسـان وزيـر خارجيتها كامل عمـرو، فيما 
طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، امس الثلاثاء، 
الرئيس الإيراني بإعطاء أهل السُنة والجماعة 
في إيـران حقوقهـم الكاملـة كمواطنين، ووقف 
«المـدّ الشـيعي»، ما بـدا وكأنها «بدايـة صعبة» 
لزيـارة نجـاد، خاصـة عندمـا اضطـر لسـماع 
مطالب الازهـر مرة اخرى في المؤتمر الصحافي 

الذي اعقب اجتماعه مع شيخ الازهر.
واعتبـر مراقبـون ان موقـف الازهـر جـاء 
متسـقا مع موقف النظـام الذي بـدا مبالغا فيه 
من حيث سـعيه لطمأنة دول الخليج من نتائج 

زيارة نجاد.
ووفقاً لبيان أصدرته مشـيخة الأزهر مسـاء 
امس، فإن شيخ الأزهر طالب الرئيس الإيراني 
خـلال لقائهمـا امـس بـ»ضـرورة إعطـاء أهل 
السُـنّة والجماعة في إيـران وبخاصة في إقليم 
الأهـواز حقوقهم الكاملة كمواطنـين، كما تنصُّ 
على ذلك الشـريعة الإٍسـلامية وكافـة القوانين 

والأعراف الدولية».
وأضـاف أن شـيخ الأزهـر طالـب الرئيـس 
الإيرانـي كذلـك بـ»احتـرام البحريـن كدولـة 
عربية شـقيقة، وعدم التدخل في شـؤون دول 
اه «المدّ الشـيعي  داً رفضه لما سـمّ الخليج»، مجدِّ

في بلاد أهل السُنّة والجماعة».
وطبقـاً للبيـان فـإن الطيب أكد خـلال لقائه 
الرئيـس الإيرانـي، على»ضـرورة وقف نزيف 
الدم في سـورية الشـقيقة والخروج بها إلى بر 

الأمان».
وأضاف أن شـيخ الأزهر طالب أحمدي نجاد 

م  «اسـتصدار فتاوى مـن المراجع الدينيـة تُجرِّ
م سـب السيدة عائشة والصحابة الكرام  وتُحرِّ

أبي بكر، وعمر، وعثمان».
وعلـى صعيد القمـة الاسـلامية توالى امس 
وصـول الزعمـاء، وأجـرى مرسـي مباحثـات 
مسـاء الثلاثـاء فـي اسـتراحة مطـار القاهـرة 
الدولـي مع الرئيس التركي عبد الله غول تحت 
عنـوان «العالـم الإسـلامي: تحديـات جديـدة 

وفرص للتنمية».
الرئيـس  مـع  مباحثـات  جلسـة  وعقـد 
الفلسـطيني محمـود عبـاس «أبـو مـازن» فـي 
الدولـي  القاهـرة  بمطـار  الرئاسـة  اسـتراحة 
امس الثلاثـاء ،تناولت آخر تطورات المصالحة 
الوطنية الفلسـطينية وسـبل رفـع المعاناة عن 
الشعب الفلسطيني وآليات استئناف مفاوضات 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإقامة 
الدولة الفلسـطينية. وعقد جلسة مباحثات مع 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقالت مصـادر ان المقعد السـوري قد يكون 
شـاغرا اليوم، وان الائتلاف المعارض لن يكون 

حاضـرا لتمثيل سـورية رغم تمتعـه باعتراف 
دولـي واسـع. كمـا ان الامارات سـتكون ممثلة 
بدبلوماسـي بدرجـة سـفير، فـي اشـارة الـى 
توتـر العلاقات بـين البلدين منـذ تولي جماعة 

«الاخوان» الحكم في مصر.
وكان مرسي قد استقبل في وقت سابق امس 
كلا من الرئيس السوداني عمرالبشير والرئيس 
السـنغالي ماكـي سـال ورئيس جيبوتـي عمر 
جيليـه لدى وصول كل منهـم الى مطار القاهرة 
الدولـي. واجـري مباحثات مسـاء امس مع كل 
من الرئيـس الموريتاني محمد ولـد عبد العزيز 

والرئيس التشــادي ادريس ديبي . 
واشارت المصادر الى ان الاجواء السياسية 
والامنيـة المتوتـرة في مصر القـت بظلالها على 
اعمال  القمة حيث فرضت اجراءات مشددة في 
مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر حيث توجد 
اغلـب الوفـود، تحسـبا لاسـتمرار المظاهـرات 
والاشـتباكات التـي تشـــهدها القاهـرة خلال 
الايـام الاخيـرة وخاصـة فـي محيـط القصـر 

الرئاسي.   (تفاصيل ص 3)

الرئيس المصري محمد مرسي مستقبلا الرئيس الايراني احمدي نجاد في مطار القاهرة امس

■ القاهــرة ـ الاناضــول: حــاول شــاب ســوري الاعتداء 
نجــاد  أحمــدي  محمــود  الإيرانــي  الرئيــس  علــى  بحذائــه 
أثنــاء خروجــه من مســجد «الحســين» بالقاهــرة حيث أدى 
صلاتي المغرب والعشــاء جمعاً حســبما افاد مراســل وكالة 
«الأناضول» للأنباء. وأضاف المراســل أنــه عند خروج نجاد 
من المســجد قابله شــاب يتحدث بلهجة تبدو سورية وحاول 
التهجــم علــى الرئيــس الإيراني رافعــا حذاءه، غيــر أن الأمن 
المصــري حــال دون ذلك وألقــى القبض عليه. وأشــار إلى أن 
الشاب ردد عبارات تهاجم إيران لموقفها الداعم لرئيس النظام 

السوري بشار الأسد من قبيل «قتلتم إخواننا».
وأظهــر فيديو التقطه مصور الأناضول الشــاب وهو يرفع 
حــذاءه ويصرخ فــي اتجاه نجاد الــذي كان يبعد عنــه أمتارا 
قليلــة قبل أن يلقيه في اتجاهه إلا أن الحذاء أصاب أحد أفراد 

حراسة الرئيس الإيراني. 

سوري يحاول الاعتداء 
بالحذاء على نجاد بالقاهرة

Twitter:@abdelbariatwan

فيديو يظهر قيام معارضين بـ«ذبح» موالين للنظام السوري.. والمرصد يعلق: هذا ضد ثورتنا

الوطني السوري يشن حملة على الخطيب ويرفض الحوار مع النظام
■ اسـطنبول ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: واجهت المعارضة 
السـورية ضربـة جديـدة امـس الثلاثـاء بعـد اعـلان المجلس 
الوطنـي السـوري المعارض رفضـه للحوار مع النظـام ووجه 
انتقـادات لاذعـة إلى رئيـس الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
المعارضـة أحمد معـاذ الخطيب، فـي الوقت الـذي اعتبرت فيه 
صحيفة «الوطن» السـورية القريبة من السـلطات ان العرض 
الـذي تقدم به رئيـس الائتلاف المعـارض «جاء متأخـرا» وان 
المطلـوب هو «محاربـة الارهاب»، وذلك بعد ترحيب واشـنطن 
بهـذا العـرض مشـترطة عـدم منـح الرئيس بشـار الاسـد اي 

حصانة.
وقـال المجلـس الوطني فـي بيان نشـره عبـر صفحته على 
(فيسـبوك) إن «ما سُـمّي بمبادرة الحوار مع النظـام، إنما هي 
قـرارٌ فردي لـم يتم اتخاذه ضمن مؤسسـات الائتلاف الوطني 
ولـم يجـرِ التشـاور بشـأنه، ولا يعبر عـن مواقـف والتزامات 

القوى المؤسِسِة له».
وتابع أن «تلك المبادرة تتناقض مع وثيقة تأسيس الائتلاف 
الصـادرة فـي الدوحة في 11 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2012، 
والتـي تنص فـي الفقـرة أولاً علـى أن هدف الائتلاف إسـقاط 
النظـام القائـم برمـوزه وحـلّ أجهزتـه الأمنيـة والعمـل على 
محاسبة المسؤولين عن سفك دماء الشعب السوري». واضاف 
«وفي الفقرة خامسـاً عـدم الدخول في حـوار أو مفاوضات مع 

النظام القائم».

وأضـاف أن المبادرة تتناقض مع نصوص النظام الأساسـي 
للائتـلاف التـي تؤكـد علـى أن الهـدف الأسـاس مـن تشـكيل 
الائتلاف هو «إسـقاط النظـام بكل رمـوزه وأركانه»، ويرفض 

الدخول في حوار معه.
واضـاف أن «محاولـة البعـض دفـع الثورة السـورية نحو 
تقـديم تنـازلات والجلـوس مـع القتلـة والمجرمـين بذريعة أن 
الشعب السـوري قد أرهقته جرائم النظام وثمنها الفادح، إنما 
يضع علامات اسـتفهام كبيرة حول عمليـات الحصار الإغاثية 
والمالية والعسـكرية التـي تعرضت لها قوى الثـورة على مدى 

عامين وما زالت مستمرة».
وانتقـد البيان بشـدة رئيـس الائتلاف الوطنـي أحمد معاذ 
الخطيـب حيث اعتبـر اجتماعه مـع وزير الخارجيـة الإيراني 
«يمثـل طعنة للثـورة السـورية وشـهدائها، ومحاولة بائسـة 
لتحسين صورة طهران وتدخلاتها في الشأن السوري ودعمها 
النظـام بـكل أدوات القتـل والإرهـاب، وهـي خطـوة يرفضهـا 
المجلس الوطني السـوري بكافة صورها ما دامتْ إيران تساند 

النظام وتقف إلى جانبه».
وقـال إن «اسـتمرار رئيـس الائتـلاف فـي اتخـاذ خطوات 
منفـردة والإدلاء بتصريحـات دون العـودة إلـى مؤسسـات 
الائتلاف ينذر بتوسيع الهوّة داخله، وإحداث ضرر في الصف 
الوطنـي مما يمثل خدمـة للنظام وحلفائه الذين يسـعون بكل 

الوسائل لإضعاف المعارضة وضرب الثورة وإيذائها».

وفيما تؤشـر لقاءات وزيري الخارجية الايراني والروسـي 
مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السـورية 
احمـد معاذ الخطيب فـي ميونيخ اخيرا، الـى رضى ضمني من 
موسـكو وطهران، حليفتي النظام، علـى مبادرة الخطيب، فإن 
دولا اخرى بارزة حليفة للمعارضة، مثل السـعودية وقطر، لم 

تبد اي موقف. 
ومن الواضح انه لا يوجد اجماع في صفوف المعارضين على 
مد اليـد الذي قام به احمد معاذ الخطيب ذاهبا الى حد التوجه 
مباشـرة الـى «الدكتور بشـار الاسـد» والطلب منه «التسـاعد 
لايجاد حـل»، بدليل تعليقـات بعض الناشـطين، وان لم يعلن 
اي من التيارات الرئيسية المعارضة موقفا مغايرا لموقف رئيس 

الائتلاف.
وفـي غيـاب الموقـف السـوري الرسـمي حتـى الآن، ذكرت 
«الوطـن» ان «تصريحـات الخطيـب تبقـى منقوصـة ولا تكفي 
لتجعل منه مفاوضا أو محاورا مقبولا شعبيا على اقل تقدير». 

بالمنـاورة  التصريحـات  تلـك  وصـف  «يمكـن  واضافـت 
السياسـية لتصحيح خطأ الدفاع عن جبهـة النصرة والتبرير 

المستمر لجرائم ترتكب كل ساعة بحق سورية». 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحدثـة  قالـت  واشـنطن،  فـي 
الامريكيـة فيكتوريـا نولاند الاثنين «اذا كان لـدى النظام ادنى 
اهتمـام بالسـلام، يتعـين عليـه الجلـوس والتحـدث الان مـع 

الائتلاف السوري المعارض، وسندعم بقوة دعوة الخطيب». 

لكنهـا اضافـت «لا اعتقـد ان الخطيب من خلال مـا قاله كان 
يفكر بانه يجب ان تكون هناك حصانة» للمسؤولين السوريين 

ولبشار الاسد. 
مـن جهـة اخـرى نشـر المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
الثلاثـاء مقطعي فيديو يظهران قيـام معارضين بإعدام موالين 

للنظام «ذبحا».
وأوضـح المرصـد أن المقطـع الأول يظهـر الحكـم علـى رجل 
بالإعـدام بتهمـة «التعامل مـع النظام السـوري والإفسـاد في 
الأرض»، كمـا يظهـر تنفيذ الحكم فـي الرجل من خـلال الذبح. 
وأشـار المرصـد في بيان أنه يملـك معلومات عـن الجهة المنفذة 
لحكـم الإعـدام والمنطقـة الجغرافية التـي نفذ فيهـا الحكم. أما 
المقطـع الآخـر، فيظهـر ذبح مجنـد مـن الجيـش النظامـي بعد 

أسره. 
وأوضـح رامـي عبـد الرحمن مديـر المرصـد لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة أن الواقعـة الاولـى حدثت فـي محافظة حلب شـمال 
البلاد خلال الشـهر الجـاري، أما الأخرى فحدثـت في درعا في 

وقت لا يعلمه. 
وقـال «هـذا تصرف غيـر مقبـول ضـد مواطنين سـوريين.. 
الثورة ضد بشـار الأسـد بدأت بدعـوة للديمقراطيـة والعدل، 
وهـذه التصرفـات ضـد مـا نؤمن بـه». ورفـض عبـد الرحمن 

الكشف عن اسم المجموعة التي تورطت في الحادثتين.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

في حادثة هي الأولى من نوعها وهدفها «كسر خجل الرجال» للعمل ببرامج البطالة

فتيات من غزة يتركن العمل في المكاتب ويحملن «المكانس» لتنظيف الشوارع
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

لم يأبهن بنظرات المارة من الرجال أو قريناتهم النساء على حد 
سواء، تمسك كل واحدة منهم بـ»مكنسة» وأنظارها تتجه للأرض 
تمشطها لإزاحة التراب والأوراق المتناثرة لتنظيف شوارع المدينة، 
هدفهن فقط تشــجيع جمع مــن الرجال على العمــل بدون خجل، 

ضمن برنامج «بطالة مؤقتة» مختص بتنظيف الشوارع العامة.
هن مجموعة من الفتيات كســرت تقاليــد المجتمع الغزي، الذي 
يحرم المرأة من العمل في مثل هكذا مشــاريع، في خطوة هدفن من 
خلالهــا ترغيب الرجــال العاطلين عن العمل والذيــن يجدون عيبا 
كبيرا في النزول للشارع للعمل في مهنة النظافة بشكل غير دائم، 

ضمن برامج «تشغيل البطالة».
فبعضهن خلال العمل حملن مكنسة، وأخريات نقلن الرمل بعد 
جمعة إلى عربة مخصصة للأمــر، لها مقبضان لدفعها، وهي ذات 
عجل واحد، ورغم احتياجها لجهد وقوة كبيرة خلال الدفع، عملت 
إحداهن على تنفيذ المهمة رغم الفارق في القوة والبناء الجسماني 

عن الرجال.

ففــي قطاع غزة يقتصر عمــل الفتيات فقط فــي الدرجة الأولى 
على العمل كمدرســات، أو في بيوت الحضانة، أو في الشــركات 
كموظفــات غير متجولات، ولم يســجل من قبل أن شــوهد فتيات 

يعملن في مهنة نظافة الشوارع، المقصورة فقط على الرجال.
لكــن تقــول صابرين الغربــاوي إحدى المشــاركات فــي المهنة 
الجديــدة أنها قدمت هــي وجمع من زميلاتهــا العاملات في مركز 
«معــا» التنموي، أنهن نزلت للشــارع لتنظيفها، بعــد أن وجدن أن 
الرجال الذيــن يعملون في برنامج البطالة، غير متقبلين لهذا النوع 

من العمل، بسبب الخجل.
وتشــير صابرين خلال حديث مع «القدس العربي» انها أرادت 
من خلال مشــاركتها أن تؤكد أن «العمل ليس عيباً»، وأن النســاء 

متساويات مع الرجال.
وتعمل الناشــطات المجتمعيات وهن يرتدين زي العم الرسمي، 
وهو عبارة عن «تي شــيرت»، وكاب يحمل شــعار المؤسســة، في 
شــارع مدينة غزة الرئيس «عمر المختــار» دون أي ملل ولا يتوارين 
للحظة عن العمل بجد، وهناك تجد الرجال ينشــطون بشــكل أكبر 
في العمل، بعد أن  كسر حاجز الخجل بحمل المكنسة أمام المجتمع 

من خلال النساء.
وفي بلــدة بيت حانون وهــي قرية زراعية شــمال القطاع، نفذ 
الفتيــات المرحلة الثانيــة هناك مــن برنامج المشــاركة، لكن هناك 
كانــت نظــرة الســكان تحمــل نوعا كبيــرا من الدهشــة، لمــا رؤوا 
الفتيات يحملن المكانس برفقة الرجال في الشــارع، وتقول إحدى 
المشاركات أن نســاء القرية تركن المنازل وخرجن لمشاهدتنا، لكن 

الأمر سرعان ما تحول إلى تلقيهن عملية تشجيع غير متوقعة.
وتنشــط عدة جهات في قطاع غــزة من بينهــا الحكومة المقالة 
التــي تديرهــا حركة حمــاس، ووكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين «الأونــروا» والعديد من المؤسســات المجتمعية على 
تنفيــذ برامج «تشــغيل بطالــة مؤقتة»، مــن بينها برامــج تنظيف 
شــوارع القطاع العامة، وتســتهدف هذه المشــاريع جموع البطالة 
المتفاقمة في قطاع غزة، والتي أحدثها حصار إســرائيل المفروض 

منذ أكثر من خمس سنوات.
وتقول المشــاركات أن نزولهم لإقناع الرجال بتقبل العمل هذا، 
وأن عليهــم عدم الشــعور بــأي نوع مــن الخجل، خاصــة في ظل 

تفشي البطالة.
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■ عواصم ـ وكالات: كشـفت وثيقة 
سـريّة تابعـة لـوزارة العـدل إمكانية 
الحكومة الامريكية الأمر بقتل مواطنين 
بأنهـم  الاعتقـاد  حـال  فـي  امريكيـين 
«قياديـين تنفيذيـين كبـار» فـي تنظيم 
القاعدة، حتى ولو لم تتوفر معلومات 
اسـتخبارية تشـير إلـى تورّطهـم في 
مؤامرة نشـطة للهجوم على الولايات 

المتحدة.
وتضمنـت المذكـرة المؤلفـة مـن 16 
صفحـة، حصلت شـبكة «ان بي سـي» 
الامريكيـة على نسـخة منهـا تفاصيل 
جديدة عـن المنطـق القانونـي الكامن 
وراء أكثـر السياسـات سـريّة وإثارة 
للخـلاف لـدى الإدارة الامريكية وهي 
اسـتخدامها المتزايد بشكل دراماتيكي 
لهجمات الطائرات مـن دون طيّار ضد 
المشـتبه بانتمائهم للقاعدة، بمن فيهم 

مواطنون امريكيون.
ومثال على الغارات التي استهدفت 
مواطنـين امريكيـين هـي الغـارة التي 
نفـذت فـي اليمن فـي أيلول/سـبتمبر 
ين في القاعدة  2011 التي قتلت القياديَّ
أنـور العولقـي وسـمير خـان، وهمـا 
مواطنـان امريكيان لم يُدانا في امريكا 

ولم يتهما بأية جرائم سابقاً.
ولا  موقّعـة  غيـر  هـذه  والوثيقـة 
تاريـخ لها هي «ورقة بيضاء» تقول إن 
«الشـرط بأن يمثل القيـادي التنفيذي 
'وشـيكاً' لهجـوم عنيـف ضـد  تهديـداً 
مـن  يتطلـب  لا  المتحـدة،  الولايـات 
علـى  الحصـول  المتحـدة  الولايـات 
دليـل واضح بـأن هجوماً محـدداً على 
أشـخاص ومصالح امريكية سيحصل 

في القريب العاجل».
لكن الوثيقة تشـير إلى أن مسـؤولاً 
«مطلعاً رفيع المسـتوى» فـي الحكومة 

الامريكية قد يشـير إلـى أن الامريكيين 
فـي  «مؤخـرا»  تورّطـوا  المسـتهدفين 
«أنشطة» تهدد بهجوم عنيف «ولا دليل 

يشير إلى أنهم تركوا هذه الأنشطة». 
ولـم تفسّـر المذكـرة مـا تعنيـه بــ 

«مؤخراً» و«أنشطة».
وذكرت المذكرة 3 شروط تجعل قتل 
الامريكي مشـروعاً وهي، إضافة لكون 
المشـتبه بـه تهديـداً وشـيكاً، يجب أن 
يكـون اعتقالـه «غيـر قابـل للتطبيق، 
وفقـاً  الهجـوم  يحصـل  أن  وينبغـي 

'لقانون مبادئ الحرب».
من جهـة اخرى أمر قاض عسـكري 
أمريكـي باجـراء فحـص طبـي للمتهم 
الناشـري  الرحيـم  عبـد  السـعودي 
لتحديد ما اذا كانت المعاملة التي لقيها 
أثنـاء احتجازه لـدى وكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي.اي.ايه) قد 
تركتـه قادرا من الناحيـة العقلية على 
المثـول أمـام المحكمـة لمحاكمتـه بتهمة 
تدبيـر هجوم علـى المدمـرة الأمريكية 

كول.
مكبـرات  بنـزع  القاضـي  أمـر  كمـا 
التـي يجلـس  الصـوت مـن الطاولـة 
مـن  مخـاوف  لتهدئـة  الدفـاع  عليهـا 
احتمـال تنصت رجـال المخابرات على 
أحاديـث خاصة وسـرية بـين المحامين 
وموكليهم في محاكمات جرائم الحرب 

في جوانتانامو.
ومن شـأن هذه الاجراءات ان تزيد 
مـن تأخيـر محاكمـة الناشـري الـذي 
يزعـم انـه مـن قـادة تنظيـم القاعـدة 
ومتهم بتدبير هجوم نفذه انتحاريون 
صدمـوا زورقهم الملغـوم بالمدمرة كول 

في اليمن عام 2000.
وقتل في الهجـوم 17 بحارا أمريكيا 
ويمكـن ان تصل عقوبة الناشـري الى 

الاعدام في حالة ادانته بالتهم الموجهة 
له ومنها القتل والشروع في القتل.

وبـدأت الاثنـين جولـة جديـدة من 
الجلسـات الاجرائية التي تسـبق بدء 
المحاكمة الفعلية فـي القاعدة البحرية 
الامريكية فـي جوانتانامو بكوبا التي 
نقل اليها الناشـري عـام 2006 بعد ان 
ظل محتجزا في سـجون سـرية تابعة 
لوكالـة المخابـرات المركزيـة الامريكية 

طوال أربعة أعوام.
وتوقفت الجلسة نحو ثلاث ساعات 
لإعطاء محامي الدفاع فرصة للتشاور 
بشأن تخوفهم من احتمال تنصت أحد 
علـى أحاديثهم الخاصة والسـرية مع 

موكلهم.
الاسـبوع  المخـاوف  هـذه  وثـارت 
الماضي بعـد ان اتضح ان شـخصا من 
خارج قاعة المحكمة قطع لفترة وجيزة 
الدائرة التلفزيونيـة المغلقة التي تبث 
الصـوت والصـورة لمناطـق مشـاهدة 
عامـة خـلال جلسـة اجرائيـة خاصـة 
بتخطيـط  متهمـين  سـجناء  بخمسـة 
الهجمـات التي نفذت بطائـرات ركاب 
مخطوفة على الولايات المتحدة في 11 

سبتمبر ايلول عام 2001.
ثانيـة   40 بفـارق  البـث  ويجـري 
عـن الوقائـع الفعليـة خلال الجلسـة 
ويستخدم ضابط أمن بالمحكمة يجلس 
إلى جوار القاضي زرا لوقف البث لدى 

الكشف عن معلومات سرية.
العسـكري  القاضـي  غضـب  وثـار 
الكولونيـل جيمس بول مـن ان يتمكن 
شـخص او جهة خـارج قاعـة المحكمة 
التلفزيونيـة  الدائـرة  بـث  قطـع  مـن 
المغلقـة وأمـر بفصـل زر وقف تشـغيل 

البث الموجود خارج القاعة. 
وقـال اللفتنانـت كوماندر سـتيفن 

رييـس محامـي الناشـري العسـكري 
وهو من قوات البحريـة الامريكية انه 
حتـى لو لـم يعـد بوسـع مراقبـين من 
الخارج قطع بث الدائـرة التلفزيونية 
بوسـعهم  ان  فـي  يشـك  فهـو  المغلقـة 
التنصت على المحادثات الهامسة بينه 
وبين موكله داخل قاعة المحكمة وخلال 

اجتماعات في اماكن اخرى.
وقـال القاضـي بـول ان التدخل في 
العلاقـة بـين المحامـي وموكله «شـيء 
خطيـر عامـة ويحتـاج الـى علاجـات 
جادة». وقال ريك كامن محامي الدفاع 
«قاعة المحكمة هي جهاز تنصت كبير».

وقـال رييـس «اذا كانـت المخابرات 
التـي تقـوم  المركزيـة الامريكيـة هـي 
بالتنصـت وهـي نفس المؤسسـة التي 
احتجـزت وعذبـت السـيد الناشـري 
فـلا يمكن ان نقـول (دعوكم من الرجل 
الـذي يجلـس خلـف السـتار) فهـذه 

قضية اخلاقية.»
وأقـرت السـي.اي.ايه بان المحققين 
أمـه  باغتصـاب  الناشـري  هـددوا 
وأخضعوه الى اسـلوب يعرف باسـم 
الاغـراق بالمحـاكاة وكانـوا يهددونـه 
بمسـدس وجهاز ثقب كهربائـي بينما 

كان عاريا ومقيدا بالاصفاد.
أيضـا  السـي.اي.ايه  أقـرت  كمـا 
بتدميـر تسـجيلات الفيديـو الخاصة 

بجلسات التحقيق هذه.
مكبـرات  بازالـة  القاضـي  وامـر 
الصـوت من المنطقة التـي يجلس فيها 
الدفـاع فـي القاعـة على ان يسـتخدم 
محامو الدفـاع مكبر الصـوت الخاص 
بمنصة المحكمـة اذا ارادوا التحدث في 

العلن.
كما وافق القاضي على طلب الادعاء 
اخضاع الناشـري لفحص طبي لمعرفة 

مـا اذا كانـت حالته العقلية تسـمح له 
بـان يتحدث هـو شـخصيا للدفاع عن 

نفسه.
وقال محامو الدفاع انهم لا يعتزمون 
الدفع بأن موكلهم مجنون. لكن المدعين 

قالـوا ان قواعـد المحكمـة تلزمهـم بان 
لفحـص  الناشـري  اخضـاع  يطلبـوا 
طبـي لحالتـه العقليـة مـادام الدفـاع 
قـال انه يعانـي من اضطـراب «نتيجة 
للتعذيب» الذي تعرض له في سجون 

وكالة المخابرات المركزية الامريكية.
ولا يمكـن محاكمة المتهم السـعودي 
حالتـه  ان  إلـى  الاطبـاء  خلـص  اذا 
العقلية لا تسـمح بذلك. ويأمل محامو 
الدفاع في تجنيبه حكم الاعدام باثبات 

انـه مصـاب بحالـة اضطـراب نتيجة 
للمعاملة التي لقيها في سـجون الس.
اي.ايه وهو ما يمكن ان يخفف الحكم.

وقال كامن «هذا الرجل تضرر بشدة 
مما فعلته به الولايات المتحدة». 

وثيقة سريّة لوزارة العدل الامريكية تضع الأساس الشرعي لقتل امريكيين من «القاعدة»

قاض أمريكي يأمر بفحص الحالة العقلية لمتهم سعودي في الهجوم على المدمرة كول

صورة من الارشيف للمدمرة كول وفي الاطار المتهم السعودي بالهجوم على المدمرة

ماكين يشبّه احمدي نجاد بالـ«قرد»
 الذي أرسلته إيران إلى الفضاء

■ واشـنطن ـ يو بي اي: شبّه السـيناتور الامريكي عن ولاية أريزونا جون ماكين، 
الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بالـ «قرد» الذي أرسلته إيران مؤخراً إلى الفضاء، فيما 

اعتبر النائب الجمهوري جاستن أماش زميله عنصرياً.
وكتـب ماكين على حسـابه في «تويتر»، بعـد إعلان أحمدي نجاد أمـس رغبته بأن 
يكون أول رائد فضاء لبلاده، «إذاً يريد أحمدي نجاد أن يكون أول إيراني في الفضاء. 

ألم يكن هناك الأسبوع الفائت؟ لقد أطلقت إيران قرداً إلى الفضاء».
وقد أثارت هذه التغريدة استياء أماش، فردّ على حسابه كاتباً «ربما عليك أن تكون 

أكثر حكمة ولا تطلق نكات عنصرية».

ايران تعلن مشاركتها في المحادثات
مع مجموعة 5+1 في 26 شباط

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنت ايران انها ستشـارك في المحادثات مع الدول الكبرى في 
26 شـباط/فبراير في كازاخسـتان حول برنامجها النووي المثيـر للجدل، كما جاء في 

بيان رسمي ايراني اوردته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
واعلـن المجلـس الاعلـى للامـن القومـي الايرانـي المكلـف المفاوضـات النووية ان 
«المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 ستجري في 26 شباط/فبراير في كازاخستان» 

وذلك بعد محادثات هاتفية بين ممثلين عن ايران والاتحاد الاوروبي. 
واوضح المصدر نفسـه ان «علـي باقري نائب رئيس المجلـس الاعلى للامن القومي 
وهيلغا شميد نائبة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي (كاثرين اشتون) اتفقا على ذلك 
اليـوم (الثلاثاء) فـي اتصال هاتفـي».   وكان الاتحاد الاوروبي ذكـر الاحد انه اقترح 

الخامس والعشرين من شباط/فبراير موعدا لاستئناف المفاوضات. 
وتضـم مجموعـة 5+1 الـدول الخمس الدائمـة العضوية في مجلـس الامن الدولي 

(الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا. 

اعتقال مدعي عام طهران السابق
 المتهم بالتورط بوفاة 3 محتجين

 في اضطرابات عام 2009
■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت النيابة العامة في طهران، امس الثلاثاء، اعتقال سعيد 
مرتضـوي، مدعـي عام طهران السـابق ورئيس مؤسسـة الضمـان الاجتماعي، المتهم 
بالتـورط بوفاة 3 متظاهرين تحت التعذيب في مركز اعتقال بطهران في الاضطرابات 

التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وذكـرت محطـة (برس تي فـي) الإيرانية أن مكتـب الادعاء العام فـي طهران أعلن 
اعتقال مرتضوي من دون أن يوضح الأسـباب، مشـيرة إلى أنه أرسل إلى سجن إيفين 

في طهران. 
وكان مجلس الشـورى الإيراني سـحب الثقة قبل يومين من وزير العمل والشؤون 
الاجتماعيـة عبد الرضا شـيخ الإسـلامي، لأنه فشـل فـي إقالة مرتضوي مـن منصبه 

كرئيس لمؤسسة الضمان الاجتماعي. 
وكان الرئيـس أحمـدي نجـاد خـلال جلسـة الثقة عـرض شـريطاً يظهر لقـاء بين 
مرتضـوي وفضـل لاريجاني شـقيق رئيس مجلـس الشـورى علي لاريجانـي، الذي 

يحاول أن يستخدم موقع عائلته السياسي لتحقيق مكسب مالي.
وأعلـن فضـل لاريجاني أنه سـيرفع دعـوى ضد مرتضـوي وأحمدي نجـاد بتهمة 

انتهاك الخصوصية. 
وكان مرتضوي عزل من منصبه بسـبب وفـاة 3 محتجين نتيجة تعرضهم للتعذيب 
خـلال وجودهـم بمركز اعتقـال «كهريزاك»خـلال الاضطرابات التي تلـت الانتخابات 

الرئاسية عام 2009.

أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي
 بمزيد من الدعم لمكافحة الإرهاب 

■ إسـطنبول ـ د ب ا: طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم مزيد من الدعم في مجال مكافحة الإرهاب. 

وفـي أعقـاب الهجـوم الانتحـاري الذي اسـتهدف السـفارة الأمريكيـة بأنقرة 
الاسبوع الماضي، قال أردوغان خلال زيارته للعاصمة التشيكية براغ، إن الاتحاد 

الأوروبي عليه أن ينأى بنفسه عن المنظمات الإرهابية. 
ونقلـت صحـف تركيـة امـس الثلاثـاء عـن أردوغـان قوله إنـه يتـاح للجناة 
المنحدرين من تركيا التحرك كثيرا في أوروبا «بحرية وبدون ملاحقة أو تسليم». 
ووفقـا للتحقيقـات التركيـة، نفـذ الهجوم علـى السـفارة الأمريكية فـي أنقرة 

يساري متطرف فر من تركيا وأقام لعدة سنوات في ألمانيا. 
وأدى الانفجـار الـذي نفـذه الانتحـاري عنـد مدخـل غرفة الحراسـة بالقسـم 
القنصلي بالسـفارة الأمريكية في أنقرة إلى مقتل منفذ الهجوم وأحد رجال حرس 

السفارة وإصابة صحفية تركية كانت في طريقها لمقابلة السفير الأمريكي. 

اوباما يزيد الضغط على الكونغرس 
لسن تشريع حول الاسلحة النارية

■ مينيابوليـس (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف ب: زاد الرئيـس الامريكـي 
باراك اوباما الاثنين ضغوطه على الكونغرس لكي يسـن «بسـرعة» تشريعا 
جديدا حول الاسـلحة النارية، وذلك اثناء زيارة الى مدينة مينيابوليس في 

مينيسوتا (شمال) الرائدة في هذا المجال.
وهي اول زيارة لباراك اوباما خارج واشـنطن حول هذه المسـالة منذ ان 
قـدم في 16 كانـون الثاني/يناير خطـة طموحة تتضمن اجـراءات تنظيمية 
وتحض النواب على حظر بيع اسـلحة جديدة ومماشط تفوق سعة الواحد 

منها عشر رصاصات. 
وفـي مينيابوليـس التـي اختارهـا البيـت الابيـض «لاجراءاتهـا المهمة» 
الراميـة الـى خفض حـدة العنف المسـلح، اشـار اوبامـا الى ان المسـؤولين 
السياسـيين لا يمكنهم انقاذ كل الارواح لكن بامكانهم على الاقل ان يحاولوا 

انقاذ ضحايا محتملين من هذا العنف.  
واظهـر الرئيـس نفـاد صبره حيـال عمل البرلمانيـين بعد اكثر من سـبعة 
اسـابيع على مجزرة نيوتاون (كونيتيكت، شـمال شرق) التي اودت بحياة 
20 تلميذا في 14 كانون الاول/ديسمبر والتي اجبرته على وضع الرقابة على 
الاسـلحة النارية في سلم اولوياته بعد ولاية اولى افتقد خلالها الى الجرأة 

في هذا المجال. 
وقال اوباما في لقاء عام «لسـنا بحاجة للاتفاق على كل شـيء لكي نتفق 
علـى انه حـان الوقت للقيام بشـيء مـا»، داعيا الـى التحقق من السـوابق 

القضائية لكل من يريد شراء سلاح ناري، والى الغاء الاعفاءات. 
واضـاف ان التشـريع حول الاسـلحة النارية او المماشـط «لن يكون حلا 

تاما. لن ننقذ كل الارواح. لكن يمكننا ان نحدث تغييرا». 

رسام كاريكاتير دنماركي معاد
 للاسلام ينجو من محاولة اغتيال 

■ كوبنهاجـن ـ د ب أ: نجـا رسـام كاريكاتيـر دنماركـي شـهير معـاد 
للإسـلام من محاولة اغتيال امس الثلاثاء، بعد أن أطلق مسـلح مجهول 

عليه عيارا ناريا واحدا على الأقل دون أن يصيبه. 
وذكرت قناة «دي آر» الرسمية أن الحادث وقع بالقرب من منزل لارس 
هيديجارد وسـط العاصمة كوبنهاجن ، مشـيرة إلى أنه يبدو أن بندقية 

المسلح تعطلت بعد اطلاق الرصاصة الأولى. 
ويرأس هيديجـارد الجمعيـة الدنماركية لحرية التعبيـر التي نظمت 
اجتماعات عامة ومحاضرات لنقاد معادين للاسلام ، وتؤكد أنها تعارض 

الرقابة. وشنت الشرطة حملة ملاحقة للقبض على المهاجم. 
وفي عام 2005 نشـرت صحيفة «يلاند بوسـتين» اليومية الدنماركية 
12 رسـما معاديا للنبي محمد ، ممأ أدى إلى موجة من المظاهرات العنيفة 
في شـتى أنحاء العالم الاسـلامي.  وشـارك كيـرت فيسـتيرجارد بأحد 
الرسـوم الكاريكاتوريـة المعاديـة للنبي محمد التي نشـرت فـي المجلة ، 

وتعرض للعديد من عمليات الاغتيال الفاشلة. 

باكستان تعتزم إقامة متنزه
 ترفيهي في بلدة عاش بها بن لادن 

■ بيشـاور (باكستان) ـ رويترز: قال مسـؤول باكستاني يوم الاثنين ان 
بـلاده تعتزم اقامة متنزه ترفيهي ومركز انشـطة مفتوحـا بتكلفة 30 مليون 
دولار علـى اطـراف بلـدة ابوت اباد حيث قتل اسـامة بـن لادن زعيم تنظيم 

القاعدة على يد قوات امريكية خاصة.
واضـاف جمال الدين خـان وكيل وزارة السـياحة بالمنطقة ان المشـروع 
الخـاص الذي سـيقام على سـفوح جبـال الهيمالايا سيشـتمل علـى حديقة 
حيـوان والعـاب مائيـة وملعـب جولف صغيـر ومنطقـة لتسـلق الصخور 

والطيران الشراعي.
وقال لرويترز «سيستغرق المشروع خمسة اعوام حتى يكتمل.»

وقتلت قوات امريكية خاصة بن لادن في عام 2011 في هجوم سري سبب 
اهانـة للجيـش الباكسـتاني الذي تقع اكاديميـة تابعة له بالقـرب من موقع 

الهجوم وتسبب أيضا في توتر العلاقات بين واشنطن وباكستان.
واشـتبه بعض المسؤولين الامريكيين في أن المخابرات الباكستانية كانت 

تأوي بن لادن لكن باكستان رفضت هذه الاتهامات.
وازالـت السـلطات المنـزل الكبيـر الـذي كان يعيـش فيـه بـن لادن وقال 
خالـد عمرضاي وهو مسـؤول اقليمي كبير انه نصح الحكومـة ببناء منازل 

للمسؤولين المحليين في الموقع.
وقال «مسؤولو الحكومة في ابوت اباد يواجهون مشاكل تتعلق بالاسكان 

ولدينا مساحة كافية الآن حيث ازيل مجمع بن لادن.»
واضـاف ان بعـض السـكان اقترحـوا علـى الحكومـة اقامـة متنـزه عام 
علـى الأرض لكنه رفـض الفكرة لان البعـض قد يطلقون عليه اسـم (متنزه 

اسامة). 

■ المنامة ـ د ب ا: أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـير الركن الشـيخ خليفة بن أحمـد آل خليفة أن قوة 
الدفـاع تعمـل بموجـب دسـتور مملكـة البحريـن الذي 
يمنحهـا «صلاحيـات واسـعة» تتعلـق بالمسـاهمة فـي 
«حفظ الأمن والنظام والشـرعية وسيادة القانون» إلى 

جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي. 
وأوضـح في حـوار مع «الوطـن» البحرينية نشـرته 
امـس الثلاثـاء بمناسـبة الذكـرى الـ 45 لتأسـيس قوة 
الدفاع أن أدوار قوة دفاع البحرين تتحدد وفقا للمرسوم 
بقانـون رقـم «32» لسـنة 2002 المـادة «16» وتتمثل في 
«الدفاع عن أراضـي المملكة ومياههـا الإقليمية ومجالها 
الجـوي ضـد أي تهديد خارجي، والمسـاهمة فـي حماية 
شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن 
العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام 

وسيادة القانون». 
وأضاف :»خلال الأزمـة الأخيرة كان لدينا عتب على 
أصدقائنا في الغرب الذين اسـتمعوا لمن سـعى لتشويه 
الحقائـق وتزييفهـا مـع وجـود إعـلام يخـدم أجنـدة 

الساعين للتأزيم في هذا الوطن». 
وانتقد وضـع الولايات المتحدة وبعـض دول أوروبا 
«حظـرا علـى البحرين لشـراء الأسـلحة والمعـدات منذ 
سـنتين» ووصفـه بأنـه «إجـراء غيـر مبـرر»، وطالـب 
بمعاملتهم «بالمثل في طلبهم للتسـهيلات العسـكرية في 

بلدنا». 
وأكـد أن «أمـن الخليج العربـي يعيدنا إلـى موضوع 
الاتحاد بـين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن 
الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويتها». 
وشدد على أن «سـعي إيران للحصول على الأسلحة 
النووية لن يمنعنا نحـن أيضا في دول مجلس التعاون 
مـن الحصـول عليهـا، ولـن تصبـح أسـلحتنا بعـد ذلك 

تقليدية».
الـى ذلك صـرح محمـد الهزاع وكيـل نيابـة محافظة 
العاصمـة البحرينية بأن النيابة أحالت خمسـة متهمين 
المتعمـد  الحريـق  «جنايـة  بتهـم  الجنائيـة  للمحاكمـة 
والتجمهـر والشـغب وحيـازة مـواد قابلـة للاشـتعال 
تنفيـذا لغـرض إرهابـي».   وأوضح الهـزاع أن تفاصيل 

القضيـة تعود إلى شـهر تشـرين أول/أكتوبـر من العام 
الماضي «حيث خرجت مجموعة من المخربين والخارجين 
عن القانون في شـارع الشيخ عيسـى بن سلمان ناحية 
منطقـة البلاد القديم وقاموا بإشـعال حريـق في ثلاثين 
إطـارا ووضعـوا جسـماً غريبـا (قنبلة وهميـة) مغلقين 

بذلك الطريق العام وفروا هاربين». 
ونقلـت وكالة أنباء البحرين (بنـا) عن الهزاع القول 
إن التحريـات المكثفـة دلـت على هوية المتهمـين مرتكبي 
الواقعـة «فتـم القبـض عليهـم وبعرضهم علـى النيابة 
العامـة اعترفوا بما نسـب إليهـم من اتهامـات بحضور 

محاميهم». 
وبـين الهـزاع أنـه ثبـت للنيابـة العامـة مـن خـلال 
كشـف الاسـتعلام الجنائي أن «معظـم المتهمين من ذوي 
السـوابق الجنائيـة في قضايا مماثلة».  تجدر الإشـارة 
إلى أن الحكومة اتفقت مع مختلف الجمعيات السياسية 
في البحريـن على اسـتئناف الحوار الوطني الأسـبوع 
المقبل، وذلك قبـل أيام من الذكرى الثانية للاحتجاجات 
التي شهدتها البحرين في شباط/فبراير من عام 2011. 

النيابة بالمنامة تحيل 5 إلى القضاء بتهم التجمهر والشغب

قائد قوة دفاع البحرين: الدستور يمنح
«قوة الدفاع» صلاحية حماية شرعية الحكم

■ الكويت ـ وكالات: حكمت محكمة الجنايات الكويتية امس الثلاثاء بالسجن 
ثـلاث سـنوات على كل من ثلاثة نواب سـابقين مـن المعارضة مع الشـغل والنفاذ 

بتهمة الإساءة للذات الأميرية خلال إحدى ندوات المعارضة.
وذكرت وسـائل إعـلام كويتية أن محكمة الجنايات برئاسـة المستشـار فيصل 
العسـكري أصدرت حكمها فـي القضية المتهـم فيها بعض النواب السـابقين حيث 
قضت بالسـجن ثلاث سنوات مع الشـغل والنفاذ للنواب السابقين فلاح الصواغ 

وخالد الطاحوس وبدر الداهوم. 
واتهمت المحكمة النواب الثلاثة بالإساءة إلى الذات الأميرية خلال ندوة أقيمت 

في ديوان النائب السابق سالم النملان.
الى ذلك ايدت المحكمة العليا في الكويت حكما بسـجن احد المعارضين المغردين 
علـى تويتر عشـر سـنوات بتهمـة اهانة الاميـر والدعوة الـى قلب نظـام الحكم، 

بحسب صحيفة صادرة امس الثلاثاء.
واكـدت صحيفة «الجريـدة» ان المحكمة ايـدت الحكم بحق اورنس الرشـيدي 
الـذي اديـن ايضا بتهمـة بث دعايـة مغلوطة مـن شـانها تلطيخ سـمعة الكويت، 

مشيرة الى ان الحكم غير قابل للاستنئاف. 
ويتهم الرشـيدي باسـتخدام تويتر وبث شـرائط على اليوتيـوب للدعوة الى 
قلـب نظام الحكم واهانـة الامير مما يشـكل مخالفة للقوانين والدسـتور.  وكانت 
محكمة ابتدائية حكمت في تشـرين الاول/اكتوبر 2011 على الرشـيدي بالسـجن 

عشر سنوات وايدت محكمة الاستئناف ذلك في ايار/مايو الماضي. 
والاحـد الماضـي، حكمـت محكمة علـى معارض اخر بالسـجن خمس سـنوات 
بتهمـة اهانة الامير عبـر موقع تويتر، وذلـك في ثالث قضية مـن نوعها منذ مطلع 

العام الحالي. 

المحكمة العليا تؤيد حكما بسجن مغرد اتهم باهانة الامير

الكويت: السجن ثلاث سنوات لثلاثة نواب 
معارضين سابقين بتهمة الإساءة للامير

وحقوقيـون  صحافيـون  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
تونسـيون الثلاثـاء امـام سـفارة قطـر فـي العاصمـة تونس 
للتنديـد بما اسـموه «احتجـاز» الدوحة للاعلامي التونسـي 
محمـود بونـاب، المدير التنفيـذي السـابق لقنـاة «الجزيرة» 
للاطفـال، الممنـوع مـن مغـادرة قطر علـى خلفيـة اتهامات من 

القناة بـ»اهدار المال العام».
ودعت الى التظاهرة «لجنة وطنية» لمساندة بوناب برئاسة 
نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين، وتضم 
بالخصـوص عميـد المحامـين التونسـيين، ورئيـس الرابطـة 

التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومثقفين وصحافيين. 
ورفع المتظاهرون صور الاعلامي التونسـي ولافتات كتبت 
عليهـا عبـارات «لا لاحتجـاز الاعلامـي محمـود بونـاب» و»لا 
لمحاكمـة بوناب في قطر» و»لا لاهانة الصحافيين التونسـيين» 
و»الحريـة للمواطـن التونسـي محمود بونـاب» و»قطر دولة 
بدوقراطيـة داعمة للارهاب فلنقاومهـا». كما هتفوا «يا بوناب 

لا تهتم، الحرية تفدى بالدم». 
وقالـت المحاميـة سـعيدة قـراش عضـو لجنـة الدفـاع عن 
بوناب لوكالة الانباء الرسـمية انهـا اطلعت على ملف القضية 
التي يلاحق فيها الاعلامي التونسـي وانه «لا وجود لتأسيس 

قانوني لكل التهم الموجهة اليه». 
ولفتـت الى ان بوناب ممنوع من السـفر منذ 16 شـهرا رغم 
ان القانـون الجزائي القطري «لا يسـمح بمنع أى شـخص من 

السفر لاكثر من ستة أشهر». 
واضافـت ان موكلهـا «ممنوع أيضا من العمـل ويتلقى فقط 
نصـف أجره مـع حرمانه من كل المنـح والامتيـازات التي كان 

يتمتع بها». 
وتابعت ان الاعلامي التونسي مثل الثلاثاء في جلسة اولى 
أمام المحكمة الجزائية في قطر التي اجلت النظر في قضيته الى 

20 آذار/مارس القادم لاعداد وسائل الدفاع. 
وقالـت ان قناة الجزيرة للاطفال «قدمـت قضية مدنية الى 
جانـب القضيـة الجزائية» ضد بوناب معتبرة ذلك «شـكلا من 

أشكال التصعيد». 
وحذرت من أن يذهب بوناب «ضحية التوظيف السياسـي 

لخلاف داخل المؤسسة الاعلامية القطرية». 
وقالت رئيسـة نقابـة الصحافيين التونسـيين في تصريح 
لاذاعـة «شـمس اف ام» الخاصـة انهـا اتصلـت بسـفير قطـر 
فـي تونس وعرضـت عليـه المشـكلة فابلغهـا ان الموضوع من 

اختصاص سفير تونس في الدوحة. 
وذكرت بانها راسـلت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية 
في تونـس حول الموضوع لكنهـا «لم تتلق (منهمـا) اي تفاعل 
ايجابـي» معبرة عن «الاسـف» لعدم تدخـل وزارة الخارجية 
التونسية التي يتولاها رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي 

رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة . 
وقـال الصحافي ايمن الرزقي عضو لجنة مسـاندة محمود 

بوناب للاذاعة نفسها ان وزارة الخارجية التونسية «تغط في 
سـبات كبير، ولها حرج كبير للتدخل لدى السلطات القطرية» 
مرجحا ان يكون هذا «الحرج» بسـبب «العلاقة الشـغلية التي 

كانت تربط» الوزير التونسي بقناة الجزيرة القطرية. 
يذكـر ان عبـد السـلام، تولـى ادارة قسـم الابحـاث فـي 
مركـز الجزيرة للدراسـات الى حـين تعيينه وزيـرا للخارجية 

التونسية نهاية 2011.

تظاهرة امام سفارة قطر في تونس 
لمطالبة الدوحة بانهاء «احتجاز» اعلامي تونسي

الاعلامي التونسي محمود بوناب
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بي بي سي تنفي اجراء استطلاع 
حول شعبية جبهة الانقاذ في مصر

■ القاهرة – ا ش ا: نفت قناة البي بي سي العربية ما تناقلته بعض التقارير 
الإخبارية في وسـائل اعلام مصرية عن قيام القناة بإجراء إستفتاء حول جبهة 

الإنقاذ المصرية مؤكدة انه أمر يشوبه الكثير من عدم الدقة.
وأوضـح بيـان اصدرته بي بي سـي العربية مسـاء الاثنـين ان برنامج نقطة 
حوار الذي استشهدت به وكالات الانباء هو برنامج تفاعلي يعتمد بدرجة كبيرة 

على مشاركات المشاهدين والمستمعين العاديين عبر وسائل الاتصال المختلفة.
وأضـاف البيان ان البرنامج الـذي تم عرضه الجمعة الموافق الأول من فبراير 
2013 تنـاول موضوعاً يتعلق بمصر، طارحا سـؤالا عن مدى موافقة او معارضة 

المشاركين على مطالب جبهة الانقاذ في مصر.
ومن المتوقع في برنامج تفاعلي يرحب بمشـاركات الناس العاديين ان تتنوع 
فيـه الآراء والمواقـف، وهـذا بالضبط مـا حصل خـلال البرنامج المذكـور، الذي 
اسـتضاف ايضا ضيفين يمثلان توجهين سياسـيين مختلفين، همـا خالد داوود، 
الناطق باسـم جبهة الإنقاذ، ومحمد غانم، عضو جماعة الإخوان المسلمين المقيم 

في بريطانيا.
وكالعـادة، ومـع نهايـة كل حلقة، يقـوم البرنامـج بعرض نتيجة الإسـتفتاء 
المرافق للحوار والمطروح عادة على صفحة البرنامج الالكترونية، وهو تصويت 
يعكس وجهات نظر المشـاركين وحدهم ولا يعتبر قياسا للرأي العام. اضافة الى 
ذلـك فهو اسـتفتاء مفتـوح لأي مشـارك اينما كان فـي العالم، وليـس محصورا 

بمصر وحدها.

احالة وزير اعلام مبارك
للجنايات بتهمة كسب غير مشروع

■ القاهرة - أ ش أ: قرر المستشـار يحيى جلال مسـاعد وزير العدل لشـئون 
جهاز الكسـب غير المشـروع إحالة أنس الفقي وزير الإعلام الأسـبق إلى محكمة 
الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا في 

ذلك نفوذ وظيفته.
وتضمـن قرار الاتهام أن الفقي اسـتغل منصبه الـوزاري كوزير للاعلام ومن 
قبلهـا كرئيس لهيئة قصـور الثقافة في تحقيق تلك الثـروة التي عجز عن إثبات 
مصادرهـا الشـرعية, والتـي تمثلـت فـي أرصـدة مصرفيـة وعقـارات وأراضي 

وسيارات فارهة وغيرها.
وينتظر أن يقوم المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة 
بتحديد جلسـة لمحاكمـة الفقي أمام إحـدى دوائر محاكم الجنايـات, وذلك عقب 

تسلمه ملف القضية التي ينتظر أن يتسلمها خلال الأيام القادمة.

قدامى المحاربين المصريين يحتجون أمام ضريح 
عبد الناصر على «الأزمات التي تعصف بالوطن»

مت جماعة «قدامـى المحاربين» في مصر الثلاثاء،  ■ القاهـرة - يو بي اي: نظَّ
وقفة احتجاجية أمام ضريح الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، اعتراضاً 

على «الأزمات العنيفة التي تعصف بالوطن».
وطالب عشرات من قدامى المحاربين خلال وقفة احتجاجية نظموها، بعد ظهر 
اليوم، أمام ضريـح الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر المجاور لمقر وزارة 
الدفاع، بالكشـف عن ملابسات مقتل زملائهم من الضابط والجنود بمنطقة رفح 

الحدودية.
وكان 16 ضابطـاً وجندياً لقوا حتفهم بهجوم من مجهولين جنوب منطقة رفح 
الحدودية أوائل آب/أغسـطس 2012، ولم يتم الكشف عن هوية منفذي الهجوم 

حتى الآن.
وقالـت جماعة «قدامـى المحاربين»، في بيـان أصدرته اليـوم وتلقت يونايتد 
برس إنترناشـونال نسـخة منـه، إن «المحاربين القدمـاء غير مسـتعدين اليوم 
لرؤيـة الوطـن وهـو يتداعـى تحت وطـأة رغبـة فصيـل سياسـي أيّـاً كان، في 

السيطرة على مقاليد الدولة مهما كان الثمن الذي يدفعه المصريون».
واعتبرت الجماعة أن «مصر، في الوقت الراهن الذي تمر فيه بأعنف أزماتها، 
فـي حاجـة إلى تكاتـف كل أبنائهـا للنهوض مـن تلك الكبـوة قبـل أن تأتي على 

الأخضر واليابس».
وأعلنـت أن أعضاءهـا سـيطلبون عقـد لقاء عاجل مـع وزير الدفـاع المصري 
«لعرض مطالبهم ولتوصيل رسالة باسم كل المحاربين القدامى وشهداء الحروب 
التي خاضتها مصر بأنهم شـاركوا فى كل الحروب بدءً من حرب 56 إلى نصر 73 

وبذلوا الدماء وقدموا أرواحهم من أجل رفعة مصر».
ويشـارك أعضـاء جماعـة «قدامى المحاربين»، التي تتشـكل مـن مجموعة من 
ضباط وجنود جيش سابقين من مختلف الرتب العسكرية، في جميع المظاهرات 
والاعتصامـات الرافضـة لحُكـم جماعة الإخـوان المسـلمين، ولما يُعـرف إعلامياً 
بمحـاولات «أخونـة البـلاد»، ويطالبون بمشـاركة جميـع الأطياف السياسـية 

والفكرية في إدارة شؤون البلاد. 

المرجع الديني العراقي بشير النجفي يوجّه 
دعوة رسمية لشيخ الأزهر لزيارة النجف 

■ بغـداد - يو بـي اي: وجّـه المرجع الديني العراقي الشـيخ بشـير النجفي 
الثلاثاء، دعوة رسـمية مفتوحة الى شـيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، لزيارة 

النجف.
وأعلـن السـفير المصري لدى العراق شـريف شـاهين، خـلال مؤتمر صحافي 
عقده في مدينة النجف بعد لقائه المرجع الشيخ محمد إسحاق الفياض، والمرجع 
الشيخ بشير النجفي، والسيّد محمد بحر العلوم، أن المرجع النجفي وجّه دعوة 

الى الطيب لزيارة النجف. 
وأوضح شـاهين أنه ناقش مع المراجع «كيفية اتفاق الأمة الإسلامية على كلمة 
سواء لصالح الإسلام والمسلمين»، نافياً أن تكون الزيارة للوساطة بين الحكومة 

العراقية والمتظاهرين.
د على  وقـال إن «الشـعب المصري يكـنّ للعراقيين كل المحبـة والمودة»، وشـدّ
ضـرورة تقوية العلاقـات بين البلدين، معرباً عن سـعادته لزيارة النجف «التي 

جاءت لتعزيز أواصر الأخوة والوحدة الإسلامية».
من جانبه، دعا الشـيخ علي النجفي نجل المرجع الشـيخ بشير النجفي خلال 

المؤتمر الصحفي، الى «العمل على محاربة الفكر الطائفي والمتطرّف».
وأكّد أن «المرجع النجفي وجّه دعوة مفتوحة لشيخ الأزهر محمد أحمد الطيب 
لزيـارة النجـف، للتباحث حول أمـور المسـلمين والتحديات التـي تواجههم في 

المرحلة الراهنة».
وتعتبر مدينة النجف (حوالي 160 كيلومتر جنوب بغداد) مقر المرجعية لدى 
المسـلمين الشيعة في العراق، وفيها مرقد الإمام علي بن أبي طالب، أول إمام عند 

المسلمين الشيعة الاثنا عشرية، وابن عم النبي محمد.

التحقيق مع زعيم حزب الوفد 
بتهمة تجازات في الاعلانات

■ القاهـرة - أ ش أ: قـرر المستشـار حامد راشـد المحامي العـام الأول بنيابة 
الأموال العامة العليا، تحديد جلسـة تحقيق جديدة مع الدكتور السـيد البدوي 
رئيـس حزب الوفد ورئيس مجموعة قنوات الحياة، خلال الأسـبوع القادم، في 
وقائـع تضمنها أحد البلاغـات تتعلق بتجـاوزات في الإعلانـات الخاصة بقناة 

الحياة، باعتبارها شركة مساهمة.
وجاء قرار تأجيل التحقيق انتظارا لتسلم النيابة للتقرير الفني حول فحص 
البـلاغ المقدم مـن علاء الكحكي صاحب شـركة ميديا لاين للاعلانات والشـريك 

بشركة سيجما للاعلانات، وذلك لمواجهة البدوي بما جاء في التقرير.
يباشر التحقيق طارق ضياء الدين رئيس النيابة بإشراف المستشار مصطفى 

حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وكانـت النيابة قد تلقت بلاغا من علاء الكحكي ضد الدكتور السـيد البدوي، 
يتهمه فيه بتسـهيل الاستيلاء على المال العام، بعمل دعاية إعلانية لحزب الوفد 
عبر قنوات الحياة عن طريق شـركة سـيجما للاعلانات بدون مقابل مادي لهذه 

الإعلانات، على الرغم من كون تلك الإعلانات تقدر بمبالغ كبيرة.

الصحافي الفرنسي المحتجز 
في العراق يمثل للمرة الاولى امام القضاء

■ بغـداد - ا ف ب: عرض الصحافي الفرنسـي المحتجـز في العراق منذ نحو 
اسـبوعين نـادر دندون امام قاض تحقيق الثلاثاء لدراسـة قضيتـه قبل توجيه 

اتهامات ضده او الافراج عنه.
وبدا دندون لم يحلق ذقنه لعدة ايام نحيلا ويرتدي سـترة وبنطلون جينز، 
ومكبـل اليديـن لـدى ظهوره فـي مقر المحكمـة الجنائيـة التي تقـع داخل محيط 

المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد. 
واكـد دنـدون لاحـد مراسـلي وكالـة فرانس بـرس انـه «يحـاول الاحتفاظ 

بمعنوياته، ليس الامر سهلا، وانا اعامل بشكل جيد الان». 
وكان الصحافي دندون خلال جلسـة استماع استمرت ثلاثين دقيقة بحضور 
مسـؤول عن السفارة الفرنسـية في بغداد «كان متماسكا على الرغم من ضعفه» 

حسبما افاد شاهد عيان رفض كشف اسمه. 

■ القاهـرة - ا ف ب: بـدأ احمـدي 
نجـاد الثلاثاء زيارة الـى القاهرة هي 
الاولـى التي يقـوم بها رئيـس ايراني 
الـى مصـر منـذ قطـع العلاقـات بـين 

البلدين قبل اكثر من ثلاثين عاما.
فـور  الايرانـي  الرئيـس  وعقـد 
وصولـه اجتماعـا مع نظيـره المصري 
محمد مرسـي تناول الوضـع الاقليمي 
وخصوصا الازمة السـورية كما التقى 

شيخ الازهر احمد الطيب. 
زيارتـه  خـلال  نجـاد  ويشـارك 
للقاهـرة فـي القمة الاسـلامية الثانية 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي  عشـرة 

المصرية الاربعاء والخميس. 
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط 
عقـد  المصـري  الرئيـس  ان  المصريـة 
جلسـة محادثات مع نظيـره الايراني 
فـي المطـار «تناولت آخر المسـتجدات 
علـى السـاحة الاقليميـة وسـبل حـل 
الازمـة السـورية لوقـف نزيـف دماء 
الشعب السوري دون اللجوء للتدخل 

العسكري». 
كما بحث في «سبل تدعيم العلاقات 

بين مصر وايران». 
علاقاتهـا  قطعـت  طهـران  وكانـت 
الديبلوماسـية مـع القاهرة فـي العام 
1979 بعـد ان وقـع الرئيـس المصـري 
الاسبق انور السـادات معاهدة سلام 

مع اسرائيل. 
وزار الرئيـس الايرانـي بعد الظهر 
مقر مشـيخة الازهر حيث التقى الامام 

الاكبر احمد الطيب. 
وقبل بـدء الاجتماع، وهو الاول في 
القاهرة بين رئيس اكبر دولة شـيعية 
والمؤسسة السـنية الكبرى في العالم 
الاسلامي، اشـار احمدي نجاد بعلامة 

النصر امام الصحافيين. 
وفـي بيـان صـدر بعـد اللقـاء، اكد 
الرئيـس  طالـب  انـه  الازهـر  شـيخ 
الايرانـي ب»عدم التدخل في شـؤون 
دول الخليـج» وب»احتـرام البحرين 
لـه  ويؤكـد  شـقيقة»  عربيـة  كدولـة 
«رفضـه المـد الشـيعي فـي بـلاد اهـل 

السنة والجماعة». 
وقال البيان ان الامام الاكبر «طالب 
الرئيـس الإيراني باحتـرام البحرين 
كدولة عربية شـقيقة، وعـدم التدخل 
فـي شـئون دول الخليـج» واكـد انـه 
«يرفـض المـد الشـيعي فـي بـلاد أهل 
السـنة والجماعـة» و»طالـب بوقـف 

النزيف الدموي في سـوريا الشـقيقة 
والخـروج بهـا إلـى بـر الأمـان»، كما 
طالب ب»ضـرورة العمـل على إعطاء 
إيـران،  فـي  والجماعـة  السـنة  أهـل 
وبخاصـة في إقليم الأهـواز، حقوقهم 

الكاملة كمواطنين». 
الخليـج  ودول  البحريـن  وتتهـم 
الاخـرى السـنية ايـران بالتدخل في 
شؤونها وبتشجيع المد الشيعي فيها. 

الطيـب  احمـد  الشـيح  وطالـب 
الرئيس الايراني ب»استصدار فتاوى 
من المراجع الدينية تجرم وتحرم سب 
السيدة عائشة، رضي الله عنها، وأبي 
بكر وعمـر وعثمـان والبخـاري حتى 

يمكن لمسيرة التفاهم أن تنطلق». 
وفي مؤتمر صحافي عقده الرئيس 
الايراني مع وكيل الازهر الشيخ حسن 
الشـافعي عقب الاجتماع، قال احمدي 
نجـاد «جئت من ايـران لكـي اقول ان 

مصر والشـعب المصـري مكانتهما في 
قلب الشـعب الايراني» كبيرة و»نحن 
نعتبـر اقتدار وازدهار مصر هو اقتدار 

ونمو للشعب الايراني ايضا». 
هـذه  تكـون  ان  «آمـل  واضـاف 
الزيارة بابا لتبادل الزيارات بين كبار 
المسـؤولين فـي البلديـن» مؤكـدا انـه 
«وجـه الدعـوة للعلماء (مـن الازهر) 
وهـم  ايـران  الثانـي  بلدهـم  لزيـارة 

تفضلوا وقبلوا هذه الدعوة». 
مـن جهتـه قـال الشـيخ الشـافعي 
انه انطلاقا «مـن الصلة الاخوية» بين 
مصر وايران، كان حديث الامام الاكبر 

خلال اللقاء «صريحا». 
واضـاف ان الشـيخ الطيـب «تكلم 
دون  تحـول  حقيقيـة  عقبـات  عـن 
التلاقـي الكامل والتوحـد الكامل» بين 
السنة والشيعة مشـيرا بصفة خاصة 
الـى ان العلمـاء الشـيعة «يتعرضون 

بشـكل غيـر مقبول لزوجات الرسـول 
مما يشوش العلاقات بين الشعبين». 

ولم يرد الرئيس الايراني على هذه 
التصريحات ولكنه اسـتوقف الشيخ 
الشـافعي اثنـاء حديثـه ودار بينهمـا 

حوار هامس امام الصحافيين. 
وبحسـب بيان الازهر، فان احمدي 
نجـاد دعـا خـلال اللقـاء مـع الشـيخ 
الطيـب الى التوحد، وقـال «جئت إلى 
الأزهر لطـرح مفهوم الوحدة، فتعالوا 
لنتوحد، فانني لا ارى اي مبرر للفرقة 
(..) ونحـن الان نريد اصلاح الحاضر 
فكلنـا يشـعر بهـذا الواجـب، واجـب 

الوحدة في اقرب وقت». 
وسـعى وزيـر الخارجيـة المصـري 
محمـد كامل عمرو الثلاثـاء الى طمأنة 
دول الخليـج بان التقارب بين القاهرة 
وطهـران لـن يجري على حسـاب امن 

هذه البلدان. 

وقـال الوزيـر المصري علـى هامش 
منظمـة  لقمـة  تحضيـري  اجتمـاع 
التعاون الاسـلامي التي سـيحضرها 
الرئيـس الايرانـي ان «علاقـات مصر 
باي دولـة لن تكون ابدا على حسـاب 

امن دول اخرى». 
الخليـج  دول  «امـن  ان  واضـاف 
بالتحديد هو خط احمر لها ولن تسمح 
بالمساس به أبدا»، مؤكدا ان «امن دول 

الخليج هو امن مصر». 
ولـم تعـرف تفاصيـل اخـرى عـن 
برنامج احمـدي نجاد الـذي اعلن في 
طهـران لكـن بـدون اعطـاء تفاصيـل 
انه سـيلتقي فـي القاهرة «مسـؤولين 
اعـلام  ووسـائل  سياسـة  ورجـال 

وجامعيين وطلابا». 
ومصـر وايران عضـوان في منظمة 
التعـاون الاسـلامي التي تعقـد قمتها 
ال12 الاربعاء والخميس في القاهرة، 

لكن لا تقيمان علاقات دبلوماسية. 
وقبل مغادرته طهران، عبر احمدي 
نجاد عـن الامـل فـي ان تمهـد زيارته 
الطريـق امام اسـتئناف العلاقات بين 
البلدين. وقال «ساحاول فتح الطريق 
ايـران  بـين  التعـاون  تطويـر  امـام 

ومصر». 
ومنـذ وصـول الرئيـس الاسـلامي 
محمد مرسي الى السلطة في مصر في 
2011، اعربت ايـران مرارا عن رغبتها 
فـي تطبيع علاقاتهـا مع القاهـرة لكن 
السـلطة المصرية الجديدة اعربت عن 

تحفظ حتى الان عن هذا الموضوع. 
وفي اب/اغسـطس، توجه الرئيس 
مرسـي الـى طهـران حيث شـارك في 
قمـة دول عـدم الانحيـاز. وكانت تلك 
الزيـارة الاولـى لرئيـس مصـري الى 
ايران منذ قيام الجمهورية الاسـلامية 

في 1979.

اعلن سعيه لتطوير العلاقات.. وشيخ الزهر استقبله بمطالب سياسية ودينية 
احمدي نجاد اول رئيس ايراني يزور مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما

والقاهرة تسعى الى طمأنة دول الخليج على عواقب التقارب مع طهران

السفيرة الأميركية بالقاهرة: نواصل الجهود 
لتقريب وجهات النظر بين النظام والمعارضة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت السـفيرة الأميركيـة 
لـدى القاهـرة آن باترسـون الثلاثـاء، ان مصـر تمـر بفترة 
عصيبة،وأضافت ان السفارة تواصل بذل جهودها للتقريب 

بين النظام والمعارضة.
وقالت باترسـون، في كلمة ألقتها خلال افتتاح توسـعات 
جديـدة بأحـد المصانـع الأميركيـة بمحافظـة الأسـكندرية 
السـاحلية اليوم، «إن مصر تمر بوقت عصيب، ولابد فيه من 

الاستثمار في تلك المرحلة».
سـواء  التضحيـة  تتطلـب  «الديمقراطيـة  أن  وأضافـت 
بالوقـوف في طوابيـر صناديق الاقتراع خـلال الانتخابات 
أو تقـديم الأرواح فـي سـبيل الديمقراطيـة» ، لافتـة إلـى أن 
«المصريـين أظهروا الشـجاعة في تقديم تلـك التضحيات في 

سبيل التحول الديمقراطي».
واسـتطردت باترسـون قائلة «إننا بالسـفارة مستمرون 
في تقريب وجهـات النظر بين الحكومـة المصرية والمعارضة 
للوصـول إلى نقـاط أخذ وعطاء فـي بعض القضايـا الهامة 
التي تتعلق بالدسـتور والأقليـات وحقوق المرأة والصحافة 

الحرة».
وتشهد القاهرة وعدد من المحافظات المصرية منذ الجمعة 
الماضـي تظاهرات ومسـيرات احتجاجيـة متواصلة تطالب 
بإسـقاط النظـام، ووقعـت اشـتباكات داميـة ببدايـة تلـك 
التظاهرات بين المتظاهرين وبين عناصر الأمن، أسـفرت عن 

مقتل شابين من المتظاهرين وإصابة مئات من الجانبين.
ومـن ناحيـة أخرى قالـت السـفيرة الأميركيـة أن الفترة 
المقبلـة تتطلـب خلق فرص عمـل من خلال تحفيـز الاقتصاد 

المصري.
 وأضافـت «إن الدراسـات الأخيـرة أكـدت أن مصر تمتلك 
مقومات جغرافية وديموغرافية تعد دافعاً مهما للاسـتثمار، 
ونرى في المسـتقبل القريب ارتفاع معدلات النمو بمصر نحو 

7 إلى 8 ٪ «.
ويشـهد التبـادل التجاري بـين مصر والولايـات المتحدة 
زيـادة مضطردة حيث ارتفع خلال الفتـرة بين يناير/كانون 
الثانـي وحتـى أكتوبر/ تشـرين الأول 2012 بنسـبة 2.9 ٪ 

ليبلغ مستوى 7.3 مليار دولار.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: اتهمت 
الدعوة السـلفية في مصـر الثلاثاء، 
السُـنّة»،  أهـل  بـ»اضطهـاد  إيـران 
معربة عـن مخاوفها مـن أن تتجاوز 
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  زيـارة 
أحمـدي نجاد الـى القاهـرة الغرض 
المُعلـن منها وهو المشـاركة في أعمال 
القمة الثانية عشـرة لمنظمة التعاون 

الإسلامي.
وأعربت الدعوة السـلفية، في بيان 
التـي  «المخـاوف  عـن  امـس  أصدرتـه 
تأتي في ظلها زيـاره الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد لمصر، في الزيارة 
الأولـى لرئيـس إيراني لمصـر منذ عام 
المخـاوف  تلـك  أن  موضحـة   ،«1979
تأتي «من تجـاوز الغـرض المُعلن وهو 

حضور مؤتمر القمه الإسلامية إلى عقد 
اجتماعات قد تأتي على حساب مصالح 
عليـا لمصـر ولأهـل السـنة والجماعـة 

الجسد الأصلي للأمة الإسلامية».
وقالت إن «مصر يجب أن تتحدث مع 
الرئيس الإيراني باعتبارها أكبر الدول 
ية، والمُلزمـة بحمايـة كل الـدول  السُـنِّ
السُـنية مـن أي اختـراق سياسـي أو 
ثقافي أو عسكري، كجزء من التزاماتها 
الدولية»، مشيرة إلى أن ذلك «هو أيضاً 
جزء من برنامج الدكتور محمد مرسـي 

رئيس الجمهورية (المصري)».
علـى  السـلفية  الدعـوة  دت  وشـدَّ
«وجوب مواجهة نجـاد بملف اضطهاد 
أهل السُـنّة في إيران، وملف مسؤولية 
النسـاء  قتـل  عـن  الإيرانـي  النظـام 

والاطفال في سـوريا عـن طريق الدعم 
العسـكري والسياسـي لنظام الرئيس 

السوري بشار الاسد».
كمـا طالبـت بـألا تتضمـن الجولـة 
السـياحية للرئيـس الإيرانـي، والتي 
تحدثت عنها وسـائل الإعـلام، زيارات 
للمسـاجد والأماكـن «التـي يزعـم أهل 
أن  معتبـرة  تمثلهـم»،  أنهـا  الشـيعة 
ل سـقطة تاريخية  حـدوث ذلك «قد يُمثِّ

للدبلوماسية المصرية».
إلـى  وصـل  نجـاد  أحمـدي  وكان 
القاهـرة، قبـل ظهر اليـوم، فـي زيارة 
تسـتغرق يومـين فـي زيارة إلـى مصر 
يُشـارك خلالها في أعمال القمة الثانية 
عشـرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي 

تعقد يومي غد وبعد غد.

سلفيو مصر يتهمون إيران 
ة»  بـ «اضطهاد أهل السُنَّ

عمرو موسى كان مرشحا لرئاسة الوزراء قبل استبعاده لمصلحة الجنزوري
اسامة هيكل وزير الإعلام المصري الأسبق يرصد وقائع بعد الثورة في كتاب جديد

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:

يرصـد الصحفـي ووزيـر الإعلام المصري الأسـبق أسـامة 
هيكل في كتاب صدر مؤخرا عددا من الوقائع التي كان شاهدا 
عليهـا وقت توليـه منصبه الوزاري في ثانـي حكومة مصرية 
بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك والتي تولى 

رئاستها الدكتور عصام شرف. 
ويحكـي هيكل فـي كتاب «150 يومـا في تاريـخ مصر» عن 
ترشـيح الفريق سـامي عنان رئيـس أركان القوات المسـلحة 
المصرية وقتهـا للدكتور محمد البرادعي المدير العام السـابق 
للوكالة الدولية للطاقةالذرية رئيسـا للوزراء خلفا لشـرف ، 
وأن الترشـيح قوبل برفض كامل من المشـير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة آنذاك والذي تخلى له 

مبارك عن السلطة في 11 شباط/فبراير 2011 . 
ويضيـف وزيـر الإعـلام المصـري الأسـبق فـي الكتـاب: 
«كان هنـاك مرشـحان آخران لتولي منصب رئاسـة الحكومة 
همـا عمرو موسـى أمين عـام جامعة الـدول العربية السـابق 
والدكتـور حازم الببلاوي المفكر والاقتصـادي المعروف ، لكن 
تم اسـتبعادهما لأسـباب مختلفة ورجحت كفة الدكتور كمال 

الجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء في عهد مبارك». 
ويضم الكتاب الصادر ، عن الدار المصرية اللبنانية في 250 
صفحة من القطع المتوسـط سـتة فصول بعد المقدمة هي: «من 
موقع المعارض إلى موقع الوزير» و»من إعلام النظام إلى إعلام 
الدولـة» و»معانـاة فـي اتخاذ القـرار» و»مذبحة ماسـبيرو» 

و»قلق في مجلس الوزراء» و»في المجلس العسكري». 
وفي الفصل الأخير «في المجلس العسكري» ، يرصد الكاتب 
كواليـس اسـتقالة حكومـة شـرف تحـت ضغـط مـن جماعة 
الإخوان المسلمين من جهة وشباب الثوار من جهة أخرى على 

الرغم من أنه جاء رئيسا للوزراء من ميدان التحرير. 
وفي هذا الفصل أيضا ، يكشـف هيكل عن أسـباب الإطاحة 
بـه من منصبـه وزيـرا للإعلام فـي الحكومة الجديـدة قائلا: 
«رئيـس الوزراء الجديـد كمال الجنـزوري كان يحب الظهور 
الإعلامـي منفردا وكان يشـكو من عدم ظهور صورته بشـكل 

جيد فى الإعلام خلال فترة تشكيل الحكومة». 
ويسـرد الكاتـب قائـلا إن رئيـس الـوزراء الجديـد «تلقى 
تهديـدا مـن الداعية الإسـلامي صفوت حجـازي بحرق مبنى 
ماسـبيرو (مقر التليفزيون الحكومي ووزارة الإعلام) لو ظل 
أسـامة هيكل وزيرا وهو مـا لاقى هوى عند الجنـزوري الذي 
كان يرفض أي نقد له حول مشـروع مزارع توشكى الذي كنت 

أحد من هاجموه عليه». 
وخصـص هيـكل مقدمـة كتابه كاملـة للحديـث عن تحول 
بعض الإعلاميين والسياسـيين من نفـاق مبارك ونجله جمال 
في كل صغيرة وكبيرة بالكلية إلى نفاق شـباب الثورة ، لكنه 
يرصـد أيضـا الفارق مـن حيث كـون «الحالة الأمنية سـاءت 
والحالـة الاقتصادية تدهورت ، وفي هـذا المناخ كان الإخوان 
المسـلمين يحسنون اسـتخدام الظروف ويجيدون فن إطلاق 
المليونيـات للتأثيـر علـى القرار السياسـي بشـكل يصب في 

مصلحتهم وتنفيذا لخطة الوصول إلى الحكم». 
ويؤكـد الكاتب أن كثيرا من الأحـداث التي مرت بمصر بعد 
الثـورة تم تناولهـا إعلاميـا بصـورة وصفها بأنها «مشـوهة 
ومضللـة» ، دون أن يلقـي الضوء على عدد مـن تلك الأحداث 
أو يتناول بعضها بشـكل هامشي لا يسمح بظهور الحقيقة كما 

يراها. 
ويروي الكاتب عدة وقائع شـهدها خلال عمله وزيرا بينها 
ما اعتبره «فضائح مالية» في التليفزيون الرسـمي الذي شهد 
حسـب الكتـاب «تفاوتـا كبيرا في الأجـور ، فبعـض العاملين 

يتقاضـون 300 أو 400 جنيـه شـهريا بينمـا مقدمـة برامـج 
تقاضـت 750 ألف جنيه في شـهر واحد عـن برنامج رمضاني 
كان وزيـر الإعلام السـابق أنس الفقي خصصـه لها ، ومقدمة 
برامج أخرى تقاضت في الشـهر نفسـه 450 ألـف جنيه بينما 
كان متوسـط أجور القيادات لا يقل عـن 100 ألف جنيه» دون 

أن يذكر أسماء. 
ويخصص الوزير الأسبق الفصل الرابع في كتابه بالكامل 
لمـا جرى أمام مقر التليفزيـون الحكومي من أحداث دامية راح 
ضحيتهـا مـا يقرب مـن 30 مواطنـا مصريـا وعرفـت إعلاميا 
بـ»أحداث ماسـبيرو» ، والتي بدأت في 9 تشرين أول/أكتوبر 
2011 واتهـم التليفزيـون الرسـمي فيها بالتحريض المباشـر 
على المتظاهرين وكانت سـببا مباشرا في المطالبة بإقالته من 

الوزارة. 
وتجاهـل الكاتـب تمامـا تبرئـة نفسـه أو جهـاز الإعـلام 
الرسـمي الذي كان يديره في تلك الفتـرة من تهمة التحريض 
علـى المتظاهرين في خدمات إخبارية وإذاعة أخبار مغلوطة ، 
مكتفيا برواية حول اجتماع لمجلس الوزارء في أعقاب الحادث 
وسـرد لتفاصيل مـا ورد فـي التقرير الأمني الـذي نوقش في 
الاجتماع الذي حمـل المتظاهرين مسـئولية الأحداث بالكامل 

نظرا لاشتباكهم مع قوات الجيش المكلفة بحماية المبنى. 
ويختتـم هيـكل كتابه بثلاثة ملاحـق أبرزها بعنـوان «أما 
قبـل» ، يوضح فيه رؤيتـه للتغيير في مصر قبـل قيام الثورة 
على نظام مبارك من خلال عدد من المقالات المنشـورة له بينها 
مقالات بعنوان «ربع القرن الضائع والطوارئ لا تدعو للفخر» 
و»سـيادة وطنيـة تحـت الطلـب» و»حينمـا ارتفـع الصليب 
دون الهـلال» و»حكمت فظلمـت فخفت فهربـت» عن الرئيس 

التونسي السابق زين العابدين بن علي. 
وظـل مقال كتبه هيكل عشـية اندلاع الثـورة في مصر (24 

كانـون ثان/ينايـر 2011) وقـت رئاسـته لتحريـر صحيفـة 
الوفـد الحزبية يطارده منذ رحيل مبـارك حيث كتب في المقال 
الذي حمل عنوان «وقـت المراجعة الأخير» قائلا: «لا أعتقد أن 
مصريا مخلصا لهذا الوطن يتمنى تكرار سـيناريو تونس في 
مصر ولا أحد يطمح في صدام بين الشعب والنظام.. ولا أخفي 
حزني الشديد من الدعوة لمسيرة احتجاجية غاضبة غدا أمام 
وزارة الداخلية». واعتبر معظم من شـاركوا في الثورة دائما 
أن مقال هيكل يدين كاتبه ويضعه ضمن كتاب النظام السابق 
ما جعلهـم ناقمين تماما على تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة 

جاءت بها الثورة. 

شيخ الازهر احمد الطيب يصافح الرئيس الايراني احمدي نجاد في القاهرة امس

اسامة هيكل
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من أشرف الهور:
 

توعدت إسـرائيل يـوم أمس الدولـة اللبنانية بـ 
«دفع ثمـن باهظ» وأعلنـت اسـتعدادها لخوض أي 
مواجهة مسلحة، وشرعت بتكثيف طلعات طائراتها 
المقاتلة فوق أجـواء لبنان، وذلك في الرد الأول على 
تهديـدات أطلقتها إيـران ومنظمة حـزب الله حملت 
تهديـدات لتـل أبيب علـى غاراتهـا التي اسـتهدفت 

سورية قبل أيام.
وأكـدت مصادر أمنية إسـرائيلية فـي تصريحات 
نقلتها الإذاعة الإسـرائيلية أن الجيش «مستعد لأي 
سـيناريو محتمل»، شـددت على أن نشوب مواجهة 
عسـكرية أخرى «قـد يجبي ثمنـا باهظا مـن الدولة 

اللبنانية».
وأعلنـت المصـادر أن حـزب اللـه الـذي قالت انه 
يخـدم المصلحـة الإيرانيـة، «يحـاول جر إسـرائيل 
إلى مواجهة كهـذه بغية صرف الأنظـار العالمية عما 
يجـري في سـورية مـن مذابح علـى يد نظام بشـار 

الأسد حليف طهران.
ورجحـت هـذه المصـادر الأمنيـة أن يقـوم حزب 
اللـه باسـتخدام السـكان المدنيـين «درعـا بشـريا» 
لعناصرها، وذكرت أن الحزب اسـتخدم السكان في 

الحرب الثانية على لبنان في العام 2006.
إلى ذلك، أكدت إسرائيل أن أي محاولة من جانب 
حـزب الله لنقل أسـلحة من سـورية «تعتبـر خارقة 
للتـوازن إلـى لبنـان، سـتكون بمثابة خـط احمر لا 
يمكنها أن تمـر عليه مر الكـرام»، وحملت اللغة هذه 
تهديدات بإمكانية شن إسـرائيل غارات على قوافل 

تقول أنها تحمل سلاحا.
وشـددت على أنـه لا يمكـن لمنظمة حـزب الله أن 
تخفي محاولاتها للتسـلح ونقل وسـائل قتالية إلى 
الأراضـي اللبنانيـة عن العيـون الإسـرائيلية التي 
أكـدت أنهـا «تتابع خطـوات هـذه المنظمـة وراعيها 

الإيراني عن كثب».
وجـاءت التهديد الإسـرائيلي شـديد اللهجة إلى 
لبنان بشـكل عام، لإثارة موجة انتقادات هناك ضد 
منظمة حزب الله، على أنها هي من تريد زج البلد إلى 
الحـرب، خاصة بعد أن أطلق مسـؤولون في الحزب 

وفي إيـران تهديدات لتل أبيب ردا علـى غارتها قبل 
أيام ضد منشآت تابعة للنظام السوري.

وتتحدث إسرائيل عن «حالة توتر وترقب» تسود 
لبنـان في أعقـاب الهجوم في سـورية، وتقول ان ما 
يزيـد من هـذا التوتر هـو كون الهدف الـذي تعرض 
للهجوم قافلة أسلحة إستراتيجية كانت في طريقها 
إلـى منظمة حـزب الله، الأمـر الذي تقول إسـرائيل 
جعـل العديـد مـن اللبنانيين «يخشـون مـن امتداد 
الأزمة الأمنية في سـورية إلى لبنان ووقوع تصعيد 
قد يؤدي بدوره إلى نشوب مواجهة عسكرية أخرى 

مع إسرائيل».
وجـاء ذلـك كلـه فـي الوقـت الـذي يواصـل فيه 
الطيران الحربي الإسـرائيلي طلعاتـه الجوية فوق 
الأجواء اللبنانية، مخترقا بذلك السيادة اللبنانية.

وتقول تقارير من بيروت أن الطيران الإسرائيلي 
اختـرق أمـس الأجـواء وحلـق فـوق عـدة مناطـق 

مختلفة، على شكل دائري، قبل أن ينسحب.
التـي توردهـا إسـرائيل أن  وتشـير المعلومـات 
الطيـران الحربـي هدفـه مراقبـة نقـل أي  تحليـق 
شـحنات أسلحة قد ترسلها سـورية إلى حزب الله، 

بهدف تدميرها على الأرض.
ونقل موقع «تيك ديبكا»الاستخباري عن مصادر 
خاصـة القـول ان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
أعطى تعليماته للاستمرار في نقل شحنات الأسلحة 
لحزب الله، خلال لقائه بالمستشـار الأمني الإيراني 

سعيد جليلي قبل أيام.
وذكـر الموقـع ان الأسـد أبلـغ ضيفـه الإيراني أن 
قصف إسرائيل لمركز البحوث لن يردع سورية وأنه 
علـى بلاده وإيران إيجاد طرق أخرى لنقل السـلاح 

ولكن ليس عبر طرق علنية ومكشوفة.
ووفقـا للمصـادر خاصـة فالاعتقاد السـائد لدى 
السـوريون  يقـوم  أن  هـو  الإسـرائيلي  الجيـش 
والإيرانيون بعد تحسن حالة الطقس بنقل الأسلحة 
عبـر طرق معقده جديـدة، على أن تتـم عملية النقل 
والأسـلحة مفككة لقطع أو نقلها بشكل سري على يد 

عصابات التهريب التي تعمل بين سورية ولبنان.
وذكـرت أنه لهـذا السـبب تحلق طائرات سـلاح 
الجـو الإسـرائيلي على مدار السـاعة فـوق المناطق 
الحدودية بين سـورية ولبنـان بهدف منع محاولات 

تهريب الأسلحة.

كثفت من تحليق طيرانها وسط معلومات عن نية السوريين نقل أسلحة للحزب عبر طرق معقدة

إسرائيل تعلن الاستعداد للمواجهة المسلحة مع حزب الله 
وتنذر الدولة اللبنانية بدفع «ثمن باهظ»

ـ  ابيـب  تـل  ـ  بيـروت  ـ  صوفيـا   ■
البلغاريـة  الحكومـة  اتهمـت  وكالات: 
الثلاثاء حـزب اللـه اللبنانـي بالوقوف 
وراء تفجير تموز (يوليو) الذي ادى الى 
مقتل خمسة سـياح اسرائيليين ومواطن 

بلغاري. 
تسـفيتان  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
تسـيفانتو للصحافيين «لدينـا معلومات 
عن تمويل حزب الله لشـخصين احدهما 

منفذ التفجير وعن انتمائهما للحزب». 
الشـخصين  هذيـن  ان  واضـاف 
«كان بحوزتهمـا جـوازات سـفر كنديـة 
واسـترالية .. وعاشا في لبنان منذ 2006 
و2010».  وادى تفجيـر حافلـة كانت تقل 
اسـرائيليين فـي مطـار بورغـاس علـى 

ساحل البحر الاسـود في بلغاريا والذي 
يعد اعنف تفجير يسـتهدف اسـرائيليين 
خارج بلدهـم منذ 2004، كذلـك الى مقتل 
سائق الحافلة البلغاري ومنفذ التفجير، 

واصابة نحو ثلاثين شخصا. 
تحميـل  الـى  اسـرائيل  وسـارعت 
ايران وحزب اللـه اللبناني الذي تدعمه 
يوجـه  لـم  لكـن  الهجـوم.  مسـؤولية 
المحققـون البلغاريـون قبل اليـوم اتهاما 
الـى احد فـي التفجيـر الذي وقـع في 18 
تموز (يوليو).  ونفت ايران اي علاقة لها 

بالهجوم. 
ومـن بيـروت اعلـن رئيـس الحكومة 
اللبناني نجيب ميقاتي الثلاثاء ان بلاده 
سـتتعاون مع بلغاريا «لجلاء ملابسات» 

تقـل  حافلـة  اسـتهدف  الـذي  التفجيـر 
سـياحا اسـرائيليين فـي تمـوز (يوليو) 

الماضي ووجه الاتهام به الى حزب الله.
وقال ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه 
الاعلامـي ان «لبنـان، إذ يؤكـد ثقته بان 
السـلطات المختصة فـي بلغاريا سـتقيم 
جديـا مـا قـد تخلـص اليـه التحقيقـات 
مـن نتائـج، يؤكـد اسـتعداده للتعـاون 
مـع الدولـة البلغارية لجلاء ملابسـات» 

الاعتداء. 
الـوزراء  رئيـس  رحـب  جهتـه  ومـن 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو، الثلاثاء، 
بنتائـج التحقيق البلغاري حـول عملية 
بورغـاس التفجيريـة في تمـوز (يوليو) 
الماضـي، غيـر أنه قـال إن حـزب الله هو 

المسـؤول المباشـر عن هـذه العملية التي 
أدّت الـى مقتـل 5 إسـرائيليين وبلغـاري 

ومنفذ العملية.
وقـال نتنياهـو فـي بيـان صـادر عن 
مكتبه إن «نتائـج التحقيق البلغاري كما 
نُشـرت اليوم واضحة تماماً، وحزب الله 
هو المسؤول المباشر عن العملية الفظيعة 
فـي بورغـاس، ويوجد حـزب الله واحد 
فقط لا غيـر، وهذه هي منظمة واحدة لها 

قيادة واحدة».
وأضاف نتنياهو أن «هذا بمثابة تأكيد 
آخر على ما قد كنّا نعلم من قبل بأن حزب 
الله وأسـياده الإيرانيين يديـرون حملة 

إرهاب عالمية تجتاز الحدود والقارات».
بورغـاس  فـي  «الاعتـداء  أن  وتابـع 

عبارة عـن حلقة فـي سلسـلة اعتداءات 
إرهابيـة تم تخطيطهـا وتنفيذها من قبل 
حزب الله وإيران، التي شملت اعتداءات 
علـى مدنيـين في كل مـن تايلانـد وكينيا 
وقبـرص  وأذربيجـان  والهنـد  وتركيـا 
الاعتـداءات  هـذه  وجميـع  وجورجيـا، 
ارتكبـت بمحاذاة الدعـم الإجرامي الذي 
يمنحه حزب الله وإيران لنظام (الرئيس 

بشار) الأسد القاتل في سورية».
فـي  «الاعتـداء  إن  نتنياهـو  وقـال 
بورغـاس كان اعتداءً على تراب أوروبي 
ضـد دولة عضو فـي الاتحـاد الأوروبي، 
الأوروبيـون  يسـتخلص  أن  ونأمـل 
النتائـج المطلوبـة بمـا يتعلـق بالطابـع 

الحقيقي لحزب الله».

ميقاتي: لبنان سيتعاون مع بلغاريا لـ«جلاء ملابسات» التفجير

بلغاريا تتهم حزب الله بالوقوف وراء هجوم تموز
نتنياهو يرحّب بالتحقيق ويقول إن حزب الله مسؤول مباشر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تعكـف الحكومة الفلسـطينية في هذه 
اعـداد ميزانيـة عـام 2013  الايـام علـى 
لتقديمهـا للرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس قبل نهاية شهر اذار (مارس) المقبل 
للمصادقة عليها، في ظل عدم التشاور مع 
المجلـس التشـريعي الفلسـطيني بحجة 
انـه معطـل، الامر الـذي نفته نـور عودة 
لـ»القـدس  الحكومـة  باسـم  الناطقـة 
هنـاك  بـأن  مؤكـدة  الثلاثـاء،  العربـي» 
مشـاورات مع الكتل البرلمانية، وان هناك 
لقـاءات تعقد بـين وزيـر الماليـة الدكتور 

نبيل قسيس واعضاء التشريعي.
وشـددت عـودة فـي تعقيبهـا للقدس 
العربي بان اعداد الموازنة يجري بشـكل 
علني وبالتشـاور مع اعضاء التشـريعي 
- رغـم ان المجلـس معطـل - ومع ممثلي 
النقابـات، وذلك قبل الانتهاء من الموازنة 
لتقديمهـا لعبـاس للمصادقـة عليهـا فـي 
التشـريعي  المجلـس  عمـل  تعطـل  ظـل 
الفلسـطيني بسـبب الانقسـام الداخلـي 

المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وتابعـت عـودة قائلـة «نظـرا لغيـاب 
تعقـد  فالحكومـة  المؤسـف،  التشـريعي 
جلسـات مع كل الشـركاء لعرض افكارها 
والمناقشة حولها» بشأن الموازنة العامة، 
الـى اجتمـاع عقـد مؤخـرا بـين  منوهـة 
وزيـر الماليـة نبيـل قسـيس واعضاء من 
التشـريعي وهـم: عـزام الأحمـد وحنان 

وقيـس  الصالحـي  وبسـام  عشـراوي 
عبـد الكريم وخالـدة جـرار ود. مصطفى 
البرغوثـي د. احمـد أبـو هولـي ود. عبد 
الله عبد الله وأبـو علي يطا وأحمد هزاع 
شـريم ووليد عسـاف ود. نجـاة ابو بكر 
ود. نجاة الاسـطل ود. سـحر القواسمي 
وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وفيصل 
أبو شـهلا ومهيب عواد وإبراهيم المصدر 
ويحيى شـامية ورجائي بركة ود.برنارد 
كوكالـي  وفـؤاد  السـقا  وفايـز  سـابيلا 

وجهاد أبو زنيد.
وفـي ظل تأكيـد الحكومة علـى اجراء 
المشـاورات مـع جميع الاطـراف وخاصة 
النقابـات  وممثلـي  التشـريعي  اعضـاء 
يدور في الاوساط السياسية الفلسطينية 
والنقابيـة الحديـث عـن اعـداد الحكومة 
ميزانيتها المرتقبة بشكل يرضي الاطراف 
المانحـة والمؤسسـات الدوليـة وخاصـة 
بعـض  يصـف  حيـث  الدولـي،  البنـك 
المسـؤولين الفلسـطينيين الذيـن اطلعوا 
على مسودة الميزانية للعام الجاري بانها 

«ميزانية ارضاء البنك الدولي».
بـان  السـلطة  اوسـاط  فـي  ويـدور 
دون  اعدادهـا  يجـري  التـي  الميزانيـة 
التشـريعي  المجلـس  مـع  التشـاور 
الفلسـطيني اقـل بكثيـر مـن احتياجات 
الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف ارضاء 

الجهات الدولية، وخاصة البنك الدولي.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعـة الثلاثاء بـأن ميزانية عـام 2013 
تمـس بشـكل خطيـر بحقـوق الموظفـين 
لـدى  توجـه  هنـاك  حيـث  العموميـين 

الحكومة بوقف العلاوات في حين سـيتم 
العمـل علـى احالـة الالاف مـن الموظفـين 
للتقاعد المبكر وذلك للتخفيف من النفقات 
في الميزانية المنتظرة للسلطة الفلسطينية 

التي تعاني من عجز مالي حاد.
المرتقبـة  الميزانيـة  مـس  ظـل  وفـي 
للسـلطة بالموظفـين العموميـين واحالـة 
اضافـة  المبكـر  للتقاعـد  منهـم  الالاف 
لوقـف العلاوات سـألت القـدس العربي 
رئيـس نقابـة الموظفين العموميين بسـام 
زكارنة عـن تلك الميزانيـة فطالب اعضاء 
المجلـس التشـريعي للتحـرك والاطـلاع 
علـى الميزانية التـي يجرى العمـل عليها 
لتقديمها في اخر لحظة لعباس للمصادقة 
عليها قبل انقضاء الموعد النهائي لاقرارها 

وهو نهاية اذار (مارس) المقبل. 
الموظفـين  نقابـة  لـدى  مـا  وحـول 
العموميـين مـن معلومات حـول الموازنة 
الجـاري اعدادهـا لاقرارهـا، قـال زكارنة 
«الآن يتـم اعـداد الموازنـة لاقرارهـا فـي 
الظلام دون ان يتم التشاور مع اية جهة، 
وهذا الامر تم العام الماضي ويتم للاسـف 
في هذا العام ايضا»، مشـيرا الى ان لديه 
معلومـات مؤكدة بـان الميزانيـة المرتقبة 
«تمس بـكل الشـرائح وخاصـة الموظفين 
العموميـين مـن خـلال اجـراءات تمـس 
براتـب الموظـف مثـل وقـف عـلاوة غلاء 
المعيشـة ووقف العلاوة الدورية واحالة 

اخرين للتقاعد المبكر».
والمح زكارنة الـى ان الموازنة المنتظرة 
تمس بالقطاع الزراعي والمزارعين اضافة 
للقطـاع الخـاص والمـس بـه مـن خـلال 

الضرائب.
وطالـب زكارنة بان تشـارك الحكومة 
المجلـس التشـريعي فـي التشـاور حول 
تلـك الميزانيـة، وقـال «الاصل ان تشـرك 
الحكومـة المجلس التشـريعي والفصائل 
التعتيـم  بـدل  الموازنـة  علـى  وتطلعهـم 
علـى الموازنـة للحظـة تقديمهـا للرئيس 

للمصادقة عليها».
واضـاف زكارنة «هـذه الحكومة تقدم 
احتياجـات  عـن  حقيقيـة  غيـر  موازنـة 
المانحـة،  للـدول  الفلسـطيني  الشـعب 
والهدف فقط ارضاء هذه الدول»، مشددا 
علـى ان ميزانيـة العام الجاري سـتمس 
بصمـود الشـعب الفلسـطيني مـن اجـل 

ارضاء المانحين على حد قوله.
وتابـع «الموازنـة التي تجـري تقل عن 
الاحتياجات الطبيعة للشعب الفلسطيني 
والتـي تقـل عـن 2 مليـار دولار، بهـدف 
ارضـاء بعـض السياسـات والتوجهـات 

وخاصة البنك الدولي».
وشـدد زكارنـة على ان الفلسـطينيين 
بحاجـة لموازنة تنقذهم مـن الضرر الذي 
تسببت به السياسات المالية والاقتصادية 
للحكومـة الفلسـطينية، والتـي ادت فـي 
نهايـة الامـر الى عجـز الحكومـة عن دفع 
رواتب الموظفين الحكوميـين والايفاء بما 
عليهـا مـن التزامـات مالية تجـاه الكثير 
من القطاعات وخاصـة الصحة والتربية 

والتعليم.
وتابـع زكارنـة «هـذه الموازنة ليسـت 
تقشفية هي ميزانية ارضاء البنك الدولي 
وضـرب صمـود المواطنين الفلسـطينيين 

وعلى رأسهم الموظفون».
لـ»القـدس  قائـلا  زكارنـة  واضـاف 
العربـي» الحكومـة تخطط للعمـل ببطء 
فـي اعـداد الموازنة لتقديمها فـي أخر ربع 
سـاعة امام الرئيس للتوقيـع عليها دون 
التشـاور مـع احـد، واسـتفراد الحكومة 

بالميزانية واعدادها».
وتابـع «انـا اطالـب اعضـاء المجلـس 
التشـريعي ان يقوموا بالتحرك السـريع 
والعاجل لطلـب الموازنة وفتحها للنقاش 
خـلال  مـن  اقرارهـا  يتـم  وان  العلنـي 
التشـاور مع اعضاء المجلس التشـريعي 
وممثلي النقابات واخرين خاصة في ظل 

تعطيل المجلس التشريعي».
ان  يجـوز  «لا  قائـلا  زكارنـة  وتابـع 
تبقى الحكومة تتفرد برسـم السياسـات 
المالية والاقتصادية للشـعب الفلسطيني 
وخاصـة بعد الانهيـارات التي حدثت في 
القطاع الخـاص وتضرر المزارعين وايضا 

الموظفين».
واضـاف زكارنـة «هـذه موازنـة غيـر 
حقيقيـة ولا تشـكل الحد الادنـى للعيش 
بابسـط الاحتياجات الاساسـية للشعب 
الفلسـطيني»، مشـيرا الـى ان «الموازنـة 
المنتظـرة اقـل من موازنـة العـام الماضي 
وتمـس بقطـاع الموظفـين العموميـين من 
خـلال توفيـر 285 مليـون دولار امريكـي 

على حساب الموظفين».
الحكومـي  القطـاع  فـي  ويعمـل 
الفلسـطيني اكثـر مـن 160 الـف موظـف 
حكومي مـن بينهم العاملين فـي الاجهزة 

الحكومية الفلسطينية.

نور عودة الناطقة باسم الحكومة نفت لـ«القدس العربي» وجود تعتيم.. وزكارنة يقول «يتم اعدادها في الظلام»

الحكومة الفلسطينية تعد ميزانية «ارضاء البنك الدولي» لعام 2013 على حساب 
الموظفين العموميين واحالة الالاف منهم للتقاعد المبكر ووقف العلاوات

أعضـاء  اجتمـع  أ:  ب  د  ـ  القـدس   ■
الكنيسـت الإسـرائيلي الجديـد الثلاثاء 
لأداء اليمـين بعـد أسـبوعين بالضبط من 
بيتنـا  الليكود-اسـرائيل  تحالـف  فـوز 
بزعامـة بنيامـين نتنياهـو بالانتخابـات 

العامة. 
ودخل 48 عضوا جديدا للكنيست الذي 
يبلـغ اجمالي عـدد أعضائـه 120 عضوا، 
ومن بينهم الهيئـة البرلمانية لحزب «يش 
عتيد» «هناك مستقبل» والتي يبلغ عددها 
19 برلمانيا، وهم يشـكلون ثاني أكبر كتلة 

برلمانية في الكنيست. 
ومـن بين الأعضـاء الجـدد الذين ادوا 
اليمين امس 27 سـيدة، أصغرهم سـتاف 
شـابير (27 عامـا) وهي ناشـطة قاعدية 
قـادت مظاهـرات خلال صيف عـام 2011 

ضد غلاء المعيشة. 
ودعـا الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون 
للمحافظـة  الكنيسـت  أعضـاء  بيريـس 

علـى وعودهم بأن يركـز البرلمان الجديد 
علـى القضايـا الاجتماعيـة في اسـرائيل 
وتضييـق الفجوة بين الأثريـاء والفقراء 

في المجتمع الإسرائيلي. 
وقـال بيريـس إن إسـرائيل لا يمكنهـا 
أن تعيـش بسـلام دون أمـن، مسـتدركا 
في نفـس الوقت أنـه لا يوجـد أمن بدون 

سلام. 
وتمنـى الرئيس الاسـرائيلي التوفيق 
للجيـل الشـاب فـي العالم العربـي الذي 

عانى من الفقر والقمع. 
وفيمـا يتعلق بايـران، أوضح بيريس 
الوحيـدة  هـي  المتحـدة  «الولايـات  أن 
القادرة على وضع نهاية للتهديد الايراني 
وأعتقد أن الرئيـس الأمريكي مصمم على 

القيام بذلك». 
وعهـد بيريس مسـاء السـبت الماضي 
لنتنياهو بمهمة تشكيل حكومة ائتلافية. 
وبـدأت المفاوضـات بـين الأحـزاب يـوم 

الأحـد. وأمـام نتنياهو 28 يوما لتشـكيل 
يومـا   14 مدهـا  يمكـن  ولكـن  الحكومـة، 

آخري اذا تطلب الأمر. 
وقـال نتنياهـو إنه يرغب في تشـكيل 
حكومـة ائتلافيـة واسـعة قـدر الامـكان 
للتعامل مع التهديد الايراني - وهي مهمته 
الأساسـية - كما وصفها - بالاضافة الى 
معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 

التي تعاني منها الطبقة المتوسطة. 
وأظهرت نتائـج الانتخابات البرلمانية 
التي أجريت في 22 كانون الثاني (يناير) 
حـزب  حصـول  إسـرائيل  فـى  الماضـي 
الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 31 
مقعدا، فيما حصل حزب يش عاتيد «هناك 
مسـتقبل» برئاسـة الاعلامـي يائير لابيد 
على 19 مقعدا. وحصـل حزب العمل على 
15 مقعـدا، وحـزب شـاس المتطـرف على 
11 مقعـدا، وكذلك حزب البيـت اليهودي 

حصل على 12 مقعدا. 

أعضاء الكنيست الجديد يؤدون اليمين 
وتواصل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـذت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
الحـدود  علـى  بريـة  توغـل  عمليـات 
الشـرقية لقطـاع غـزة، وقامـت خلالهـا 

بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة.
وذكـر سـكان قرويون ان عـدة آليات 
الاحتـلال  لجيـش  تابعـة  عسـكرية 
الإسـرائيلي توغلت بشـكل محـدود، في 
أراض زراعيـة تقـع شـرق مدينـة رفـح 

جنـوب القطـاع وفي منطقة جحـر الديك 
جنوب شرق مدينة غزة.

التـي  الآليـات  ان  الشـهود  وذكـر 
توغلت شـرق رفح قامت بأعمال تمشيط 
وتجريـف فـي أراضـي المواطنين وسـط 
إطـلاق كثيـف للنيـران، في حـين أقامت 
الآليـات التـي توغلـت على حـدود بلدة 

جحر الديك بإقامة سواتر ترابية.
وتعرضـت منـازل المواطنـين القريبة 
مـن عمليـات التوغـل لعمليـات إطـلاق 
النار، لكن لم يعلن عن وقوع إصابات في 

صفوف السكان.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 
الحين والآخر بتنفيذ عمليات توغل برية 
على الحدود الشـمالية والشرقية لقطاع 
غـزة، رغـم حالـة التهدئة التـي توصلت 
إليها مع الفصائل الفلسـطينية في شـهر 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتقيـم قـوات الاحتـلال فـي المناطـق 
الحدودية منطقة أمنية عازلة، يمتد لأكثر 

من 300 متر في عمق أراضي القطاع.
وتحول قوات الاحتلال دون وصول 
أماكـن  إلـى  الفلسـطينيين  المزارعـين 

عملهم.

قوات الاحتلال تنفذ توغلات برية 
على حدود قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

دعــت حركــة فتح يــوم أمــس أعضاءهــا وكافــة المواطنين 
الفلسطينيين لتحديث سجلاتهم الانتخابية خلال الفترة المقررة 
مــن قبل لجنــة الانتخابــات المركزية لتحديث ســجل الناخبين 

المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل.
وقالــت فتح فــي بيان لها ان المشــاركة في تحديث الســجل 
الانتخابــي «هو أولى خطوات إنهاء الانقســام وإعادة الاعتبار 

للمشروع الوطني».
ومن المقرر بحســب ما اتفقت لجنة الانتخابات الفلســطينية 
بعــد زيــارة قطاع غــزة ولقاء إســماعيل هنية رئيــس الحكومة 
المقالــة التي تديرهــا حركة حماس، أن تشــرع في فتــح عملية 
تحديث ســجل الناخبــين الاثنين المقبل، علــى أن تنتهي يوم 18 

من هذا الشهر.
وأكــدت حركــة فتــح أن الانتخابــات الديمقراطيــة النزيهة 
«هي وحدها الكفيلة بإعــادة اللحمة للوطن عن طريق الاحتكام 
للصندوق الانتخابي لإعادة التوازن وإنهاء الانقسام البغيض». 
وأكد أن المشاركة في تحديث السجل الانتخابي وتسجيل اكبر 
عدد ممكن بهذا الســجل «هو دلالة واضحة على وعي الشــارع 

وأمله بغد أفضل».
وتعد لعملية تحديث سجل الناخبين من الملفات التي تعطلت 

بســبب الانقســام السياســي بين حركتي فتح وحماس، ومن 
المقرر أن يجتمع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير برئاســة 
الرئيس محمــود عباس ومشــاركة أعضــاء اللجنــة التنفيذية 
للمنظمة، والأمنــاء العامين للفصائل، بمــا فيهم زعماء حماس 
والجهــاد الإســلامي، الجمعــة المقبلة فــي العاصمــة المصرية 

القاهرة لبحث آخر تطورات المصالحة.
وبحســب الاتفــاق بــين فتــح وحمــاس فإنها ســيجتمعان 
بحضور الراعي المصــري الاثنين المقبل للحديث حول تشــكيل 
حكومــة التوافــق الوطنــي من شــخصيات مســتقلة برئاســة 

الرئيس عباس.
واتفقت الحركتان الشهر الماضي على تطبيق بنود المصالحة 
وتنفيــذ التفاهمــات حــول ملفــات المصالحة الخمس بشــكل 

متزامن، وأهمها ملف الحكومة والانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية بدأت عملية تدريب طواقم 
تحديــث ســجل الناخبين بشــكل متزامــن في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، حيث تعقد اللجنة سلســلة دورات تدريبية لجميع 
موظفي التســجيل ومشرفي وموظفي المناطق الانتخابية حول 

عملية تحديث سجل الناخبين داخل مراكز التسجيل.
والاثنين بدأت بسلســلة الدورات على أن تســتمر حتى يوم 
الخميس، وبحسب اللجنة تتضمن هذه الدورات شرحاً مفصلاً 
عن إجراءات التسجيل ومبادئه، والتعريف بالشروط الواجب 
توفرهــا بالشــخص المســجل أو الــذي يريــد تحديث ســجله 

الانتخابي.

فتح تدعو أنصارها للمشاركة في تحديث السجل 
الانتخابي وتؤكد أنه أولى خطوات إنهاء الانقسام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

أثارت اســتقالة محافظ البنك المركزي في 
إسرائيل، البروفيسور ستانلي فيشر، الكثير 
مــن التســاؤلات حــول الوضــع الاقتصادي 
للدولة العبرية، خصوصا وأن خزينتها تُعاني 
من عجز كبير وصل إلى أربعين مليار شــيكل، 
الأمر الــذي يؤكد بأنــه مع تشــكيل الحكومة 
فــإن  نتنياهــو،  بنيامــين  برئاســة  الجديــدة 
الضرائب سترتفع جدا، علاوة على رفع المواد 

الأساسية بهدف محاولة تغطية العجز.
وفــي هــذا الســياق قــال موقــع صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» على الإنترنت إن طاقما 
رسميا من كبار الخبراء الاقتصاديين، توصل 
إلى اســتنتاج بأن الأوضاع أخطــر بكثير مما 
أعلن عشــية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، 
إذ تبين انه بالإضافة إلــى العجز البالغ قرابة 

40 مليــار شــيكل فــي الميزانية العامــة نهاية 
العــام الماضــي 2012، يبــدو واضحــا الآن أن 
التوقعات بشأن الأشهر القليلة المقبلة شديدة 

الحدة والقسوة.
وأوضح الطاقم أن المدخولات الإسرائيلية 
العامــة مــن الضرائب ســتتراجع كثيــرا، مما 
يســتدعي مصروفات اكبر ممــا كان متوقعا، 
العســكري  الأمنــي  المجــال  فــي  وخاصــة 
أنواعهــا،  علــى  والمخصصــات  والرفــاه 
الأولاد والشــيخوخة والبطالــة وغيرهــا من 
المخصصــات التي تصرفها مؤسســة التأمين 
الوطنــي. ولفتــت المصــادر في تــل أبيب إلى 
أن هــذا الطاقم كان قد شــكله رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو، بشكل سري، وأوكل إليه 
مهمة صياغة برنامج اقتصادي واسع النطاق 
يتــم تنفيذه فور تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
وكانــت أبرز أولــى توصياته إجــراء تقليص 
هائل في الميزانية بقيمة 20 مليار شيكل (أكثر 
من 5 مليارات دولار) ورفــع ضرائب تدُر على 

الميزانية عشرة مليارات شيكل.
وتابع الموقع الإســرائيلي قائــلا إن الطاقم 
قــد عمل على تحليــل كافة المعطيــات المتعلقة 
الاقتصاديــة،  ومرافقهــا  العامــة  بالميزانيــة 
وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين 
دفعــة واحــدة: واحــدة للعــام 2013 والثانية 
للعــام الذي يليه 2014، وذلك نتيجة الصعوبة 
فــي التوقعــات المتعلقــة بالاقتصــاد العالمي 
وباحتياجات الدولة العبرية العسكرية خلال 

عام 2014.
كما أشــار إلى أن الطاقم يتكون من هارئيل 
لوكــر المديــر العــام لديــوان رئيس الــوزراء، 
واوري يوغيــف الرئيــس الســابق للمجلــس 
القومــي للشــؤون الاقتصادية فــي الديوان، 
ولقســم الميزانيات في وزارة الماليــة، ويُعتبر 
احــد المقربين مــن نتنياهو. كذلك يشــارك في 
هذا الطاقم غال هيرشــكوفتس، رئيس قســم 
الميزانيات فــي المالية، والبروفيســور يوجين 
للشــؤون  القومــي  المجلــس  رئيــس  كنــدل، 

الاقتصاديــة، الــذي يعمــل أيضا مستشــارا 
اقتصاديا لنتنياهو.

وقالت المصادر عينها إنه من بين الإجراءات 
التي درســها طاقم الخبراء العودة إلى فرض 
ضريبة ورثــة كتلك التي كان معمولا بها حتى 
العــام 1981، علمــا أن هذا الاقتــراح طُرح قبل 
عشــر ســنوات، لكنه رُفض، وفــرض ضريبة 
علــى الأثريــاء بنســبة 55 بالمئــة يُطبــق على 
أصحاب الرواتب الشــهرية التي تزيد عن 60 

ألف شيكل (غير صافية).
ويُذكر أنه تم البدء لأول مرة مطلع الشــهر 
الأغنيــاء،  ضريبــة  نظــام  بتطبيــق  الجــاري 
التــي تنــص علــى فــرض ضريبــة هامشــية 
قصــوى علــى ذوي الرواتــب التــي تزيد عن 
67 الف شــيكل، بنســبة 2 بالمئة بحيث ترتفع 
مــن 48 بالمئة إلــى 50 بالمئة. وســتُعرض هذه 
علــى  جميعهــا  والاقتراحــات  التوصيــات 
وزيــر الماليــة الجديد، فــور تعيينــه، علما بأن 
رئيس الــوزراء ووزير ماليتــه الحالي، يوفال 

شــطاينتس، ظلا يكرران حتى وقت قريب أن 
هنالك حاجة لتقليص 14 مليار شيكل فقط من 
الميزانية، وأكدا كذلك على أن لا نية لديهما في 

رفع الضرائب.
يُشــار إلــى أن إســرائيل أصبحــت رابــع 
دولــة مصدرة للأســلحة في العالــم، أي قبل 
بريطانيا، حيث تغلغلت شــبكة بيع الأســلحة 
الإسرائيلية في عدد من الدول الإسلامية مثل 
تركيا وماليزيا واندونيسيا، وتصدر أكثر من 
500 نــوع من الأســلحة والمعدات العســكرية، 
يتم إنتاجها في 220 شــركة إسرائيلية، وقال 
الجنــرال المتقاعــد، ايلــي شــاحال، لصحيفة 
«هآرتس» إن جهاز الموســاد تمكن من تشكيل 
مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق 
الســلاح إلى أكثر مــن 50 دولة، فــي مقدمتها 
الولايــات المتحــدة، ووفق المصادر الرســمية 
فــان الدولة العبرية وســعت نطاق نشــاطها 
ليشمل تركيا، اســتراليا، الأرجنتين، تشيلي، 
الإكــوادور،  إفريقيــا،  جنــوب  كولومبيــا، 

المكســيك، بنمــا، تشــيلي، سويســرا، ألمانيا، 
ماليزيا، اندونيســيا، تايــوان، الهند، الصين، 
اريتريــا، نيجيريا، اثيوبيا، جنوب الســودان، 
كردســتان العــراق، كينيــا، زائيــر، أوغنــدا، 
ســلوفينيا،  انجــولا،  زيمبابــوي،  ليبيريــا، 

كرواتيا والفلبين.
وقال المحلل للشؤون الأمنية يوسي ميلمان 
إن إســرائيل تهــدف مــن وراء بيع الأســلحة 
تحقيق الأربــاح والعلاقات الدبلوماســية مع 
دول العالم الثالث، وبحسبه فان 10 في المائة 
من تجارة الســلاح فــي العالم تســيطر عليها 
إســرائيل، وتحصد إرباحــا ماليــة هائلة من 
صفقات الســلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان 
الضــرر الكبير المترتــب على صورتهــا بعدما 
باتــت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة اســتبدادية 
تنتهــك حقــوق الإنســان بفظاظــة، علــى حد 

تعبيره.
الأمــن  وزارة  إربــاح  وصلــت  وبحســبه 
الإســرائيلية من بيع الأســلحة فــي عام 2011 

إلى 4 مليارات شــيكل، وفي عام 2012 وصلت 
إلى 5.3 مليارات شيكل، وهذا هو القسم الذي 
يدخــل لميزانية وزارة الأمــن، دون الأخذ بعين 
الاعتبــار المدخــولات التي تصل مباشــرة من 
بيع الأســلحة لوزارة المالية. في غضون ذلك، 
كشــفت صحيفــة «دي ماركيــر» الاقتصادية 
النقاب عــن انه خلافا للتصريحات الرســمية 
الصــادرة عــن وزارتــي الأمــن والماليــة حول 
ميزانية الدفاع التي تزداد بشكل كبير للغاية، 
فإنه وفــق المعطيات التي حصلــت عليها فإن 
الميزانية، التي صادقت عليها حكومة نتنياهو 
مؤخرا تصل إلى 18 مليار دولار ســنويا، وان 
نصف هذه الميزانية يُخصــص لدفع الرواتب 

والعلاوات ومخصصات التقاعد.
وقارنــت الصحيفــة بــين ميزانيــة المملكة 
الأردنيــة لعــام 2010 والتــي وصلــت إلى 7.6 
مليارات دولار، إي حوالي ثلث ميزانية الدفاع 
في الدولــة العبرية، والتي تبلــغ في الحقيقة 

حوالي ضعف الميزانية العامة للبنان.

إسرائيل الرابعة عالميا في بيع وتصدير الأسلحة حققت خلال العامين الماضيين أرباحا بقيمة 10 مليارات شيكل

نتنياهو أخفى حقيقة الأوضاع الاقتصادية السيئة خلال المعركة الانتخابية
 وطاقم خبراء شُكل سرا يحذر رئيس الوزراء من خطورة الوضع الاقتصادي القادم

■ دير جرير (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: احرق مستوطنون 
يهود سـيارة في قرية في الضفة الغربية وكتبوا شـعارات عنصرية 
على جدار قريب بحسـب ما اعلنت مصادر فلسـطينية واسـرائيلية 

الثلاثاء.
وقـال الجيش الاسـرائيلي ان سـيارة اخرى تضـررت قليلا بعد 

الحادث في قرية دير جرير شمال شرق رام الله. 
وخطـت شـعارات بالعبرية علـى جدار قريـب «دفـع الثمن،الدم 
اليهـودي ليس بـلا قيمة» و»تابـواح (مسـتوطنة) هـي كهانا»، في 

اشارة الى الحاخام المتطرف مئير كاهانا الذي اغتيل في 1990. 
ومسـتوطنة تابـواح تقع فـي الضفـة الغربية المحتلـة ومعروفة 
بسكانها المتطرفين واشتباكاتهم المتكررة مع الفلسطينيين. وتعرض 
مسـتوطن شـاب الاسـبوع الماضي كان يقف بالقرب من المسـتوطنة 

للطعن على يد فلسطيني. 
من ناحيته قال عماد علوي رئيس مجلس قروي دير جرير لوكالة 

فرنـس برس «كافة المؤشـرات التـي لاحظناها تؤكد ان مسـتوطنين 
اشعلوا النار في سيارة من نوع هونداي وحاولوا احراق اخرى». 

وينتهج المسـتوطنون المتطرفون سياسـة انتقامية منظمة تعرف 
باسـم «دفع الثمن» تقوم على مهاجمة اهداف فلسطينية وجنود في 
كل مـرة تتخذ السـلطات الاسـرائيلية اجـراءات يعتبرونها معادية 
للاسـتيطان. وتشـمل تلـك الهجمـات تخريـب وتدميـر ممتلـكات 
فلسـطينية واحـراق سـيارات واماكن عبادة مسـيحية واسـلامية 
واشـجار زيتـون. ونادرا مـا يتم توقيـف الجناة.  مـن جهتها، قالت 
متحدثـة باسـم الجيـش الاسـرائيلي انـه عقـب تقارير فلسـطينية 
«قامت قوات الامن بتفتيش المنطقة ووجدت سيارة محروقة واخرى 

مخربة.ووجدت شعارات ايضا في المنطقة». 
الجيـش  انتبـاه  تشـتت  التـي  الحـوادث  «هـذه  ان  واضافـت 
الاسـرائيلي عـن هدفه الرئيسـي بحفـظ الامـن والاسـتقرار تعتبر 

حادثا خطيرا». 

المستوطنون يحرقون سيارة فلسطينية 
في الضفة الغربية
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■ بيروت ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: دارت 
اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية 
ومقاتلين معارضين الثلاثاء حول ثكنة للجيش 
في غرب مدينة حلب في شـمال سـورية، وذلك 
غداة سـيطرة الجيش السـوري علـى بلدة في 

ريف حلب.
وقـال المرصد في بيانات متلاحقة قبل الظهر 
ان «الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ الفجر بين 
مقاتلين من الكتائـب المقاتلة والقوات النظامية 
في محيط ثكنة المهلب في حي السبيل في حلب 
يرافقها سـقوط قذائـف على المنطقة»، مشـيرا 

الى «خسائر بشرية في صفوف الطرفين». 
واوضـح مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمن 
مسـلحي  محاولـة  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
المعارضـة الاسـتيلاء علـى هذه الثكنة ليسـت 
جديدة، مشـيرا الى ان الثكنة تضم عددا كبيرا 

من عناصر القوات النظامية. 
فـي ريـف حلـب، افـاد المرصـد عـن «تعزيز 
القـوات النظاميـة حواجزها في بلـدة خناصر 
ومحيطها التي سيطرت عليها امس الاثنين بعد 

اشتباكات عنيفة» مع مقاتلي المعارضة. 
ومن الواضح ان الجيش السوري سيحاول 
بعد الاسـتيلاء على خناصر التقـدم نحو بلدة 
السـفيرة القريبة والواقعة جنوب غرب مدينة 
الـذي يفرضـه  حلـب، بهـدف كسـر الحصـار 
مقاتلـون معارضـون منـذ اكثـر من شـهر على 
معامـل الدفـاع ومركـز البحـوث العلميـة فـي 

بلدتي الواحة والسفيرة. 
وكان المرصـد افاد عن مقتل تسـعة مواطنين 

بينهـم سـتة اطفـال وسـيدتان جـراء القصف 
الـذي رافـق اقتحـام القـوات النظاميـة لقرية 

خناصر الاثنين. 
وقال أحد سـكان خناصر رافضا الكشف عن 
اسمه لمراسل وكالة فرانس برس ان «الدبابات 
التـي  الاشـتباكات  فـي  شـاركت  والطيـران» 
«اسـتمرت أكثر من سـت سـاعات قام مسـلحو 
جبهـة النصـرة فـي نهايتهـا بالانسـحاب مـن 

البلدة نحو مدينة السفيرة». 
فـي محافظـة حمـاة (وسـط)، قـال المرصد 
ان بلـدة كرنـاز تتعـرض لقصـف مـن القـوات 
وان  الحربـي،  الطيـران  بمشـاركة  النظاميـة 
اشـتباكات عنيفـة تسـتمر منـذ ايام عـدة على 

اطراف البلدة. 
واضاف ان البلدة تعاني من «حالة انسانية 
سـيئة» وقد «نزح عدد كبير من سـكانها بسبب 

القصف». 
وشن الطيران الحربي السوري صباح امس 
غـارات عدة على مناطق في ريف دمشـق، فيما 
تعرضت مدينتـا دوما وداريا للقصف. وشـمل 

القصف احياء في جنوب العاصمة. 
وسـجلت غـارات جويـة اليـوم ايضـا على 
مناطـق في ريـف اللاذقيـة (غـرب) ومحافظة 
فـي  مناطـق  شـهدت  فيمـا  (شـمال)،  الرقـة 
محافظتـي درعـا (جنـوب) وحمص (وسـط) 

وادلب (شمال غرب) قصفا واشتباكات. 
وقتـل 123 شـخصا فـي اعمـال عنـف فـي 
مناطـق مختلفـة من سـورية الاثنين، بحسـب 
المرصـد الذي يقـول انه يعتمـد، للحصول على 

معلوماتـه، علـى شـبكة واسـعة مـن المندوبين 
والمصادر الطبية في كل انحاء البلاد. 

مـن جهـة اخـرى اعتقلـت الأجهـزة الأمنية 
الأردنيـة أحـد كـوادر «جبهـة النصـرة لأهـل 
الشام» عند دخوله البلاد قادما من مدينة درعا 
جنوب سوريا وكان يعاني من إصابة بليغة في 

قدمه.
وقال بيان صادر عن التيار السلفي الجهادي 
فـي الأردن الثلاثاء، إن «أخونا محمد أحمد أبو 
طماعة، أحد كوادر جبهة النصرة لأهل الشـام» 
وهو مـن مخيم البقعة (شـمال غـرب العاصمة 
عمّان) وأحد أكبر مخيم للاجئين الفلسـطينيين 
الأراضـي  دخولـه  عنـد  «اعتقـل  العالـم،  فـي 
الأردنيـة وكان يعانـي مـن إصابـة بليغـة فـي 
قدمـه جراء إطـلاق النار عليه مـن قبل القوات 

السورية الحكومية».
وأوضح البيان إلى أن «المصاب طماعة يرقد 
الآن فـي المستشـفى الإسـلامي الكائن بوسـط 
العاصمة عمان قيد الإقامة الجبرية ويعاني من 

إصابة بليغة في الفخذ وتفتت في العظام». 
يذكر أن التيار السلفي في الأردن أعلن أخيراً 
أن عـدد أنصـاره المتواجديـن في سـورية بلغ 
300 عنصر يشـاركون في «الجهـاد ضد النظام 
النصيـري» فـي دمشـق، بينهم قيـادات بارزة 
تتولى مسـؤوليات ومهام رفيعة في محافظات 
دمشـق ودرعـا وحلب وإدلـب، فيمـا يبلغ عدد 
كوادر «جبهة النصرة لأهل الشـام» التي تقاتل 
نظام الرئيس بشـار الأسد في سورية، حوالي 

.2000

الأمن الأردني يعتقل جريحا من كوادر «جبهة النصرة» عند دخوله أراضي المملكة قادما من سورية

اشتباكات عنيفة حول ثكنة عسكرية في مدينة حلب في شمال سورية

عناصر من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في منطقة خان العسل في حلب 

■ القـدس ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان السـقوط 
المتوقـع لنظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد قد 
يفتح جبهات جديدة وخطيرة بالنسـبة لاسـرائيل 
حتى لو ادى سـقوط النظام السـوري الى اضعاف 

حليفه اللبناني حزب الله.
وقال مسـؤول امني كبير اشـترط عدم الكشـف 
عن اسـمه لوكالـة فرانس برس انه رغـم ان لا احد 
يسـتطيع توقع موعد او كيفية سـقوط نظام الاسد 

ولكن الامر «سيؤثر على اسرائيل بشكل كبير». 
واضاف المسؤول «حتى الآن الحدود مع سورية 
كانـت الاكثـر هـدوءا من بـين كل حدودنـا» مضيفا 
بان السـوريين «حرصوا على ضمان امنها، وقاموا 
بتركيز طاقاتهم الارهابيـة على ممثلهم حزب الله» 
الذي خاض حربا مع اسرائيل في صيف عام 2006.  
وتابـع «التغييـر فـي سـورية قـد يجعـل العناصر 
المتطرفة الناشطة هناك حاليا ضد الاسد اكثر حرية 
وقد تصبح الحدود متوتـرة. وقد نواجه محاولات 

للتسلل واطلاق النار». 
ولكـن بحسـب المسـؤول فـان الدولـة العبريـة 
والدول الغربية تشـعر بالقلق مـن احتمال وصول 
الاسـلحة الكيماوية السـورية الى «الايدي الخطأ» 
في اشارة الى حزب الله مؤكدا بان «هذا خط احمر 

لا ارى اسرائيل تسمح لهم بتخطيه». 
واعلن مسؤول امريكي رفض الكشف عن اسمه 
لفرانـس بـرس الجمعـة ان الطيـران الاسـرائيلي 
اسـتهدف «صواريـخ ارض - جو» روسـية الصنع 
مـن طـراز «اس ايـه 17» كانـت موضوعـة «علـى 

آليات»، اضافة الى مجموعة من المباني العسـكرية 
المتجـاورة والتي يشـتبه فـي انها تحوي اسـلحة 

كيميائية. 
واتهمت دمشـق اسرائيل بشـن الغارة وهددت 
بالرد بينما اكدت ايران الحليف المقرب من سـورية 
بـان الهجـوم سـيكون لـه «عواقب وخيمـة» وبان 
«الكيـان الصهيونـي» سـيندم علـى عدوانـه على 
سـورية.  ولزمت اسـرائيل الصمت حيال الموضوع 
حتى الاحد حيث اكد وزير الدفاع ايهود باراك الاحد 
ضمنيا فـي ميونيخ الغارة على منشـآت عسـكرية 
قرب دمشـق مؤكـدا ان الدولـة العبرية لن تسـمح 
بنقل الاسلحة من سـورية الى حزب الله اللبناني.  
وقـال بـاراك خلال المؤتمـر الدولي حـول الامن «ما 
حصـل قبـل ايـام (...) يثبت انـه حين نقول شـيئا 
فاننا نلتزم به» مذكرا بالتحذيرات الاسرائيلية من 

«نقل انظمة اسلحة متطورة الى لبنان». 
واعادت اسـرائيل نشر بطاريات من نظام القبة 
الحديديـة في الايـام الاخيرة في الشـمال لمواجهة 

اطلاق صواريخ محتمل من لبنان او سورية. 
وفـي مقابلـة فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي كان 
بـاراك اكثـر وضوحـا حول مـا تعتبـره اسـرائيل 
كتهديـد حقيقي لتبرير تدخل عسـكري اسـرائيلي 
قائلا «نحـن نراقب الوضع على الحدود السـورية 
اللبنانية حيث سـيحاول حزب الله خلال سـقوط 
المتطـورة  الانظمـة  علـى  ايديـه  يضـع  ان  الاسـد 
المضـادة للطائرات وصواريـخ ارض ارض او على 

عناصر الاسلحة الكيماوية ونقلها الى لبنان». 

واكد امنـون سـوفرين الرئيس السـابق لجهاز 
الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد) فة «باستغلال 
الوضع والعمل ضد اسرائيل» فانه في هذه المرحلة 
فـان حـزب الله وحـده القـادر على وضـع رؤوس 
موجـودة  المـدى  طويلـة  صواريـخ  علـى  نوويـة 

بحوزتهم. 
وتبني اسـرائيل سـياجا امنيا جديدا على طول 
حدودهـا مـع سـوريا لحمايـة الدولـة العبرية من 

«الغارات والارهاب» وستنجزه مع نهاية العام. 
وسيكون السياج مشـابها للسياج على الحدود 
مـع مصـر الذي شـارفت اسـرائيل علـى انهائه كما 
وتـدرس الدولة العبرية ايضـا اعلان منطقة عازلة 

على الجانب السوري من السياج. 
واشـار سـوفرين الـى ان هنالك خطـر ان يقوم 
الاسـد بضرب اسـرائيل في اخر مرحلة من مراحل 
نظامه مشـيرا الـى «قدرة (حزب اللـه) على ضرب 

اسرائيل بشكل قوي للغاية». 
واشـار المسـؤول الامني الكبير بانه على الرغم 
من القلق من عدم الاسـتقرار المستقبلي في سورية 
فان سـقوط الاسـد الحتمي سيشـكل ضربة «قوية 
ولكـن ليسـت قاضيـة لحـزب اللـه» الـذي تعتبره 
اسرائيل خطرا اكبر من الجماعات المسلحة المختلفة 

الناشطة في سورية. 
واضاف «لا يوجد شـك بان سـقوط هـذا الرابط 
المركـزي فـي المنظومـة الايرانية هو ضربـة لايران 
وحـزب اللـه وهو امـر تفعل ايـران كل ما بوسـعها 

لمنعه». 

اسرائيل تتحضر لمواجهة سورية ما بعد الاسد
■ بيروت ـ ا ف ب: يصف رئيس الائتلاف 
السوري المعارض احمد معاذ الخطيب الذي 
مـد يـده للحـوار مـع نظـام الرئيـس بشـار 
الاسـد، نفسـه بـ»الثائر» لا السياسي، وهو 
رجل يتمتع بشـعبية ومصداقية واسعة على 
الارض وبدعـم كبير على المسـتوى الدولي، 
ولا يخشـى المخاطـرة بموقعـه هـذا دفاعـا 
عن قناعاتـه. طويل القامـة ونحيل مع لحية 
صغيـرة وشـعر رمـادي، لـم يكـن الخطيب 
معروفـا علـى نطـاق واسـع فـي الاوسـاط 
السياسـية، لكن حصـل من اللحظـة الاولى 
لاختيـاره رئيسـا للائتـلاف الوطنـي لقوى 
الثـورة والمعارضـة السـورية فـي قطـر فـي 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي، على دعم 
واسـع بين الناشـطين الميدانيين في سـورية 

واوساط المعارضين. 
بعد بـدء الانتفاضة ضد النظام، لم يتردد 
احمـد معـاذ الخطيـب الـذي كان يقيـم فـي 
قطـر، بالعـودة الـى سـورية لدعـم التحرك 
الاحتجاجـي. لكنه اضطر في وقت لاحق الى 

المغادرة. 
يتكلـم الخطيب بلهجة هادئـة لكن واثقة. 
ورغـم 22 شـهرا من نـزاع دام تسـبب بمقتل 
اكثر من ستين الف شخص، وفي وقت يطلق 
المعارضـون علـى الرئيـس السـوري بشـار 

الاسـد ابشـع النعـوت مـن «الطاغيـة» الـى 
«المجرم» واكثر، تمالك الخطيب نفسه الاثنين 
وخاطب «الدكتور بشار الاسد»، قائلا له «انا 
اقول يا بشـار الاسـد انظر في عيون اطفالك 
وحاول ان تجد حلا وسـتجد اننا سنتساعد 

لمصلحة البلد». 
وبعد ان تعرض لانتقادات داخل المعارضة 
نفسـها بسـبب قبولـه التحـاور مـع النظام 
السـوري، رفـض مقولـة «التخويـن»، قائلا 
«النبي عليه الصلاة والسـلام جلس مع كفار 
قريش العتاة ليفاوضهم. القيادة الفيتنامية 
جلسـت سـنوات فـي باريـس تتفـاوض مع 
الاميركان وشـعبها تحت القصف. لم يخون 
احـد القيـادة ولا احـد اعتبـر ذلـك نوعا من 

التنازل». 
موقـع  علـى  صفحتـه  علـى  كتـب  وكان 
«فيسـبوك» على شبكة الانترنت غداة اعلان 
موافقتـه التحاور مع ممثلـين للنظام، «قالوا 
لـي ان السياسـيين لا يتصرفـون هكـذا.. انا 

أسامحهم لأني مجرد ثائر..». 
ولد احمد معاذ الخطيب في دمشـق العام 
1960 فـي عائلـة تضـم رجـال ديـن. درس 
الجيوفيزياء وحصـل على اجازة في العلوم 
تابـع  ثـم  الدوليـة،  والعلاقـات  السياسـية 
دروسـا في الشـرع. وانتسـب الـى الجمعية 

السـورية الجيولوجية والجمعية السـورية 
للعلوم النفسية. 

مهندسـا  سـنوات  سـت  لمـدة  عمـل 
للنفـط،  الفـرات  شـركة  فـي  بتروفيزيائيـا 
وهي شـركة مختلطة تضم الشـركة الوطنية 
السـورية للنفـط وشـركات اجنبيـة بينهـا 

شركة «شل» الانكليزية الهولندية. 
فـي 1990، خلف والده الشـيخ بدر الدين 
فـي  الامـوي  الجامـع  امامـة  فـي  الخطيـب 
دمشـق. الا ان النظـام مـا لبـث ان اعفاه من 
مهامه بسـبب خطبـه الجريئة فـي الموضوع 

السياسي. 
درس مادتي الدعوة الإسلامية والخطابة 
في معهد التهذيب والتعليم للعلوم الشرعية 
في دمشق. والقى محاضرات عن الاسلام في 
نيجيريـا والبوسـنة وبريطانيـا والولايات 

المتحدة وهولندا. 
بعـد عودتـه الـى دمشـق للمشـاركة فـي 
الحركـة الاحتجاجيـة ضـد النظـام، اوقفته 
السلطات وتعرض للمضايقات اكثر من مرة، 
ثم غـادر البـلاد فـي حزيران/يونيـو 2012، 

واستقر في القاهرة. 
فاجـأ اختياره رئيسـا للائتلاف وسـائل 
الاعلام. الا ان الناشـطين لا سيما في مناطق 

دمشق وريفها سارعوا الى الترحيب. 

وتعليقا على اعلان استعداده للحوار مع 
النظام، قال الناشط ابو نديم من مدينة دوما 
في ريـف العاصمـة الثلاثاء لوكالـة فرانس 
بـرس «نثـق بشـخص معـاذ الخطيـب. انه 
اسـلامي ومعتـدل ومحتـرم. زار دوما مرات 
عديـدة للمشـاركة في الصـلاة لراحة انفس 

شهداء الثورة». 
احمد معـاذ الخطيب والد لاربعـة اطفال. 
في نهاية الاسبوع الماضي، اجتمع مع وزيري 
خارجيـة روسـيا وايـران، فـي اول لقاءيـن 
علـى هذا المسـتوى بـين المعارضة السـورية 
ومسؤولين يمثلون ابرز حليفين للنظام. فيما 
رحبت واشنطن، احد ابرز داعمي المعارضة، 

بمبادرته للتحاور مع النظام. 
ويرى البعض ان خطوته هذه من شـأنها 
احـراج النظـام طبعـا، لكـن ايضـا حلفـاءه 

الآخرين مثل قطر والسعودية وتركيا. 
وكان معاذ الخطيب كتب على «فيسبوك» 
دول  «هنـاك  الحـوار  علـى  موافقتـه  مبـررا 
تعـد ولا تفـي، وهنـاك مـن يقول للسـوريين 
اقتحمـوا... ثـم يتركهـم فـي وسـط المعركة. 
هنـاك مـن تعهد بدعـم الثـوار ثـم تركهم في 
المـوت، وهنـاك مـن يجلـس علـى أريكته ثم 
يقـول اهجمـوا.. لا تفاوضـوا. وهناك صمت 

دولي وخنق للثورة». 

احمد معاذ الخطيب «الثائر» 
الذي طرق باب التفاوض مع النظام السوري

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

تتسارع الاحداث على الملف السوري من ناحية 
التحركات الدبلوماسـية خاصة في ظل اجتماعات 
زعيم المعارضة الشيخ معاذ الخطيب مع المسؤولين 
الامريكيين والـروس والايرانيين، ودعوة الخطيب 
المفتوحة للرئيس السـوري بشـار الاسد للجلوس 
علـى طاولـة المفاوضـات بارسـال فـاروق الشـرع 

ممثلا عن نظامه.
وقد ينظـر الى هذه التحركات على انها تسـليم 
من القـوى خاصة الداعمة للاسـد ان رحيل الاخير 
بات محتوما، وان الاشـهر القادمة ستقرر مصيره. 
وتسـتند هـذه القـراءة علـى الظـروف المحلية في 
ايـران - الملـف النـووي والانتخابـات، ومخاوف 
روسـيا من الاثار السـلبية على موقعها في المنطقة 
ان ظلت تراهن على الحصان الخاسـر. ومع انه من 
الباكـر الحديث عـن سـيناريوهات فـي ظل تحول 
الحرب في سـورية الى حرب استنزاف الا ان هذا لا 
يمنع من القول ان 60 الف قتيل في الازمة السـورية 
و700 الـف لاجئ واكثر مـن مليون مشـرد والدمار 
الشـامل علـى مؤسسـات الدولـة وبناهـا التحتية 
العسـكرية  المؤسسسـة  اصـاب  الـذي  والانهـاك 
السـورية - على الرغم مـن تأكيدات وزيـر الدفاع 
علـى  قـادر  السـوري  الجيـش  ان  الفريـج  سـعد 
الانتصار، والخلافات بين المعارضة السورية حول 
الطريق الاسلم لانهاء النظام، والاتفاق على صيغة 
موحدة تحدد شـكل سـورية القـادم لم تعـد كافية 

لاقناع الطرفين للبحث في سبل الحل السياسي. 

ازمة المعارضة

وقد اشار مقال كتبه رمزي مارديني يوم الاثنين 
الـى ان المعارضة السـورية لـم تتقدم بعـد برؤية 
يمكـن الاسـتناد عليهـا للتوصـل لحـل سياسـي، 
مشـيرا الـى ان الائتلاف الـذي يتزعمـه الخطيب 
ظل يرفض التحاور مع الحكومة السـورية وليس 
مستعدا بالشكل الكافي لتولي السلطة حالة رحل 
الاسـد، يضاف الى ذلك امكانية حدوث انشقاقات 

داخل صفوفه.
حيث اشـار الباحث في معهد دراسـات الحرب 
في مقاله الذي نشـرته «نيويورك تايمز» الى ازمة 
التحالـف تنبـع مـن ان الصـراع بـين الاسـلاميين 
والعلمانيين ومعارضي الخارج الذين يسـيطرون 
علـى التحالـف في ظـل غيـاب معارضـة الداخل. 
بـين  المقارنـة  بفكـرة  التسـليم  الكاتـب  ورفـض 
ليبيا وسـورية من ناحية انتقال سـلس للسـلطة 
حالـة رحل او قتل الاسـد، حيـث يعتقد ان الحرب 
سـتتواصل حتـى فـي المرحلـة الانتقاليـة نظـرا 
للتركيبة السـكانية المعقدة. فمع ان سورية اصغر 
حجما من ليبيا الا ان سـكانها اربع اضعاف سكان 
ليبيـا وهـم ليسـوا منسـجمين عرقيـا ولا دينيـا. 
وعليـه لا يسـتبعد هو وغيـره من المراقبـين بروز 
النزعـات الانتقاميـة وتصفيـة الحسـابات واكثر 
ممـا حصل فـي ليبيا. وممـا يعقد الحل السياسـي 
هـو الموقف غيـر الواضح لـلادارة الامريكية. ففي 
ميونيخ اكتفـى جوزيف بايدين باعادة الشـريط 
المكرر حول ضرورة رحيل الاسـد. ومع ان الادارة 
تدعم مبدئيا الحوار مع الاسـد الا انها وعلى لسان 
المتحدثة باسـم الخارجية الامريكيـة رفضت منح 

الاسد او اي من المسؤولين السوريين الحصانة. 

علينا التدخل

وفي هذا السـياق كتب روجـر كوهين في نفس 
الصحيفة تحت عنوان «التدخل في سورية» حيث 
اعـاد فيـه الحديث عـن اهميـة تسـليح المعارضة 
لتدميرمطـارات  الامريكـي  التدخـل  وامكانيـة 
ودفاعـات الجيش السـوري. وعلق فيـه قائلا ان 
خروج الاسـد من السـلطة يعني اخـراج الحليف 
العربـي الوحيـد لايران مـن المعادلـة ويقطع خط 
الامـدادات العسـكرية لحـزب اللـه، وهـذا يعتبر 
مصلحة اسـرائيلية. وبالمقابل فاسرائيل التي عبر 
وزيـر دفاعها ايهـود باراك عن امله برحيل الاسـد 
عاجـلا ام اجـلا لا ترغـب فـي حـدوث فوضـى في 
سورية ووقوع اسلحة تقيليدية وغير تقليدية بيد 

جماعات معادية لها او مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويتسـاءل عن اثر الهجوم الاسـرائيلي الاخير 
علـى القافلـة العسـكرية ـ مركـز البحـث العلمـي 
وان كان سـيؤدي الـى رد قـوي مـن سـورية او 
الاسـد الذي يصفه بانه اسـد مـن ورق. وهو وان 
سـلم بضرورة الحل السياسـي ووافق على تقييم 
الاخضـر الابراهيمـي المبعـوث الدولـي الخـاص 

لسورية.
الا ان هـذا لا يعنـي انـه لا يوجـد حـل سياسـي 
عبـر تعزيـز قـوة المعارضـة السـورية وتسـليحها، 
ممـا يؤدي فـي النهاية الـى التعجيل برحيل الاسـد، 
والذي يـراه مهما لـولادة سـورية الجديـدة، مؤكدا 
ان الاسـد «العلـوي» لـن يجبر علـى الرحيـل الا في 
حالـة انحرف ميـزان القوة ضده. وكمـا يوافق على 
رؤيـة الابراهيمي فهـو يتفهم موقـف الرئيس باراك 
اوباما الـذي لا يرغب بالتورط فـي حرب جديدة في 
الشـرق الاوسـط، خاصة ان الامريكيين متعبون من 

الحـرب. ولهـذا يفهم رفـض اوباما خطـة تقدمت بها 
وزيرة الخارجية السـابقة، هيلاري كلينتون ومدير 
ـ سـي اي ايـه - السـابق ديفيد بترايوس لتسـليح 
المعارضـة. فآخر شـيء يفكر فيـه اوباما هـو ايصال 
الاسـلحة للاسـلاميين الذين سيسـتفيدون من فراغ 

السلطة برحيل الاسد.
ويقول ان انقسام المعارضة وفقدانها المصداقية لا 
يعني ترك سـورية تحترق، مؤكدا ما قاله السـناتور 
جـون ماكـين الداعـي لتسـليح المعارضـة الـذي قال 
«علينـا الخجل من فشـلنا الجماعي لاننا لم نسـاعد 
الشـعب السـوري». وفـي ضوء هـذا فعـدم التحرك 
والتدخـل فـي سـورية يعنـي تفـككا للدولـة اكثـر 
واستمرار الاسد في قتل شعبه، وانزلاق سورية الى 
حرب طائفية. والحل في نظر كوهين هو تغيير ميزان 
القـوة كطريقـة لاجبار الاسـد على التنازل سياسـيا 
حيـث لا يكـون امامـه اي خيـار بـل الرحيـل. وهـذا 
يعني حسـب الكاتب عملية تسـليح وتدريب واسعة 
للمعارضـة السـورية. كمـا يعنـي ان دعـوة ماكـين 
لتدمير دفاعات الاسـد ومطاراتـه من قبل الصواريخ 

الامريكية مقنعة. 

مدرسة المشاة في حلب

ويبـدو ان ما يحتاجـه المقاتلون اليـوم هو غطاء 
جوي يحميهـم من طائرات النظام، ففـي تقرير كتبه 
مراسـل صحيفـة «الغارديـان» من شـمال سـورية، 
حيـث زار مدرسـة للمشـاة سـيطر عليهـا المقاتلـون 
وتحدث مـع عدد من المقاتلين الذيـن قالوا له ان اكثر 
ما يخشـونه وهو «الميغ» وهي القـوة الوحيدة التي 
لا تـزال ترعـب المقاتلـين مـع ان الغارة الاسـرائيلية 
يـوم الاربعـاء كانت المـرة الثانية التـي يمتحن فيها 

الدفـاع السـوري والرادارات، مشـيرا الـى ان حرب 
عامين تركت اثارها على قوة الجيش السـوري الذي 
كان حتـى وقت قريب من اقوى الدفاعات الجوية في 
المنطقة، جنـوده معروفون بالولاء المطلق، وقواعده 
العسـكرية كانت منيعـة. ويقول مارتن شـولوف ان 
هـذا كان فـي الماضي فبحسـب احـد المقاتلـين الذين 
شـاركوا فـي الهجـوم على مدرسـة المشـاة في حلب 

فالمعركة انتهت في اقل من ساعتين.
ويضيـف ان المدرسـة واحـدة مـن اربـع قواعـد 
عسـكرية سـيطر عليهـا المقاتلـون في الفتـرة ما بين 
كانـون الاول (ديسـمبر) وكانـون الثانـي (يناير). 
ويقـول مقاتل اخر انه وجماعته اعتقـدوا ان النظام 
قوي، مشـيرا الـى ان النظام مارس لعبـة التخويف 
والتـي كانـت السـلاح الاقـوى ضـد المواطنـين. وما 
دام الخـوف قد زال فالمقاتلون قـادرون على مواجهة 
الجيش ولكن الاخير لا يزال يملك المقاتلات وطائرات 

«الميغ».

غيفارا القناصة

وفي تقرير آخر، تحدثت صحيفة «ديلي تلغراف» 
عن مدرسـة لغـة انكليزية، غيفـارا (36 عامـا) تقول 
الصحافيـة انهـا فلسـطينية - سـورية. وبحسـب 
روث شيرلوك فعلى الرغم من الحرب الان ان غيفارا 
القناصـة ، لا تبـدو وكأنهـا فـي موقع قتالـي، فالزي 
نظيـف، مع حجـاب وخاكـي، وحذاء جلـدي بكعب. 
وتقـول غيفـارا انها تحب القتال وعندمـا يقتل واحد 
من افراد الكتيبة فتشـعر بالرغبـة بالانتقام له. ومع 
ان وجـود مقاتلـة فـي مجتمع مـن الرجـال في حلب 
صعـب الا انهـا تحظـى باحترام مـن زملائهـا الذين 
يبلـغ اصغرهم السادسـة عشـرة من العمـر. وتقول 

ان عملها كقناصة صعب لانه يجب ان تكون سـريعة 
وحـذرة مـن عدم اطلاق النـار عليها، وكـذا يجب ان 
تكون صبورة. وتقول ان احسـن فرصة لصيد جنود 
الجيـش النظامـي عندما يذهب السـكان في المسـاء 
الـى بيوتهـم. وتقـول انها اطلقـت النار علـى الكثير 
مـن الجنود وليسـت متأكـدة ان كانت قتلتهـم ام لا. 
وعـن السـبب الـذي جعـل غيفـارا تنضـم للمقاتلين 
هي تعـرض عائلتها وبيتها لغارة جويـة قتلت ابنها 
وابنتهـا. وتضيـف ان ابنهـا كان دائمـا يخـاف مـن 
صوت القنابل، ووعدته بحمايته وحماية مستقبله، 
لكنـه الان ذهـب ومـا تريد عمله هـو الانتقـام لدمه. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان غيفارا تعلمت اسـتخدام 
السـلاح في معسـكر تدريب اقامته حركة حماس في 

لبنان.
وتقـول انهـا دائمـا كانـت فـي المعارضـة، ففـي 
اثنـاء دراسـتها فـي جامعـة حلـب، عملت مـع خلية 
سـرية وانشأت صحيفة سـرية وناقشت مع زملائها 
كيفية الاطاحة بنظام الاسـد. وشـاركت مـع زملائها 
الفلسـطينيين فـي الانتفاضة منذ بدايتهـا عام 2011 
حيـث اشـتروا كاميـرا فيديـو لتصوير قمـع النظام 

للمتظاهرين.
وتقول انها تركت زوجها الاول لانه لم يكن ثوريا، 
وعندما حاول زوجها الثانـي وهو قائد الكتيبة التي 
تنتمـي اليهـا منعهـا من القتـال هددت بتركـه. حيث 

قالت انها تعرف حمل البندقية فلماذا لا تستخدمها.

الامريكيون السوريون

فـي تقريـر اخـر اشـارت صحيفـة «واشـنطن 
بوسـت» الـى مجموعـة مـن الامريكيين مـن اصل 
سـوري التقوا عبر الفيسـبوك والسكايب وقرروا 

السـفر الى سـورية، حيث انضم لاعداد كبيرة من 
المتطوعين السـوريين من ابناء الشـتات السوري 
في تركيـا، واثناء وجود هؤلاء الشـباب الثمانية 
فـي ريحانلي، طرحـوا على انفسـهم اسـئلة، هل 
السـلاح  وحمـل  لسـورية،  بالدخـول  يغامـرون 
والقتـال خاصة ان الكثيـر من الجماعـات المقاتلة 
اسلامية التوجه؟. وقد جمع الشباب مبلغ 15 الف 
دولار وحملوا معهم حقائب من الملابس والادوية، 
حيـث عملوا ولاسـابيع مع اللاجئـين وعاينوا عن 
قـرب مـا يجـري فـي بلدهـم الـذي زاروه قبل ان 
تندلع الحرب. فبحسـب يسـر البيطار الذي يعمل 
مع المجلـس الامريكي- السـوري ومنظـم الرحلة 
فالشـعور مختلف عندما يعاين الشخص الوضع 

عن قرب ويستمع الى الناس ويشاهد المجازر.
وتشـير الصحيفة الى انهم عملوا مع اللاجئين 
في تركيا، وعلمـوا الاطفال الانكليزيـة، كما زاروا 
سـورية اكثـر من مـرة، وذهبـوا للمخيمـات التي 
يزدحـم فيها هاربون من الحرب، ولا يعيشـون الا 
علـى البطاطا المغلية. ويقول كنعان رحماني ان ما 
شـاهدوه سـورية غير تلك التي عرفوهـا من قبل. 
كما قـام الفريق بجمع لقطات وصور من اجل فيلم 
وثائقي ليعرف الامريكيون على الوضع الانساني 

المزري الذي وصل اليه الحال في سورية.
لامريـكا  المجموعـة  افـراد  معظـم  عـاد  وقـد 
ولدراسـتهم باسـتثناء ليـث الـذي ذهـب للجبهة 
بشـرط ان لا يقاتل تحت راية جبهة النصرة، ومع 
انـه عاد فـي النهاية ليكمل دراسـته ويأمل بنهاية 
النظام مع تخرجه وان لـم ينته النظام يقول ليث 
انه سـيعود الـى سـورية ولكن لمدة اطـول لانه لا 
يريد مشـاهدة افـلام «اليوتيوب»، «هـذا ما فعلته 

لمدة عامين، ولا اريد الاستمرار به».

في حلب تسقط القواعد ويظل الخوف من «الميغ» وامريكيون سوريون يتدفقون للمساعدة وتوثيق الحرب

التدخل العسكري وتسليح المعارضة كفيل باجبار الاسد على التنازل والتعجيل برحيله
غيفارا قناصة فلسطينية سورية.. المرأة الوحيدة في كتيبتها وتريد الانتقام لابنها الذي قتلته الغارة الجوية

■  جنيـف ـ ا ف ب: اعلـن برنامـج الاغذيـة العالمي 
الثلاثـاء انه سـيعزز مسـاعداته الغذائية في سـورية 
لتشـمل 2.5 ملايين شـخص اي بزيادة مليون شـخص 
عما هـي عليه حاليا، فيمـا اطلقت الامم المتحـدة انذارا 

بخصوص تدهور الاوضاع.
وصرحـت المتحدثة باسـم البرنامـج اليزابيث بيرز 
في لقاء صحافي «في شـهر شـباط فبراير ننوي شـمل 
1.75 مليونا لنشمل بالتدريج مليونين في اذار (مارس) 

و2.5 في نيسان (ابريل)». 
منذ ايلول (سبتمبر) يساعد برنامج الاغذية العالمي 
حوالـي 1.5 ملايين في سـورية بما يوازي 400 شـاحنة 

من الاغذية شهريا. 
كمـا افادت بيـرز ان البرنامج تلقـى الضوء الاخضر 
مـن دمشـق لاسـتيراد 2.5 ملايـين لتـر مـن المحروقات 
شهريا الى سورية للاستخدام في وسائل نقل الانشطة 

الانسانية. 

وقالـت ان «الشـحنة الاولى من المحروقـات - التي 
تبلـغ 39 الـف لتر - وصلت الى سـورية مـن لبنان قبل 

اسبوعين في شهر كانون الثاني (يناير)». 
وتابعـت بيـرز ان البرنامج قادر علـى الوصول الى 
مـا بـين 40 و50 بالمئـة من المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
المناطـق  الـى  وكذلـك  المسـلحة  السـورية  المعارضـة 

الخاضعة للحكومة، من دون اضافة تفاصيل. 
لكنهـا اضافت انه «ما زال هنـاك اماكن خطيرة (...) 

يستحيل الوصول اليها بسبب المعارك العنيفة». 
من جهة اخرى اطلق المتحدث باسـم مكتب تنسـيق 
الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ينس لاركي انذارا 
يندد «بمأسـاة انسـانية». وقـال ان «صعوبة الوصول 

هي المشكلة الرئيسية». 
وبات في سورية حوالي مليوني لاجيء فيما يحتاج 
اربعة ملايين شـخص الى مساعدات انسانية في البلاد 
بحسـب المكتـب.  لكن «اذا اسـتمر العنف علـى وتيرته 

على المـدى القصيـر» فقد ترتفـع هذه الارقام، بحسـب 
لاركـي.  فـي اتصـال هاتفي من دمشـق تحدثـت ممثلة 
منظمـة الصحة العالمية في سـورية اليزابيث هوف الى 
الصحافيـين في جنيـف عن تدهـور الوضع الانسـاني 
وكذلـك عن ارتفـاع عـدد المدنيين الجرحـى او المصابين 

بحروق. 
وقالـت ان «القلـق الكبيـر مـا زال الميـاه والنظـام 
الصحي» متحدثة عن عدد متزايد من الامراض المرتبطة 

بالمياه الملوثة على غرار حالات الاسهال. 
ونجـم هـذا الازديـاد عـن نقـص الكلور بعـد اغلاق 
احدى الشركات التي تنتجه في سورية بسبب النزاع. 

واوضحـت المسـؤولة ان وزارة الصحـة السـورية 
تحـاول اتخاذ اجراءات لحـل هذه المشـكلة لكن احدى 
الصعوبات تكمن في تعذر وصول السـلطات الى جميع 
موارد المياه بسـبب عدم سـيطرتها علـى مناطق البلاد 

كافة. 

برنامج الاغذية العالمي يوسع مساعداته 
في سوريا لتشمل 2,5 ملايين شخص

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
يتصـدر معاذ الخطيب رئيـس الائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض المعروف باسـم ائتـلاف الدوحة، واجهـة المعارضة 
السـورية بلا منـازع خـلال الأسـابيع الأخيرة ويبـدو الرجل 
وفق كثيـر من المراقبين حالياً كزعيم للمعارضة السـورية بكل 
صنوفها وأشـكالها، فيما تغيـب في الوقت عينة عـن الواجهة 
السياسـية والإعلاميـة أسـماء كانـت حتى وقـت قريب مضي 

لامعة في سياق الأزمة السورية المشتعلة.
تقول مصادر في المعارضة السورية لـ «القدس العربي» ان 

توافقاً روسياً أمريكياً
كان قد جـرى مؤخراً يقضي بضرورة إعـادة ترتيب مواقع 
شـخصيات المعارضة السـورية الخارجية بحيث يتم تقديم ما 
يمكن تسـميتهم بــ «حمائم المعارضـة» إلى الواجهـة الدولية 

والإقليميـة وحتـى للداخـل السـورية على حسـاب مـا يمكن 
تسميتهم بـ «صقور المعارضة».

وعلى هـذا الأسـاس، تقدّم معـاذ الخطيب كزعيـم معارض 
م أسـماء أخـرى مـن داخـل ائتـلاف الدوحـة  وسـيتبعه تقـدُّ
والمجلـس الوطنـي المعـارض على حسـاب أسـماء وُصفت في 
بعـض أروقة القـرار الغربي بأنهـا باتت من الأسـماء المتطرفة 
التي لا تصلـح على الأقل في الوقت الحالـي الذي يحمل مزاجاً 
دوليـاً لجهة الحل السياسـي مثل جورج صبـرا رئيس المجلس 
الوطني والقياديين برهان غليـون والقيادي الإخواني فاروق 
طيفور وغيرهم من أسـماء المعارضة المتشـددين تجاه القيادة 

السورية.
وتلحظ مصادر المعارضـة التي تحدثت لـ «القدس العربي» 
أن التوافق بين واشـنطن وموسـكو يقضي بالبحث عن أسماء 
معارِضة تشـكل قواسـم مشـتركة لجهة الرضا السياسـي بين 
روسـيا والولايات المتحدة ، أسـماء تشـكل حاملاً جديداً لمزاج 
الحل السياسي الذي ترغبان في تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.

تضيـف مصـادر المعارضة: لـم يتورط أحمد معـاذ الخطيب 

معاذ الخطيب منذ مغادرته دمشـق بالدخـول في دوامة العمل 
المسلح والتنسيق مع مليشـيات المعارضة المسلحة ولم يكن له 
أية صلات مـع مقاتلي جبهة النصرة التابعـة لتنظيم القاعدة، 
واقتصـر نشـاط الخطيـب علـى العمل السياسـي الأمـر الذي 
يجعلـه شـخصاً مقبولاً للتفـاوض السياسـي من قبـل النظام 

السوري وحلفائه على حد سواء.
ورأت أوسـاط المعارضة أن مبادرة الرئيس السـوري بشار 
الأسـد التي أطلقها في خطابـه الأخير لم تكن معزولة عن مزاج 
التوافـق الدولـي، معتبـرة أن قبـول معـاذ الخطيـب بالحوار 
مـع النظـام ولكن بشـروط يأتي كخطـوة أولية تحمـل دلالات 
مرونة لم تكن متوفرة سـابقاً لدى المعارضة، وتوقعت أن يقبل 
الخطيـب ومَن معه لاحقاً بحوار (غير مشـروط) مع النظام في 
الخطـوة التاليـة، مـع تنويـه تلك الأوسـاط إلى أن السـلطات 
السورية لم تُبدي أية مواقف تجاه مبادرة الخطيب ولم تُعرها 
أي اهتمام ظاهر على الأقل كجزء من استراتيجيتها في التعامل 
مع خصومها السياسيين وهي التي ترغب باستدراجهم للحوار 

بشروطها لا بشروطهم.

السلطات السورية تجاهلت مبادرة الخطيب لفرض شروطها

توافق روسي أمريكي يقضي بدعم «حمائم» المعارضة على حساب صقورها
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
التأخيـر المتوقع في إعلان تشـكيلة مجلس الأعيان 
الأردنـي الجديـد قد يسـاعد في منـح مجلـس النواب 
المسـتجد فرصـة بناء الحـد الأدنـى مـن بروتوكولات 
التشـاور حول  هوية رئيس الوزراء المقبل وفقا للآلية 

التشاورية التي وعد بها القصر الملكي.
مشـاورات تشـكيل الوزارة ستنقسـم إلى مرحلتين 
ترشـح كتل البرلمان في الأولى  إسـما لرئاسة الحكومة 
عبر مناقشـات بالكواليـس تجري مع رئيـس الديوان 
الملكـي  فايـز الطراونـة ثـم يبـدأ الرئيـس المكلـف بعد 
الموافقة عليـه وتكليفه رسـميا بمشـاورات موازية مع 

البرلمان لإختيار الطاقم الوزاري.
هذه العملية قد تحتاج لوقت إضافي لا يقل عن ثلاثة 
أسابيع، الأمر الذي يبرر ما يتسرب من مكتب الطراونة 
حـول تأخيـر تكتيكي فـي الإعلان عـن هويـة الأعيان 
الجدد فرئيس الوزراء بالعادة له حصة لا يستهان بها 

عندما يتعلق الأمر بتركيب مجلس الأعيان.
وحتـى اللحظـة لا زالت حكومـة الرئيس عبـد الله 
النسور التي وضعت إستقالتها عمليا بين يدي صاحب 
القـرار هـي المعنيـة بتصريـف الأعمال وسـتبقى كذلك 
إلـى أن يتحدد إسـم الرئيـس الجديد للـوزارة أو يعاد 
تكليف النسور نفسه وهو خيار متوقع بسبب الاجندة 

الإقتصادية التي تعمل عليها وزارة النسور.
ومن المرجح أن تجلس الحكومة الحالية مع البرلمان 
في الإصغاء لخطاب العرش الذي سيدشن بعد خمسة 
أيام موسـم البرلمان على أن تسـتثمر الفسـحة الزمنية 
التي يتيحها الدسـتور لأي حكومة تجنبا للتقدم بطلب 
ثقة البرلمان وهي أربعة أسابيع يمكن أن يتعامل خلالها 

النسور مع البرلمان بدون طلب ثقته.
تلـك بحد ذاتهـا حالة تخالـف الأعـراف المتبعة لإن 
حكومـة النسـور قـد تمـرر «خدمـات» للنـواب الجـدد 

وتستفيد من موقعها التنفيذي.
لكن المسـألة تتعلق اليوم بصفحة جديدة من المسار 
الإصلاحـي يـراد لهـا ان تبـرز لواجهـة الأحـداث بعد 

إنتخابـات مثيرة للجـدل إنتهت بوجـود 150 نائبا في 
البرلمان لأول مرة في تاريخ البلاد.

يحتـاج  الشـعب  ممثلـي  مـن  ضخـم  رقـم  وهـو 
لميكانيزمات مبتكـرة في ضبط الإيقاع كما يرجح عضو 

البرلمان السابق مبارك أيو يامين.
لكـن التأخيـر البروتوكولي المرتقب في السـياق قد 
يسـاعد في مسـارات أخـرى لا تتحدث عنها الأوسـاط 
سـتخضع  وأساسـية  حيويـة  فمسـائل  السياسـية 
للإختبـار خـلال الأسـابيع القليلـة المقبلة أهمها شـكل 
وهويـة تكتـلات البرلمان الجديـد وإحتمالية مشـاركة 

الإسلاميين في الحكومة ومجلس الأعيان المقبلين.
بالنسـبة للأعيـان من الواضـح ان الرغبـة متوفرة 
فـي وجـود «نكهـات معارضـة» وحصـة للإسـلاميين 

وللنساء.
وبالنسـبة للحكومة يبدو أن مؤسسة القرار تختبر 

التفاعـلات الجاريـة حاليـا داخـل الحركة الإسـلامية 
بخصوص مشـاورات يجريها حزب الوسط الإسلامي 
شـخصيات  مـع  البرلمانيـة  الأغلبيـة  حـزب  بصفتـه 
مـروان  العـام  أمينـه  حسـب  المسـلمين  بالأخـوان 

الفاعوري.
الفاعـوري أفاد بـأن إتصالات حزبه مـع أطراف في 
حركـة الأخـوان المسـلمين مـا زالـت متواصلـة لتقييم 
الموقـف مقترحـا أن تسـتغل الفرصة لتغييـر إصلاحي 

يعيد الجميع لمسارات المشاركة السياسية.
لكـن داخل الحركـة الأخوانية بـرزت إجتهادات في 
السـياق رصدها السياسـي المخضرم ممدوح العبادي 
وهو يتحـدث لإحـدى الفضائيات الأجنبيـة عن ثلاثة 

أراء داخل التيار الإسلامي.
أولهـا رأي المراقب العام  الشـيخ همام سـعيد  الذي 
أعلن عدم المشـاركة بأي شكل من أشكال ثم موقف عبد 
اللطيف عربيات الذي قال فيه بأن إتصالات «جانبية» 
وليست رسمية تجري ثم موقف ثالث يطالب بتفاصيل 

قبل  الخوض في أي نقاش.
لذلـك بـدأ الإسـلاميون لا يتحدثـون بنفـس اللغـة 
والأحـرف عندمـا يتعلـق الأمر بسـعي حزب الوسـط 
الإسـلامي لجرهم مجـددا للعبة وإن كانت مؤسسـات 
وقرارهـا  تقييمهـا  فـي  موحـدة  المسـلمين  الأخـوان 
بالخصـوص، كما قال لـ»القدس العربي» الشـيخ زكي 
بني إرشـيد. مسارات أخرى أقل أهمية تختبرها «خلية 
المشـاورات» المقامة حاليا بين الأعضـاء الجدد للبرلمان 
الطراونـة فالحاجـة ملحـة لمعرفـة  الدكتـور  ومكتـب 
ميـول وإتجاهات النـواب الجدد وإمكانية تحشـيدهم 
وتجميعهـم وبوصلة خياراتهم فيما يخص مشـاورات 

إسم وهوية رئيس الوزراء المقبل.
السـيناريو الذي توقعه كثيرون حتى الآن هو فشل 
الكتل بالإجماع على شـخصية واحـدة يمكن أن يقبلها 
القصـر الملكي ويكلفهـا مما يتيح المجال لإعـادة تكليف 
النسـور بالمهمـة لكـن جانبـا مـن المشـاورات يتوجب 
ان يبـدو جديـا لإن  سـفراء الغـرب يراقبـون بإهتمام 
الخطوة اللاحقة في الأردن لأسـباب «جيو سياسـية» 
مفهومة. لذلك بدأت تزدحم الساحة بالأسماء المرشحة 
للرئاسـة على الأقل وفقا لإتجاهات النواب وخياراتهم 

التي ستخضع للغربلة والتقييم.

خلية عمل تحاول تحشيد النواب وتكتيلهم:
إهتمام خاص ببرتوكولات التشاور مع البرلمان الأردني الجديد 

والتوصيات بدأت تزدحم بالأسماء المرشحة لخلافة النسور
الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
وجه الأكاديمي الإسـرائيلي المعروف، البروفيسـور 
آفـي شـلايم، انتقـادات لاذعة جـدًا للمسـتويين الأمني 
والسياسـي في الدولة العبرية قائلاً في مقالٍ نشـره في 
صحيفـة «معاريـف» العبريـة إن أركان دولـة الاحتلال 
يُحاولـون طيلـة الوقـت إقنـاع الجمهـور الإسـرائيلي 
بأنـه لا يوجد زعماء عرب للتحـدث معهم والخوض في 
مفاوضـات لإحـلال السـلام، ولكـن فيس حقيقـة الأمر، 
شـدد البروفيسـور شـلايم، على أنـه في مـرات عديدة 
لـم يكن هناك مع مـن يمكن الحديث بالـذات في الجانب 

الإسرائيلي.
وللتدليـل علـى رؤيتـه، أورد الأكاديمي الإسـرائيلي 
قضية محاولة الموساد الإسـرائيلي 25 أيلول (سبتمبر) 
حركـة  فـي  السياسـية  الدائـرة  رئيـس  اغتيـال   1997
المقاومة الإسـلامية (حماس)، خالد مشعل في العاصمة 

الأردنية، عمان.
وبحسـبه فـإن مشـعل كان رجـل حماس رسـمي من 
مستوى متوسـط، يحمل جواز سفر أردني، لافتًا إلى أن 
المحاولة الفاشلة من الاستخبارات الخارجية (الموساد) 
لاغتيال مواطـن أردني في عاصمة دولـة عربية صديقة 
كانت خطأً اسـتراتيجيا كادت تحطم اتفاق السـلام بين 
إسـرائيل والمملكة الأردنية الهاشـمية، وسـاق قائلاً إنه 
قبل ثلاثة أيام من محاولة الاغتيال نقل الملك حسـين إلى 
تل أبيب بشـكل شـخصي اقتراحًا من حماس ينص على 
وقف إطلاق النار (هدنة) لمدة ثلاثين عاما، كما أشار إلى 
أن العاهل الأردني آنذاك فسـر عملية الموسـاد في عمان 
كانعدام اهتمام من جانب إسرائيل بوقف النار وكبصقة 
في وجهه، لا سيما وأن الأردنيين قبل بضعة أيام من ذلك 
عادوا ليصادقوا على التزامهم بالتعاون مع الموسـاد في 
مكافحة ما أسماه بالإرهاب، وكشف النقاب أيضًا عن أن 
جميـع الأردنيين الذين تحدث معهـم افترضوا أن رئيس 
الوزراء في تلك الفترة، بنيامين نتنياهو هو الذي اصدر 

الأمر بتنفيذ عملية الاغتيال.
وأضـاف شـلايم قائلاً إنه مـن الواضح بمـا لا يرتقي 
إليه الشـك مـن أي جانـب بأن رئيـس الموسـاد في ذاك 

الوقت، الجنرال في الاحتياط داني ياتوم، هو المسـؤول 
الحصري عن الخطأ. وتابع البروفيسور شلايم قائلاً إنه 
قرأ كتاب ياتوم (شريك سر)، ولم يُصدق ما تراه عيناه، 
فأي غرور وجمود فكري، وحسـب شهادة ياتوم نفسه، 
غبـاء. لافتًا إلى أن هـذا كان إهمالاً إجراميًا من جانبه ألا 
ينقـل لرئيس الوزراء فورًا الرسـالة ذات الأهمية العليا 
من الملك حسـين حول اقتراح حماس بوقف النار لمدة 30 
سـنة، وكذلك الاهانة الشـخصية للملك الذي استضاف 
ياتـوم وعائلته فـي العقبة قبل وقت قصيـر من محاولة 

الاغتيال.
علاوة على ذلك، أشـار شـلايم إلـى أن ادعـاء ياتوم 
بأن اقتراح حماس بوقف النار لم يكن جديًا هو محاولة 
مكشـوفة لعرض الأمور بشـكل يريحـه، مضيفًا أن الملك 
حسـين وكل مستشـاروه اعتقـدوا بـأن الاقتـراح كان 
صادقًا وملموسـا، وأنه كانـت فيه فرصة حقيقية لوضع 

حد للعنف.
وتابـع قائـلاً إن وصـف ياتـوم لتسلسـل الأحـداث 
مثيـر للشـفقة، فهو يقلل مـن أهميـة اقتـراح الهدنة كي 
يصـرف الانتباه عن خطأه الجسـيم ـ عدم نقل الاقتراح 
لسـيده السياسي دون إبطاء، لافتًا إلى أن ياتوم يشوه 
الحقائق كي يرفع عنه المسـؤولية بالضرر الفظيع الذي 

ألحقه بالعلاقات بين إسرائيل والأردن.
وقـال الأكاديمـي الإسـرائيلي أيضًا إن غـرور ياتوم 
وقصر نظره نموذجيان لجهاز الأمن والقيادة السياسية 
الإسـرائيلية، فهـم يعتقـدون بأنهـم يعرفون كل شـيء 
ويفسـرون كل اقتراح سـلام كعلامة ضعف، موضحا أن 
تاريخ النزاع في منطقة الشـرق الأوسـط وافر بالفرص 
التي فوتتها إسرائيل. وقال المؤرخ الإسرائيلي أيضا إن 
الرئيس السـوري حسـني الزعيم اقترح على إسـرائيل 
سـلامًا كاملاً في العام 1949، ولكـن قادة الدولة العبرية 

لم يتعاطوا معه بجدية.
كمـا أنه طلـب أن يلتقي دافيـد بن غوريـون كي ينقذ 
المـأزق فـي المفاوضـات ولكنـه اصطـدم برفـض مطلق، 
ونـوه إلى أنـه بعد حـرب حزيـران (يونيو) مـن العام 
1967 اقترح الملك حسـين على إسرائيل المرة تلو الأخرى 
السـلام الكامل مقابل الانسـحاب الكامل، ولكن الزعماء 
فـي تل أبيب لم يعربوا عـن الاهتمام، وخلص إلى القول 

إن قضيـة مشـعل تُعتبـر قصـة بائسـة عـن التملـص، 
التسويف والتضليل الإسرائيلي، ذلك أن دولة إسرائيل 
تحـاول المرة تلو الأخـرى إقناع المواطنـين بأنه لا يوجد 
مع مـن يمكن الحديث فـي الجانب العربـي، ولكن مرات 
عديـدة لم يكـن هناك مع مـن يمكن الحديـث بالذات في 

الجانب الإسرائيلي، على حد تعبيره. 
فـي السـياق ذاته، يُشـار إلى أنـه في كتابه (شـريك 
سـر) اعتـرف ياتـوم، بالخطأ، لكنـه أضاف أنـه لم يكن 
وحيـدا في ذلـك، وألقـى باللائمة علـى نتنياهـو، الذي 
أمـر بتنفيذ العمليـة رغم اطلاعـه على تقريـر يقول إنه 
سـيلحق ضررا فادحـا بالعلاقـات مـع الأردن، وقال إن 
نتنياهو اطلع على تقرير بخصوص خطة اغتيال مشعل 
وقـرأ فيه تحذيرا واضحًـا من أن هذه العملية سـتلحق 
غضب الملك حسـين،  أضـرارا بالعلاقات مع الأردن وسـتُ
ومع ذلك أمـر بتنفيذها قائلاً إنه بالإمكان تصحيح الأمر 
بمختلـف الطـرق الدبلوماسـية، لافتًا إلـى أن تقديرات 

نتنياهو كانت خاطئة جدا.
وتابـع: ما زلت أذكـر جيدًا تلك السـاعات، التي كنت 
فيهـا أصلـي وأتمنـى أن ينجـو مشـعل، الـذي كنـت قد 
أرسـلت قوة كوماندوز خاصة من الموسـاد لاغتياله قبل 
سـاعات. وكشف النقاب عن أن الملك حسين هدد باتخاذ 
إجراءات شـديدة ضد إسـرائيل في حالة موت مشـعل، 
وعـدد هـذه الإجراءات بـكل وضوح وصراحـة: إصدار 
أمر بإعدام عميلي الموسـاد الإسرائيليين اللذين اعتقلا، 
واقتحام السفارة الإسـرائيلية في عمان، واعتقال بقية 
العمـلاء الإسـرائيليين الذيـن هربـوا إليهـا بعـد تنفيذ 
العمليـة، وقطـع علاقات التعـاون الأمنـي والاقتصادي 
والسياسي وإغلاق السفارة الأردنية في تل أبيب، وأقر 
رئيس الموسـاد الأسـبق بأن هذه العملية انتهت بفشـل 
سياسـي خطير، وليس فقط بالفشـل العسـكري، حيث 
إن إسـرائيل اضطرت إلى إطلاق سراح مؤسس حماس 
ورئيسـها فـي ذلـك الوقـت، الشـيخ أحمد ياسـين، و20 
أسـيرًا أردنيا آخر، وتركت جرحا لم يندمل في العلاقات 
بـين إسـرائيل والأردن وبينها وبين الملك حسـين، الذي 
قـال في تعقيب عليها إنه شـعر بأن إسـرائيل فعلت مثل 
الضيـف الـذي تدخلـه بيتك، فمـا إن تُـدِر ظهـرك حتى 

يخونك ويطعن في شرفك، على حد تعبير ياتوم.

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال مشعل: الملك حسين
 هدد نتنياهو مباشرة بإعدام جميع عملاء الموساد

واقتحام السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات وإعادة السفير

عبد الله النسور

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تراجعت حدة التشـنج في بلدة عرسـال رغم 
بقـاء الاجـراءات الامنيـة المتخـذة مـن وحـدات 
الجيش اللبناني رداً على الاعتداء الذي تعرضت 
له القوة الضاربة خلال تنفيذ مهمة ضد أحد أبناء 
البلـدة، وأدى الاعتـداء الـى مقتل رائـد ومعاون 

وجرح آخرين.
وأكـد مديـر المخابـرات فـي الجيـش اللبناني 
العميـد الركـن ادمـون فاضـل «أن خطـة العمـل 
رداً علـى الاعتـداء علـى الجيـش يجـري طبخها 
وفقـاً للاوضـاع»، متعهـداً «أن يلاحـق الجيـش 
كل المتورطـين فـي قتـل العنصرين». وقـال: «إن 
الجيـش لا يأخذ بالثأر، فالمتورطـون في الهجوم 
يعتقدون أن الاعتداء علينا سهل، لكننا لا ننسى، 

فمن يعتدي علينا مطلوب».
وأشـار إلـى أن «دورية من سـيارتين مدنيتين 
تابعة لمديرية المخابرات، مؤلفة من عشرة عناصر 
من بينهم ضابطان بلباس مدني وثمانية عناصر 
بلباسـهم العسـكري، أطبقـت على سـيارة خالد 

الحميد قرب منزله الكائن عند أطراف عرسال».
وقـال: «إن المطلوب كان خطراً جـداً ومحترفاً 
وهـو  الاجراميـة،  الاعمـال  فـي  خبـرة  ولديـه 
هـدف نوعـي كان فـي امكانـه التأثير علـى هيبة 
الدولـة والاسـتقرار فـي لبنـان. وكان يعمـل مع 
جبهـة النصـرة الاسـلامية المتطرفة التـي تقاتل 
فـي سـورية، وادى دوراً فـي خطف الاسـتونيين 
السـبعة فـي لبنـان فـي آذار الماضـي، والاعتداء 
علـى حاجز لقـوى الامـن الداخلي قـرب الحدود 
السـورية في تشـرين الثانـي. وإن حميّـد، وهو 

في العقد الرابع مـن العمر، اطلق اربع رصاصات 
من مسدسـه على الدورية، مما دفع بالعسـكريين 
الى الرد بالمثل، واعتقاله مصاباً تمهيداً لنقله الى 
خارج البلدة عبر طريق التفافية، تجنباً للدخول 
الى عرسـال.لكن الثلوج والطقـس الرديء أعاقا 
تقـدم الدوريـة، قبل ان تقـع بعد نحو سـاعة في 
كمين شـارك فيه نحو 80 مسـلحاً نقلـوا في وقت 
لاحـق كل افـراد الدوريـة المصابـين الـى مبنـى 
البلديـة حيـث ضربـوا الجرحى منهـم وعرضوا 

الجثتين احتفالاً «.
تزامنـاً، عكسـت بلـدة عرسـال امـس صورة 
مغايرة لتلـك التي طبعتها منـذ الحادثة الاخيرة 
مـع الجيـش اللبنانـي، اذ نظـم الاهالي مسـيرة 
جابت الشـوارع شـارك فيها نحـو500 طالب من 
الثانويـات والمـدارس رافعـين شـعارات طالبت 
بتخفيـف الحصار عـن البلدة واجـراء تحقيقات 
شـفافة، فـي حـين وزعـت مجموعـة مـن الطلاب 
وروداً على عناصر الجيش المنتشـرة تحت شعار 
«اولادنـا وابناؤنا في مؤسسـة الجيش»، تعبيراً 
عن تجاوبهم مع اجراءاته وحمل عناصر الجيش 

الطلاب وجابوا في ارجاء البلدة. 
وكان رئيـس تيـار المسـتقبل سـعد الحريري 
«طلب من أهل عرسال وفعالياتها أن يتعاونوا مع 
الجيـش اللبناني لكـي تأخذ العدالـة مجراها في 
قضية استشـهاد الرائـد بيار بشـعلاني والمؤهل 
ابراهيـم زهرمان»، داعيـاً  في الوقت نفسـه إلى 
الكف عن التحريض ومحاولة تحصيل المكاسـب 
الرخيصـة علـى حسـاب دمـاء شـهداء الجيـش 

اللبناني وأهل عرسال وكرامتهم».
وقـال الرئيـس الحريري فـي بيان «اسـتفاق 
اللبنانيـون قبـل يومـين علـى مشـهد يكرهونـه 
جميعاً، وهو استشـهاد بطلـين من أبطال الجيش 

اللبنانـي، المؤسسـة الوطنيـة التـي يجتمـع كل 
اللبنانيـين حولهـا، في بلدة عرسـال التـي لطالما 
عانت مـن مؤامرات النظام السـوري ومحاولات 
اسـتدراجها للاصطـدام بالدولـة ومؤسسـاتها، 
فـي ظـل غيـاب مشـبوه للحكومـة اللبنانية عن 
معالجـة مشـكلات هـذه البلـدة أو الدفـاع عنها، 
بذريعـة سياسـة النـأي بالنفـس، والتهـرب من 
اصدار الأوامر بصد هجمات النظام السوري على 
عرسـال، من قبل الجيش اللبناني الذي لو توافر 
لـه الغطـاء السياسـي للقيـام بذلك لـكان تحمل 
المسـؤولية فـي الدفاع عـن هذه البلـدة الصابرة 
وعـن أهلها، بما نعرفه عنه من بطولة وشـدة في 

الدفاع عن أرض الوطن وسيادته».
مـن ناحيتـه، جـدد رئيـس «الحـزب التقدمي 
الإشـتراكي» النائـب وليـد جنبـلاط وقوفـه إلى 
ويقـدم  قـدم  «الـذي  اللبنانـي  الجيـش  جانـب 
الشهيد تلو الشـهيد دفاعاً عن الاستقرار والسلم 
الأهلـي»، مشـيراً إلـى أن الجيـش كان ولا يـزال 
المؤسسـة الحامية للبنانيين بمختلف إنتماءاتهم 
وإتجاهاتهم. وأضاف: «إن ما حصل في عرسـال، 
تلك البلدة الأبية العربية التي ناضلت في الماضي 
وتناضل دائماً إلى جانب الحق، يستحق تحقيقاً 
واضحاً وشفافاً يحدد المسؤوليات بشكل لا يقبل 
الشك، ويحاسـب المسؤولين عن الارتكابات التي 
وقعت بمـا يتناسـب مع منطـق القانـون وبعيداً 
عـن منطق التشـفي أو الانتقـام»، مؤكـداً أن «أي 
محاولـة لـزج عرسـال فـي مواجهـة مـع الجيش 
النضاليـة  مسـيرتها  مـع  يتناقـض  لا  اللبنانـي 
والوطنيـة فحسـب، بـل يرمـي إلـى زرع الفتنـة 

وضرب الاستقرار».
وفـي بيان صـادر عنـه، طالب جنبـلاط «مرة 
والابتعـاد  الجيـش  حـول  بالالتفـاف  أخـرى» 

عـن الدخول فـي حفلة مزايـدات من هنـا وهناك 
«لأنه ليـس بهـذه الطريقة يمكـن حماية الجيش 
وتكريـس دوره الوطنـي الجامـع»، مشـدداً على 
أو  الطـرق  ان «تقويـة الجيـش لا تكـون بقطـع 
بالاسـتغلال السياسـي غـب الطلب بـل بالتأكيد 
على أنـه المرجعيـة الوطنيـة التي يلتقـي حولها 
كل اللبنانيـين بمختلـف مشـاربهم، بدل السـعي 

لوضعه في خانة هذا الطرف أو ذاك».
بمـوازاة ذلـك،ردّ عضو كتلة الوفـاء للمقاومة 
النائب نوار السـاحلي على الاتهامات التي طالت 
حـزب اللـه بالضلـوع في حادثـة عرسـال، نافياً 
أي علاقـة للحـزب مـن قريـب أو مـن بعيد.وقال 
« عوّدتنـا بعـض الاصـوات التي تحشـر نفسـها 
فـي قضايا غيـر صحيحة وغيـر واقعيـة وترمي 
التهـم جزافاً من دون أي دليـل وبطريقة مغرضة 
ومريبـة. وهـذا مـا فعلـه النـواب كبـارة (محمد 
كبارة) والضاهر(خالد الضاهر) والمرعبي(معين 
المرعبـي) الذين ادعوا افتراء ان سـيارات مدنية 
تابعـة لحـزب اللـه كانت موجـودة فـي الحادث 
الاليـم، وأن طرفاً ثالثاً دخـل على الخط وكل هذا 

كذب بكذب وتضليل بتضليل». 
وتابع: «يهم حزب الله أن يبيّن الامور التالية: 
ننفـي نفياً قاطعاً اي علاقة لنا مـن قريب او بعيد 
بـكل مـا جـرى ويجـري فـي عرسـال. ان اتهـام 
الحـزب بعلاقته بما جرى هو اتهـام ظالم وباطل 
وقـد بادر هؤلاء الى اتهام الحـزب بعد وقت قليل 
مـن الحادث المؤلـم من دون ان يتبينـوا الحقائق 
لانهـم لا يريدونهـا، وذلك بطريقـة عدائية. هناك 
مـن يتعمـد بالحديث عن طـرف ثالث فـي حادثة 
عرسـال لتحويلها الى فتنـة مذهبية وطائفية في 
الوقـت الذي اتضحـت فيه كل الحقائـق للقاصي 

والداني».

الجيش اللبناني لا يزال يطوّق عرسال.. وطلابها وزعوا الورود وطالبوا بتخفيف الحصار
حزب الله نفى إتهامات نواب المستقبل بالتورّط.. والحريري دعا للكف عن التحريض

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حـرب الردود والردود المضـادة بين النائب 
بطـرس حـرب ومدعـي عـام التمييـز القاضي 
حـاتم ماضي، اسـتعرت امـس الـى درجة غير 
مسـبوقة بعدما شـن حرب هجومـاً عنيفاً على 
ماضي ورشـقه بأقذع الاتهامات، مهدداً بجعله 
امثولة تنطلق منها العدالة في لبنان والتعاون 
اصنـاف  مـن  القضـاء  لتطهيـر  الزمـلاء  مـع 
الشياطين «.ودعا القاضي ماضي الى مواجهته 
شـخصياً وعدم الاختباء وراء القضاء ، مؤكداً 
ان موقفه «ضده حصري من شخصه وارتكابه 
وليس كما حاول او يوحـي عبر احتمائه وراء 
رئاسـة الجمهوريـة والقضاء وتاريخه شـاهد 
علـى ممارسـاته»... كمـا نصـح وزيـر العـدل 
شـكيب قرطبـاوي باتخاذ الاجـراءات اللازمة 
لتحييـد القضـاء، طالبـاً مـن مجلـس النواب 
رفـع الحصانـة عنـه ، ومعلنـاً رفع دعـوى في 
قرطبـاوي  ومطالبـاً  ماضـي  القاضـي  حـق 
ورئيـس مجلس القضاء الاعلـى القاضي جان 
فهد التجـاوب مـع ادعائه، والحكومـة بتعيين 

القاضي الذي سيحاكم القاضي ماضي.
وفور انتهاء مؤتمر حرب الذي حضره نواب 
وشـخصيات مـن قـوى 14 آذار ومناصـرون، 
رد مدعـي عام التمييز ببيـان مقتضب جاء فيه 
«انا لا اتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربيت 
على الاخلاق الرفيعة، واذا قررت الرد فسـأرد 

بطريقة حضارية وقانونية».
تزامناً، سـأل الخبير القانوني والدستوري 
حسـن الرفاعي « هل أخذ ماضي موافقة رئيس 
التـي  بالدعـوى  المباشـرة  قبـل  الجمهوريـة 

رفعها علـى حرب بتهمة التجنّـي على الرئيس 
والقضاء؟».

وكان النائـب حرب « تمنى ألا يندم القاضي 
ماضـي علـى الإجراء الـذي اتخـذه»، موضحاً 
«أنّ ماضـي، وبـدلاً مـن أن يُرسـل فـي طلـب 
المشـتبه به بمحاولـة اغتياله محمـود الحايك 
للاستماع الى شهادته، أبقى الملفّ في الأدراج، 
الـى أن تدخّـل رئيـس الجمهوريـة ولأكثـر من 
مرة، سـائلاً القضاء عـن نتيجة التحقيق وعن 
سـبب الامتنـاع عـن الادعـاء على المشـتبه به 

وعدم ملاحقته طيلة هذه الأشهر».
وبعدمـا عرض المراحل التـي قطعتها قضية 
محاولـة اغتياله قضائياً، قـال حرب: «محمود 
الحايك رفـض المثول امام شـعبة المعلومات ما 
أدى إلى توقيـف التحقيق في ظـل أن الأجهزة 
غير قادرة على دهم مكان سكنه وإلقاء القبض 
عليـه، وأنـا تابعـت الملـف شـخصياً بصفتـي 
النيابيـة وبعد إلحاحي علـى مفوض الحكومة 
أنه أصدر بلاغ استقصاء وتحر في حق الحايك 
وهـذه خطـوة غيـر جديـة، وعندمـا عـاودت 
الإتصال قال لي مفـوض الحكومة أن الموضوع 
قيد الدرس ما أغضبني فاتصلت برئيسـه وهو 
القاضي ماضي ففوجئـت ببرودة في التعاطي 

مع قضية محاولة اغتيال نائب لبناني.
 وبعـد تحرياتي علمـت أنه علـى إثر تعيين 
ماضـي طالـب إيداعـه الملـف، وبعـد أن بـات 
الملـف عنـده أسـبوعين بـدأ يتكلـم عـن حـل 
نفسـه  الأشـخاص  أحـد  تسـليم  فـي  يقضـي 
للمعلومـات وهـو اسـمه محمـود الحايـك من 
دون التأكد من صحـة هويته أو بصماته أو الـ
DNA  وهـذا ما رفض لأنه مـن الممكن أن يكون 

حايـك». لشـخصية  منتحـلاً  هـذا  الشـخص 
واتهـم حـرب القاضـي ماضي بانـه «ماض في 
إتمـام الصفقة مـع القضاء والمفاجـأة كانت في 

انتفاضة السـيد ماضي فـي انتفاضته بالدفاع 
عن القضاء وعن رئيس الجمهورية، والمفاجأة 
كانت بطلب رفع الحصانة عني ما جعل المعتدى 
عليه مشتبها به والمشتبه به حراً طليقاً بتواطؤ 
السـيد ماضي».ولفت حرب الـى ان ما ورد في 
الكتـاب المرفوع مـن القاضي ماضـي الى وزير 
العـدل ما يشـير إلـى انحياز ماضـي إلى فريق 
«8 آذار» كالتشكيك بالشخصية المستهدفة عبر 
العبوة في مصعد مكتبي، ومن قال للسيد ماضي 
أن فـي البناء مؤسسـات تجاريـة ليضمنها في 
تقريره؟ إن لا وجود لأي مؤسسـة في البناء».

وكرر الشكر الى رئيس الجمهورية لأنه «تدخل 
وطالب بتسريع التحقيقات لأنه رئيس الدولة 
السـاهر علـى تطبيـق القانـون ولأنـه حامـي 
الدسـتور وله الحق والرئيس سـليمان انحاز 
للعدالـة والقانون وما يؤكد تـورط ماضي هو 
قوله «إنني أحتكر نسـبة تعرضي إلى محاولة 
اغتيـال».  ودعا النائب حرب وزيـر العدل الى 
القيام بدوره «لأنـه ليس صندوق بريد تمر به 
الطلبـات وإنمـا هو سـلطة، وأنصحـه باتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة مـن أجل تحييـد القضاء. 
واطلب من مجلس النـواب رفع الحصانة عني 
وحصانته لن تنفعه وأعلن أنني سأرفع دعوى 
بحـق القاضـي ماضـي وأطالـب وزيـر العـدل 
ورئيـس مجلـس القضاء الأعلـى التجاوب مع 
ادعائـي كما أطلب مـن الحكومة تعيين القاضي 

الذي سيحاكم القاضي ماضي».
وقال: «سأجعل من ماضي أمثولة ستنطلق 
منها عملية إصلاحية كبيرة، وقد يكون افراز لما 
تمر بـه البلاد، وإذا لم نسـكت فليس لأن حاتم 

ماضي هو المعني وإنما مبادؤنا المعنية».
وختـم بإتهام ماضـي بـ»التواطؤ مع حزب 
الله عليه»، واصفاً اياه بأنه مدع خاص وليس 

مدعياً عاماً».

النائب بطرس: حرب فتح حربا على القاضي ماضي
وإتهمه بالتواطؤ مع حزب الله

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يرسي رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران 
تقاليد جديدة في الممارسـة السياسـية فـي البلاد من 
خلال مثوله شـهريا أمـام البرلمـان والآن ينوي تقديم 
تقييم لحصيلة السـنة الأولى من وجوده في السلطة 
والمشاريع التي حققها وتلك التي سيقوم بها مستقبلا. 
وفـي انتظار التقييـم الحكومي، فالتقاريـر الدولية لا 

تبدو إيجابية تجاهه.
بالفرنسـية  الناطقـة  «ليزيكـو»  جريـدة  وكانـت 
والصـادرة فـي الـدار البيضـاء قـد نشـرت خطوطـا 
عريضـة للتقريـر الـذي سـيقدمه بـن كيـران كتقييم 
التـي تم  الكثيـر مـن المشـاريع  لحكومتـه ويتضمـن 
ويتعهـد  أخـرى  فـي  بالقصـور  ويعتـرف  تحقيقهـا 

بالاستمرار في سياسة بناءة لإنقاذ المغرب. 
وعمليا، يبدو بن كيـران برغماتيا باعترافه الدائم 
بصعوبـة الوضـع وصعوبـة تحقيق قفـزة نوعية في 
المجـال السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي ولكنه 

يراهن على الشفافية وتفهم الشعب المغربي. 
وفـي انتظار التقييم الحكومي الذي سـيتم تقديمه 
فـي البرلمان بمناسـبة مرور سـنة كاملـة على وجوده 
في السلطة، يبدو أن التقارير الصادرة عن مؤسسات 
دولية خـلال الأيام الأخيـرة قد نابت عنه مسـبقا في 
التقييـم الموضوعـي لاسـيما وانهـا تسـتعمل معايير 

متعارف ومتفق عليها دوليا. 
وهـذه التقاريـر تبدو سـلبية في تقييمهـا لحكومة 
بن كيران في تحليل الفسـاد في المؤسسـة العسكرية 

وعجز حقيقي يمس الحريات والشفافية.
وبدأ الأسـبوع الماضـي بتقرير يمس ملفا حساسـا 
وهـو الحريـات العامـة التـي بسـببها انفجـر الربيع 

العربي ـ الأمازيغي، إذ كشـف تقرير صادر عن منظمة 
«مراسـلون بلا حدود» عن احتلال المغـرب مكانة غير 
مشـرفة فـي الترتيب العالمـي، الرتبـة 136، ورغم أنه 
تقدم عن السـنة الماضية بنقطتـين إلا أن هذا الترتيب 
ودون  المغاربـة  الإعلاميـين  تطلعـات  دون  يبقـى 
المراكزالمشـرفة لـدول كانـت ديكتاتوريـة وأصبحـت 
ديمقراطيـة مثـل النجير والسـنغال وبوركينا فاسـو 

التي احتلت المراكز ما قبل الستين عالميا.
وبعـد مـرور يومين بعـد ذلك، صـدر تقرير شـائك 
حول الفساد في المؤسسة العسـكرية ويتعلق بتقرير 
«ترانسبرينسـي أنترناشونال» الذي عنون تقريره « 
فسـاد خطير في المؤسسة العسـكرية»، التقرير الذي 
درس وضعية 82 دولـة، وضع المغرب في خانة الدول 
الأكثر فسادا ومع دول مثل العراق والبحرين ونجيريا 
وأفغانستان والسـعودية وأوزباكستان وزيمبابوي 
ضمـن أخرى. وركـز التقرير على الصفقـات الغامضة 
العسـكري  الرقـي  فـي  الزبونيـة  وكذلـك  للأسـلحة 
بشـأن الرتب علاوة على تورط قياديين عسكريين في 

التجارة.
ووسـط الأسـبوع الماضـي صـدر تقريـر آخـر عن 
منظمـة دوليـة أخـرى وهـي هيومان رايتـس ووتش 
التـي اعتبـرت أن الوضـع الحقوقـي في المغـرب دون 
انتظـارات المغاربة. وأبرزت في تقريرها حول الوضع 
الحقوقـي في العالم اسـتمرار المحاكمـات غير العادلة 

وخروقات خطيرة تمس حقوق الإنسان. 
وتعتبـر أن السـلطات لـم تحترم ما هـو منصوص 
عليه في الدسـتور الجديد رغم بعض التقدم الحاصل 
فـي اعتـراف الدولـة عبـر المجلـس الوطنـي لحقـوق 
الإنسـان بوقـوع خروقـات وأبرزهـا فـي السـجون 

المغربية. 
وهكـذا، فتقييم التقارير الدولية لحكومة بن كيران 
يبقى سـلبيا للغاية، وهـذه التقاريـر لا تختلف كثيرا 
عمـا ينشـر فـي الصحافـة المغربيـة ومواقـف الـرأي 

العـام خاصة فـي شـبكات التواصـل الاجتماعي مثل 
«فيسـبوك»، إذ يتم توجيه نقد قـوي لتردد بن كيران 

في مكافحة الفساد المالي والسياسي.
وتكـون الانتقادات قاسـية للغاية بحكـم أن حزب 
العدالـة والتنميـة الـذي ينتمي إليه رئيـس الحكومة 
وظف شعارات تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد 

في حملته الانتخابية التي أوصلته الى السلطة. 
ويبرز أكثر من مراقب أن بن كيران لا يسـتطيع فتح 
ملفات الفسـاد كلها لأن البعض مقرب جدا من سـلطة 

القصر.

التقارير الدولية تقدم صورة سلبية
عن حكومة بن كيران المغربية في سنتها الأولى

الجزائر: وفد من الحركة العربية للازواد 
لمناقشة تطورات الوضع شمالي مالي

الجزائر - «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:
علمـت «القـدس العربي» من مصادر مطلعة أن وفدا مـن الحركة العربية للدفاع عن 
حقـوق الأزواد موجود فـي الجزائر منذ يومين من أجل مناقشـة تطـورات الوضع في 
شمالي  مالي، وكذا نقل صورة ما يجري في الشمال للسلطات الجزائرية، فيما حذرت 

مصادر في المنطقة مما أسمته عملية الإبادة العرقية ضد العرب.
وذكـرت المصادر ذاتها أن الوفد الذي حضر إلى العاصمـة الجزائرية يقوده العقيد 
عمـر كونتا قائـد أركان الجناح المسـلح للحركة العربيـة للأزواد، وأن هـذا الوفد عقد 
لقـاءات مع عدد من المسـؤولين الجزائريين، وشـرح لهم تطورات الوضـع في الميدان، 

وخاصة منذ بداية العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي.
وأوضحت أن الوفد نقل أيضا للمسؤولين الجزائريين معلومات عن المجازر المرتكبة 
ضد المدنيين في الشـمال، سـواء الذين قتلوا في عمليات القصف أو أولئك الذين قتلوا 

في المجازر التي ارتكبت ضد العرب من طرف الميليشيات المرافقة للجيش المالي.
مـن جهته قال محمد الأمين الناطق باسـم الحركـة العربية لـ»القـدس العربي» ان 
ما يجري في شـمالي مالي ليس بحرب على الإرهاب مثلما تدعي فرنسـا، مشـددا على 
أن العمليات العسـكرية الدائرة في الشـمال ليسـت الجماعات الإرهابية هي المتضرر 
منها، موضحا أن الضحايا الذين سقطوا في عمليات القصف التي قامت بها الطائرات 
الفرنسـية هم مـن المدنيين الأبرياء، وأن القول إن العملية التـي مر على بدئها أكثر من 

شهر حققت أهدافها هو كلام غير صحيح.
وأشار إلى أن عرب شمال مالي يتعرضون إلى عملية إبادة عرقية ونهب لممتلكاتهم 
من طرف ميليشـيات تحظـى بحماية الجيش المالي، في وقت يقـف فيه العالم متفرجا 

على هذه الجرائم المقترفة.
وأوضـح أن الحركـة العربية للدفـاع عن حقـوق الأزواد لن تبقـى مكتوفة الأيدي، 
وأنها سترد بطريقتها على هذا العدوان، وعلى محاولات إبادة العرب في شمال مالي، 
مؤكدا على أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن الحرب التي تشـنها فرنسـا والجيش 

المالي تسببت في نزوح 450 ألف مواطن. 
وعلـى جانـب آخـر قالـت مصـادر أمنيـة جزائريـة  ان الأخطـار التي تهـدد الأمن 
الجزائري كثيرة، وأن العملية التي وقعت في عين أميناس قبل حوالى ثلاثة أسـابيع، 
والتي اسـتهدفت منشـأة للغاز ما هي إلا بداية لانعكاسات وخيمة على  الوضع الأمني 

في الجزائر، خاصة في حالة ما إذا تواصل النزوح نحو الحدود الجنوبية للجزائر.
وذكـرت المصادر ذاتها أن هناك معلومات تشـير إلى أن الدبلوماسـيين الجزائريين 
المختطفـين وقعوا بين أيدي الإسـلامي المتشـدد مختار بلمختار قائـد «كتيبة الموقعون 
بالدم»، وذلك بعد أن كانوا قد اختطفوا من مقر القنصلية الجزائرية في مدينة  «غاو»، 

علما أن بلمختار هو من كان وراء الاعتداء الإرهابي على «تيغنتورين».

الحكومة الفرنسية قلقة من مخاطر
 تفجر اجتماعي في فرنسا

■ باريـس ـ ا ف ب: مـع اشـتداد التحـركات الاجتماعية في فرنسـا بـين اضرابات 
وتوقف عن العمل واغلاق مصانع، لم تعد الحكومة الفرنسـية تخفي قلقها من مخاطر 

تفجر اجتماعي في البلاد.
واقـر وزيـر الداخلية مانويـل فالس الثلاثاء صراحـة «ان الغضـب الاجتماعي مع 
تبعـات الازمـة الاقتصادية والماليـة ومصاعب الوضـع والبطالة وخطـط الصرف من 
الخدمـة، موجـود وهـو يزمجر منـذ سـنوات». وحـذر عبر وسـيلتي الاعـلام بي اف 
تـي فـي واذاعة مونتي كارلـو «اننا اليوم نشـهد حـركات اجتماعية اقل مـن تفجرات 

اجتماعية». 
فمنـذ اشـهر عدة تدهـور الوضـع الاجتماعي الـى حد كبير في فرنسـا مـع الاعلان 
عـن الغـاء الاف الوظائـف فـي قطاعـات مختلفـة مثـل التعديـن (ارسـيلورميتال) 
وصناعة السـيارات (بيجو-سـيتروين ورينو وغوديير) وايضا فـي القطاع النفطي 
(بتروبلوس) والكيميائي (سانوفي) والنقل (ايرفرانس) وايضا القطاعات الزراعية 

الغذائية (دو) وغيرها... 
واصبحـت عمليـات التوقف عـن العمل وشـلل المصانع يومية لـدى مجموعة رينو 
(الاعلان عن الغاء 11200 وظيفة) حيث شل الانتاج مرات عدة فيما لدى مجموعة بيه 
اس ايه بيجو سـيتروين (اعلن عن الغاء 8500 وظيفة) يغرق مصنع اولناي بالمنطقة 

الباريسية في الاضراب في اجواء توتر شديد. 
ففـي هذا المصنع الـذي يتوقع اغلاقـه في العـام 2014، طرد اربعـة مضربين (بغية 
صرفهـم مـن الخدمة) اواخـر كانـون الثاني/يناير للاشـتباه بضلوعهم فـي الاعتداء 
علـى حاجب جاء لتسـجيل «الاضرار» في الموقع.  وفي هـذا المناخ المتوتر تلقت اجهزة 
الاسـتخبارات في الشـرطة مؤخرا تعليمات بمتابعة الوضع «عن كثب» في الشـركات 

التي تمر بصعوبات بغية التحسب لاحتمال «تشدد» التحركات الاجتماعية. 
ولفتـت مذكـرة خدمة مؤرخـة فـي 30 كانـون الثاني/ينايـر الماضـي ووزعت على 
مسـؤولي الامن العام في المناطق الى «مخاطر وقوع حوادث» او «تهديدات (محتملة) 

لاداة انتاج في حال اشتداد النزاع». 
وفي مصنع رينو في فلان بالمنطقة الباريسـية «يتزايد وجود الشرطة حول المصنع 
مع سـيارات عـدة» كما روى علـي كايا المندوب النقابـي الثلاثاء مضيفا «ان الشـرطة 
اتصلت بمندوبين نقابيين».  وعبر الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سـيه جيه 
تيه)، النقابة الاولى في فرنسا، برنار تيبو عن قلقه الثلاثاء من احتمال انتشار قوات 
الشـرطة في المواقع التي تشـهد نزاعات اجتماعية، داعيا الى «تفـادي» هذا الامر لانه 

سيعتبر بمثابة «استفزاز». 
وقـال «ان بعض المعلقين الخارجيين يبدون قلقهم من المسـار الذي قد تتخذه بعض 
النزاعـات الاجتماعيـة»، لكـن «لا بـد مـن الاقـرار بالامر الواقـع: لن نسـتمر في رؤية 
ملايـين مـن مواطنينا يطردون مـن العمل وان يجرى ذلك وسـط اكبر قـدر من التكتم 

والصمت». 

بن كيران
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ف  ا  ـ  باريـس  كالات:  ـ  عواصـم   ■
ب: افـادت مصـادر متطابقة عن توقيف 
اربعة اشخاص بينهم ثلاثة فرنسيين- 
كونغوليـين صباح الثلاثـاء في المنطقة 
الباريسـية في اطار تحقيق حول شبكة 

جهادية ترسل مقاتلين الى الساحل.
واوضح وزير الداخلية مانويل فالس 
لتلفزيون بي اف ام واذاعة مونت كارلو 
ان العمليـة التي نفذتها الادارة المركزية 
للاسـتخبارات الداخليـة علـى ارتباط 
ب»اعتقـال شـخص قبل بضعة اشـهر» 

على الحدود بين النيجر ومالي. 
وقال مصدر في الشرطة ان التحقيق 
الـذي يجريـه القاضـي المتخصـص في 
قضايـا الارهـاب مـارك تريفيديك يدور 
حـول شـبكة لارسـال الجهاديـين الـى 

منطقة الساحل. 
الفرنسـيين  فالـس  مانويـل  وحـذر 
السـاعين الـى الجهـاد مشـيرا الـى ان 
منهـم  احصـت  الاسـتخبارات  اجهـزة 
الـى  «العشـرات فـي سـوريا» اضافـة 

«بعض الافراد في الساحل». 
واوضح ان «هناك على الارجح حفنة 
من الفرنسيين موجودون في الساحل» 
مشـيرا الى انه «تم توقيـف اثنين خلال 
الاشـهر الماضيـة» فيمـا كانـا يسـعيان 
للتوجـه الـى السـاحل من اجـل القتال 
وهمـا الموقـوف الذي قـاد الـى العملية 

الثلاثاء و»اخر في مالي». 
وقال انه «يجري تعقب هذه الشـبكة 

منذ بضعة اشهر». 
وتابـع انـه بالرغـم من عـدم وجود 
فـي  اعتـداء  بتنفيـذ  مباشـر»  «تهديـد 
فرنسـا منذ بـدء النزاع فـي مالي في 11 
كانـون الثاني/ينايـر، الا ان «الشـرطة 
الفرنسـية واجهزة الاستخبارات تبقى 

متيقظة». 
وذكـر بتفكيـك خلية فـي نهاية 2011 
يشتبه بسعيها لتشـكيل شبكة جهادية 
وتنفيـذ اعتـداء على متجر يهـودي في 
سارسـيل بضاحية باريس فـي ايلول/

سبتمبر الماضي. 
وحـذر فالس ايضا من انـه من المقرر 
تنفيـذ «عمليات طرد اخرى» تسـتهدف 

ائمة متطرفين. 

وكان فالـس حـذر مسـاء الاثنين من 
التطـرف الاسـلامي متحدثـا امـام مئة 
امـام تجمعـوا فـي بـادرة ملفتـة عنـد 
نصب المحرقة في منطقة درانسـي قرب 
باريس، معتبرا ان السـلطات «سمحت 
لنظام غير نظام الجمهورية ان يسـتتب 
تدريجيـا» فـي عـدد مـن احياء فرنسـا 
التـي ينتشـر فيهـا «البـؤس والبطالـة 

والفشل المدرسي». 
وقـال فالـس ان هـذا النظـام الـذي 
يحـذر منـه هـو «مزيـج مـن العوامـل 
الدينية والجنوح والاتجار بالمخدرات» 
داعيا الـى «مكافحة هذه السـلفية التي 
حرفـت وتاتينا مـن عدد من الـدول ولا 

سيما مصر». 
الجنـود  يسـتعد  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الفرنسيون الى مغادرة تمبكتو باتجاه 
شـمال  (اقصـى  كيـدال  الـى  ثـم  غـاو 
الشـرق) حيـث يتواجـد 1800 جنـدي 
تشـادي، فيما تعقـد مجموعة دعم مالي 
التـي تشـمل كبـرى المنظمـات الدوليـة 

لقاء الثلاثاء في بروكسل.
وصرح وزير الخارجية المالي تيامان 
كوليبالـي عنـد وصولـه الـى الاجتماع 
فـي بروكسـل «ان العالـم اجمـع هنـا. 
سـنبحث اليوم في كل ما يتعلق باحلال 

الاستقرار» في مالي. 
ويجتمـع فـي العاصمـة البلجيكيـة 
حوالـى 40 مسـؤولا كبيـرا مـن الاتحاد 
الافريقـي والمجموعـة الاقتصادية لدول 
افريقيا الغربية والامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبي والبنـك الدولي والوفد المالي 

بقيادة كوليبالي. 
عمـل  طريقـة  المجموعـة  وتبحـث 
وتمويل القوة الافريقية الغربية المكلفة 
تولي المهام التي تقوم بها حاليا القوات 

الفرنسية في مالي. 
لشـؤون  العاجـي  الوزيـر  وقـال 
الاندمـاج الافريقي الـي كوليبالي الذي 
الاقتصاديـة  المجموعـة  بـلاده  تـرأس 
لدول افريقيا الغربيـة ان بلاده «تؤيد» 
تغييـر وضـع القـوة الافريقيـة لتصبح 
تحـت اشـراف الامم المتحـدة علـى مـا 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  طالـب 
هولانـد ونائـب الرئيـس الاميركي جو 

بايدن الاثنين. 
وهـذ القوة التي سـتاخذ مكان 4000 
جندي فرنسـي يفترض ان تشـمل عند 
اكتمالها حوالـى 4000 جندي من بينهم 
الفـان سـبق ان وصلـوا الى مالـي. كما 
انتشـر لـواء منفصـل مؤلـف مـن الفي 

جندي تشادي بالكامل تقريبا. 
اسـتئناف  الاجتمـاع  يبحـث  كمـا 
المسـاعدات الرسـمية الـى مالـي. وقـد 
يخصص الاتحـاد الاوروبي وحده 250 

مليون يورو لذلك. 
وسـيقوم المجتمع الدولـي «باقتراح 
الانتخابـات»  تنظيـم  فـي  المسـاعدة 
التـي وعد بهـا الرئيس المالـي بالوكالة 
ديونكوندا تراوري قبل حلول 31 تموز/
يوليـو. وعلق مسـؤول اوروبي بالقول 

«انه جدول زمني طموح». 
عـن  فرنسـا  اعلنـت  ان  وسـبق 
لمسـاعداتها  التدريجـي  الاسـتئناف 
الرسـمية لمالي من اجل التنمية المجمدة 
منـذ الانقـلاب العسـكري فـي 22 اذار/
مارس 2012 الذي سـرع سـقوط شمال 

مالي تحت سيطرة الاسلاميين. 
العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  واعلـن 
الثلاثاء عن اسـتئناف توزيع الحصص 
الغذائيـة في الشـمال فـي اطـار توفير 
مسـاعدات غذائية طوال شـهر لحوالى 

35 الف شخص. 
رتـل  اول  اجتيـاز  ينتظـر  ميدانيـا 
مـن المدرعـات الفرنسـية نهـر النيجـر 
فـي محيـط تمبكتـو باتجاه غـاو كبرى 
مدن شـمال مالي التي اسـتعاد الجيش 

الفرنسي والمالي السيطرة عليها في 26 
كانون الثاني/يناير. 

 600 حوالـى  وصـول  وسيسـتغرق 
الـى  تمبكتـو  فـي  موجوديـن  جنـدي 
مصـادر  بحسـب  ايـام  عـدة  وجهتهـم 
عسـكرية فرنسـية. ويواصـل الجيـش 
المالي الذي وصل مع القوات الفرنسـية 
تشـكل  التـي  المدينـة  امـن  ضمـان 
شـوهها  والتـي  البـلاد  لشـمال  رمـزا 

الجهاديون. 
من غاو يتجه الفرنسيون الى كيدال 
على بعد 1500 كلم شـمال شـرق باماكو 
قرب الحـدود الجزائرية حيث يسـيطر 
الجيش الفرنسي على المطار منذ حوالى 

اسبوع. 
الفرنسـية  الدفـاع  وزارة  وافـادت 

الثلاثاء ان حوالى 1800 جندي تشادي 
«يضمنون امن» المدينة. 

معقـلا  السـابق  فـي  كيـدال  كانـت 
الاسـلامية  الديـن  انصـار  لمجموعـة 
سـيطرة  تحـت  باتـت  لكنهـا  المسـلحة 
الحركـة الاسـلامية فـي ازواد (منشـقة 
مـن انصـار الديـن وتؤكـد «اعتدالها») 
ازواد  لتحريـر  الوطنيـة  والحركـة 
(متمردون طوارق) قبل وصول القوات 
الفرنسية ليل 29 الى 30 كانون الثاني/

يناير. 
تاييـد  عـن  المجموعتـان  واعربـت 
دخـول القـوات الفرنسـية الـى المدينة 
لكنهما رفضتا وجود عسكريي المجموعة 
الغربيـة  افريقيـا  لـدول  الاقتصاديـة 
(التي لا تشـمل تشـاد) خشـية حدوث 

اعمـال انتقـام ضـد العـرب والطوارق 
الذين غالبـا ما يتم ربطهـم بالجماعات 

الاسلامية. 
فـي الوقـت نفسـه يواصـل الجنـود 
الفرنسـيون مطـاردة القـادة والمقاتلين 
جبـال  فـي  لاذوا  الذيـن  الاسـلاميين 
ايفوقـاس شـمال كيـدال قـرب الحدود 

الجزائرية. 
تيسـاليت  منطقتـا  وتعرضـت 
واغيلهـوك شـمال كيدال غـارات جوية 
مكثفـة فـي الايـام الاخيـرة اسـتهدفت 
لوجسـتية  مخـازن  اساسـي  «بشـكل 

ومراكز تدريب» بحسب باريس. 
وفـي منطقة المغاور الجبلية هذه يتم 
حجز الرهائن الفرنسيين السبعة الذين 
اختطفـوا فـي النيجر ومالي عـام 2011 

و2012 بيد القاعدة في المغرب الاسلامي 
وجماعـة التوحيد والجهاد فـي افريقيا 

الغربية. 
وافـادت مصـادر امنيـة ونائب مالي 
طـوارق  مـن  وفـدا  ان  الطـوارق  مـن 
ايفوقاس التقى مؤخرا خاطفي الرهائن 
ابـدى  بعضهـم  ان  مؤكـدا  الفرنسـيين 

«استعدادا جيدا». 
ومـن بـين القـادة الاسـلاميين الذين 
يفترض اختباؤهم فـي جبال ايفوقاس 
الجزائري ابو زيد الذي يعتبر احد قادة 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الاكثر 
تشددا واياد اغ غالي زعيم انصار الدين 
وهو عنصر سابق في تمرد الطوارق في 
التسعينيات ويتحدر من كيدال ويعرف 

المنطقة جيدا. 

توقيف اربعة اشخاص في فرنسا في اطار تحقيق حول شبكة لإرسال جهاديين الى الساحل
والفرنسيون يستعدون لمغادرة تمبكتو... واجتماع دولي في بروكسل يطالب بدعم مالي

الجيش المالي يقبض على مجموعة من المتعاطفين مع «القاعدة» وكانوا يحاربون بجانبهم القوات الفرنسية تستعد لمغادرة تمبكتو

■ باريـس ـ ا ف ب: باقترابهـا من جبال 
ايفوغـاس حيـث يرجـح ان يكـون سـبعة 
شـمال  فـي  محتجزيـن  فرنسـيين  رهائـن 
شـرق مالـي، تزيـد فرنسـا الضغـوط على 
الخاطفين الاسـلاميين الذين قـد يضطرون 

الى التفاوض بحسب خبراء.
وقـال الفرنسـي المتخصـص فـي قضايا 
الارهـاب جان شـارل بريزار «كلمـا اقتربنا 
مـن معاقـل الارهابيـين كلمـا زادت فـرص 
معـه  بـدأت  وضـع  فـي  اننـا  التفـاوض. 
المجموعات الاسلامية تشعر بانها في مأزق 

وعليها ان تتفاوض من اجل بقائها». 
وصـرح لفرانـس بـرس «لـم نكـن يوما 
قريبين من حل كما نحـن عليه الان، هذا اذا 
افترضنا ان الرهائن لا يزالون على اراضي 

مالي». 
ولم يخطـىء الرئيـس فرنسـوا هولاند 
عندمـا قال السـبت فـي باماكـو ان «الوقت 
حان للافراج عن الرهائن» مؤكدا ان القوات 

الفرنسية «باتت قريبة من تحقيق ذلك». 
وهناك ثلاثة خيـارات مطروحة لتحرير 
توسـيع  او  كومنـدوس  عمليـة   : الرهائـن 

العملية العسكرية او التفاوض. 
الفاشـلة  العمليـات  ان  خبـراء  ويقـول 
الفرنسـيين  الرهائـن  لتحريـر  السـابقة 
التي اسـفرت عن مقتل البعـض في النيجر 
فـي 2011 وفـي الصومـال الشـهر الماضـي، 
تحث على الحـل التفاوضي مـع خصم بات 

ضعيفا. 
وقال فرنسوا هيسبورغ من معهد البحث 
الاسـتراتيجي ان «العمليـة العسـكرية في 
مالـي لـم توجـد الشـروط للتفـاوض مـع 

الخاطفين بل لاستسلامهم». 
واضـاف ان «المسـافات لـم تعـد اليـوم 
الامتـار»  بـآلاف  بـل  الكيلومتـرات  بـآلاف 
موضحـا ان «محتجزي الرهائـن علقوا بين 

المطرقة الفرنسية والسندان الجزائري». 
واوضح «ساتفاجأ ان يكون هؤلاء رجال 
الاعمال انتحاريين. يمثل الرهائن بالنسـبة 
لهم اسـتثمارا كبيرا منذ عامـين واليوم هذا 

رأس مالهم الوحيد». 
وما زاد مـن حدة التوتر اعـلان الثلاثاء 
انتشـار 1800 جندي من الجيش التشـادي 
في كيـدال عنـد ابـواب ايفوغـاس وتوجه 

قوات فرنسـية الى هذه المنطقة، كانت حتى 
الان متمركزة في تمبكتو. 

وطلبـت اسـر اربـع رهائـن الاثنـين مـن 
قوات التدخل عدم شن عملية قد تفضي الى 

«التضحية» باقاربهم وتفضيل الحوار. 
العسـكري  «الخيـار  ان  بريـزار  وقـال 
مسـتبعد لانـه محفـوف بالمخاطـر ويهـدد 
حياة الرهائن. الافضل حمل الخاطفين على 

الاستسلام». 
تسـتخدم  ان  لباريـس  يمكـن  وعمليـا، 
وسـطاء طوارق في المفاوضات، «وهو دور 

اضطلعوا به كثيرا في السنوات الماضية». 
وصرح وسـيط من مالـي لفرانس برس 
طالبا عدم كشـف اسـمه «قبل الفرنسـيون 
باحد مطالب الطـوارق في كيدال اذ رفضوا 
دخـول الجيـش المالـي الـى هـذه المنطقـة. 
في المقابل طلب الفرنسـيون مـن المتمردين 
الطوارق نبذ الارهاب والمساهمة في الافراج 

عن رهائنهم». 
وافـادت مصـادر فـي الطـوارق ان وفدا 
منهـم في ايفوغـاس التقى مؤخـرا خاطفي 
بعضهـم  واظهـر  الفرنسـيين  الرهائـن 

«استعدادات جيدة». 
وقـال ايف بونيه المسـؤول السـابق في 
الاسـتخبارات  الاراضـي،  مراقبـة  ادارة 
طـرف  يجـري  «لا  الداخليـة  الفرنسـية 
التفاوض الا اذا كان في موقع قوة والتدخل 
الفرنسي اتاح لنا ذلك. لقد غيرنا المعادلة». 
ورأى انـه «علـى الارجح يجـب ان يدفع 
المـال مثلا من قبـل صديقنا امير قطـر. انهم 

يصغون اليه وهم بحاجة الى المال». 
وقال جان بيار مولني من معهد العلاقات 
الدوليـة والاسـتراتيجية «انـه دليـل جيد 
بانـه لم يتم اعدام اي رهينة حتى الان. هذا 
يعنـي انهم يسـتخدمون فـي المقايضة وان 
الخاطفـين يحتفظـون بهـم» لاغـراض غير 

ايديولوجية. 
وخطـف اربعة مـن الرهائن الفرنسـيين 
السـبعة المحتجزيـن فـي منطقة السـاحل، 
فـي ارليت (النيجر) في 16 ايلول/سـبتمبر 
2010 واثنـان فـي هومبـوري (مالـي) فـي 
24 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 والسـابع 
قـرب كايس (مالي) في 20 تشـرين الثاني/

نوفمبر 2012.

هل حان وقت التفاوض لخاطفي الرهائن الفرنسيين في مالي؟
■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أعلنـت وزارة 
الجيـش  تدخـل  ان  الجزائريـة  الدفـاع 
لمكافحة الإرهاب داخل البلاد شأن داخلي 

لا دخل للأجانب فيه.
لسـان  «الجيـش»  مجلـة  واعتبـرت 
حـال وزارة الدفـاع الجزائريـة في عددها 
الأخيـر فـي ردهـا علـى بعـض مـن لاموا 
الجزائـر بشـأن تدخلهـا السـريع لتحرير 
العمـال الجزائريـين والأجانـب مـن أيدي 
بعـين  النفطيـة  المنشـأة  فـي  مختطفيهـم 
أميناس قبل أسـبوعين والتي أسـفرت عن 
مقتـل 37 رهينـة أجنبيـة و29 مسـلحا ''إن 
الجزائر التي لم ترضخ أبدا طيلة تاريخها 
مع الإرهـاب لتهديدات ومطالب وإملاءات 
المجرمين، بل كانت دائمـا تتصرف وفق ما 
تمليه السـيادة الوطنية والمصلحة العليا 
للدولـة بعيـدا عـن الضغـوط الخارجيـة 

والتدخل الأجنبي''.
وشـددت على أن الإعتداء على المنشأة 
مـن ''الحالات التي تعتبر شـأنا داخليا غير 

قابل للنقاش مع أي طرف''.
واعتبرت عملية تحرير الرهائن ''ناجحة 
بـكل المقاييس العملياتية منها السياسـية 

والدبلوماسية والإعلامية''.
وقالـت ردا علـى من قالوا بـأن الجزائر 
لم تهتم بحياة الرهائن بأن عملية التدخل 
بهـذا ''الشـكل الدقيـق'' تؤكد ''الحـرص على 
مـع  التفـاوض  ورفـض  الرهائـن  أرواح 

الإرهابيين''.
وأكـدت أن الجزائر تصرفت مع الهجوم 
الإرهابي علـى مجمع الغاز بعـين أميناس 
«بكل مسؤولية واحترافية''، وقدمت تدخل 
الجيـش على أنـه ''الخيار الوحيـد في هذه 
الظـروف ودون تفـاوض حتـى لا يتحول 

المجرمون والقتلة إلى مفاوضين''.
وأشـارت إلـى أن ثلاثـة عوامل ضبطت 
عمليـة التدخـل لتحريـر الرهائـن وهـي 
''تطـور الأحداث بسـرعة'' وتمسـك الجزائر 
بمبـدأ ''لا تفاوض مـع الإرهابيـين'' و''إصرار 
المجرمـين علـى الفـرار خـارج الوطـن مع 

الرهائن وتفجير مركب الغاز بعد تلغيمه''.
ووصفـت هـذا السـيناريو بأنـه ''تهديد 
خطير لسـيادة الجزائر واسـتهداف لموقع 
إستراتيجي يعد عصب الاقتصاد الوطني'' 
مؤكـدة وجـود «إرهابيين» كنديـين، وهو 
توضيـح في مـا يبـدو للسـلطات الكندية 
التـي ''تشـكك'' فـي الروايـة، بالإضافة إلى 
جزائريـة  جنسـيات  مـن  «إرهابيـين» 
وتونسـية ومصريـة وماليـة وموريتانية 

ونيجرية.
وقالـت أن تدخـل الوحدات العسـكرية 
''كان أكثـر من ضرورة بل كان حتميا لإنقاذ 
الأرواح وحمايـة الاقتصـاد الوطني وهو 

تصرف من صميم السيادة الوطنية''.
العمليـة  تنفيـذ  ''تم  أنـه  وأضافـت 
يتوقعـه  يكـن  لـم  جـدا  سـريع  بشـكل 
التدخل  الملاحظـون والمختصـون''، ولـولا 
''الحاسـم'' لأصبحـت ''الجزائـر كلهـا رهينة 
وترضـخ  والمجرمـين  الإرهابيـين  لـدى 

لمساوماتهم''.

وزارة الدفاع الجزائرية: تدخل الجيش
ضد الإرهاب شأن داخلي لا دخل للأجانب فيه

■ تونس ـ وكالات: حذر زعيم تيار انصار الشريعة 
المتشـدد في تونس امـس الثلاثـاء الحكومة والجيش 
التونسي اذا تبين انهما قدما اي دعم لفرنسا في الحرب 
التي تخوضها ضد متشـددين اسلاميين في مالي قائلا 

ان هذه خيانة كبيرة للدين والامة.
ولم تعلـن الحكومة التونسـية التـي تقودها حركة 
النهضة الاسـلامية دعما صريحا للعمليات العسـكرية 

الفرنسية في مالي لكنها قالت انها تتفهم هذه الحرب.
وقال سـيف الله بن حسين المعروف ايضا باسم ابو 
عياض في حوار اجراه معه الصحافي التونسـي نصر 
الديـن بن حديد وبث على صفحة التيار على الانترنت 
«اذا ثبـت ان تونس دخلت هذه الحـرب باي طريقة او 
ثبـت ان هناك امـدادات خرجت من تونـس فلا تلومنا 

الحكومة والجيش ولا تلوم الا نفسها.»
وهـذا اول تهديـد واضـح مـن جماعـة تيـار انصار 
الشـريعة فـي تونـس للحكومـة التـي تقودهـا حركة 
النهضـة الاسـلامية بعـد ان كانت تقول باسـتمرار في 
السـابق ان تونس ارض دعوة اسلامية وليست ارض 

جهاد.
واضـاف ابـو عيـاض «هـذه خيانـة عظمـى للأمـة 

والدين والخائن لا يبقى في الكرسي».
وابـو عيـاض ملاحـق مـن وزارة الداخليـة بتهمـة 
التحريـض علـى الهجوم علـى السـفارة الامريكية في 
ايلول (سـبتمبر) الماضي في هجوم خلـف اربعة قتلى 
احتجاجـا علـى فيلـم مسـيء للنبـي محمـد أنتـج في 

الولايات المتحدة.
لكن رغم مسـاندته للاسـلاميين في مالـي الا ان ابو 
عياض دعـا اتباعه من الجهاديين الى عدم الذهاب الى 

مالي وسورية للقتال. 
وقـال «نحـن ندعـو شـبابنا الـى عـدم السـفر الى 
سـورية ومالي لان هنـاك اعدادا كبيرة مـن المجاهدين 
وتونس اولى بشـبابها في هـذه المرحلة.. هناك خطط 
خبيثـة من الاعـداء والعلمانيين لان تخلـى تونس من 

خيرة شبابها».
وتشـير تقارير اخبارية الى ان مئات من الجهاديين 
التونسـيين يقاتلون حاليا في سورية للاطاحة بنظام 
بشـار الاسـد وفي مالي ضـد القـوات الفرنسـية التي 

تسعى لتحرير مالي من قبضة الاسلاميين المتشددين. 
وكان القضاء التونسي منع الاثنين بث حوار مسجل 
مـع «أبـو عيـاض» زعيـم تنظيـم «انصـار الشـريعة» 
السـلفي الجهـادي المتشـدد، معتبـرا انه «قـد يتضمن 
والرمـوز»  المشـفرة  والاشـارات  التسـريبات  بعـض 

لانصاره.
واوضحت اذاعة «موزاييك اف ام» التي كانت ستبث 
الحوار ظهر الاثنين ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس 
الابتدائيـة «قرر منع بـث هذا الحوار وحجز الشـريط 

المتضمن له»، مؤكدة انها ستطعن في هذا القرار. 
ونـددت نقابة الصحافيين التونسـيين بقرار قاضي 
التحقيـق، ورأت فيـه علـى لسـان رئيسـتها نجيبـة 
الحمرونـي «اسـتهدافا لحريـة الاعـلام» وعـودة الـى 
«الرقابة» التي كانت سـائدة في عهـد الرئيس المخلوع 

زين العابدين بن علي. 
وقالت نقيبة الصحافيين «نحن كنقابة ضد أي رقابة 
مسـبقة على المنتـوج الاعلامي لان الرسـائل المشـفرة 
التي تعللت بها النيابة العمومية في منعها لبث الحوار 
مع أبي عياض هو يقـوم بتمريرها يوميا في خطبه في 
المسـاجد لذلـك فليس الشـخص هـو المسـتهدف وإنما 

حرية الإعلام هي المستهدفة». 
بدوره قـال عضو النقابـة زياد العانـي في تصريح 
لاذاعة «موزاييـك اف ام» ان «نقابة الصحافيين تعتبر 
هـذا القرار قرارا تعسـفيا لانه كما تعرفـون فان ايقاف 
البرامج الاذاعية والتلفزيونية هو اختصاص حصري 
منحـه المرسـوم 116 لسـنة 2011 المتعلـق بالاتصـال 
السـمعي البصـري لرئيـس الهيئة المسـتقلة للاتصال 

السمعي البصري». 
واضاف العاني ان «رئيس الهيئة المستقلة للاتصال 
السـمعي البصري هـو الوحيد المخول بحسـب الفصل 
30 مـن هذا المرسـوم بايقـاف البرامـج التلفزيونية او 

الاذاعية اذا كانت تتضمن تهديدا للامن العام». 
وكان مئـات من السـلفيين هاجموا في 14 سـبتمبر/

أيلول 2012 مقر السفارة الامريكية والمدرسة الامريكية 
فـي العاصمـة تونـس احتجاجـا علـى فيلـم مسـيء 
للاسـلام أنتج في الولايات المتحدة ما اسـفر عن مقتل 

اربعة من المهاجمين برصاص الشرطة. 

وقـال القاضـي جـلال الديـن بوكتيف في مراسـلة 
رسـمية وجههـا الاثنين الـى الاذاعة ان «المدعو سـيف 
اللـه بن عمـر بن حسـين الملقب بأبو عيـاض، هو محل 
تتبـع لدينـا (..) مـن أجـل قتل نفـس بشـرية عمدا مع 
سـابقية القصد، وارتكاب مؤامـرة واقعة قصد اقتراف 
احد الاعتـداءات ضد امـن الدولة الداخلـي، وارتكاب 
اعتـداء ضد امن الدولة الخارجي، وتكوين وفاق قصد 

الاعتداء على الاملاك والاشخاص». 
واضاف القاضي في المراسـلة التي نشـرتها الاذاعة 
علـى موقعها فـي الانترنت، ان ابو عيـاض متهم ايضا 
بـ»الانضمـام الـى تنظيم ارهابي داخـل وخارج تراب 
الجمهورية، وانتداب او تدريب اشخاص قصد ارتكاب 
قصـد  الجمهوريـة  تـراب  واسـتعمال  ارهابـي،  عمـل 
ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد اخر ومواطنيه والمشاركة 

في ذلك». 
ونبه الى ان «الحوار قد يتضمن بعض التسـريبات 
والاشـارات المشـفرة والرمـوز ممـا يؤثـر علـى سـير 
الابحـاث ويعكر صفـو النظـام العام» مشـيرا الى انه 
«من شـانه ان يؤثر على سير الابحاث وعلى سلامتها، 
خاصـة وان الابحاث مازالت متواصلـة، قصد محاولة 

القاء القبض على بقية المتورطين في القضية». 
وهـذه هـي المـرة الاولـى التـي يعلـن فيهـا القضاء 
التونسـي عن قائمة الجرائم المنسـوبة الى ابو عياض 
الهـارب من الشـرطة منذ شـهر سـبتمبر/ايلول 2012، 
والتـي تصـل عقوبتهـا فـي القانـون التونسـي الـى 

الاعدام. 
ويـرأس ابـو عيـاض (47 عامـا) تنظيـم «انصـار 
الشـريعة» الجهـادي الـذي يطالب بتطبيق الشـريعة 
الاسـلامية فـي تونـس. وهـو يوصـف بانـه «زعيـم 

السلفية الجهادية» في تونس. 
وقـال ناجي الزعيـري مدير تحرير اذاعـة موزاييك 
اف ام انه «لم ير في الحوار ما يخل بصفو الامن العام» 

وان الاذاعة ستطعن في القرار القضائي. 
واضـاف «يبـدو ان حريـة التعبيـر (فـي تونـس) 
(نطـاق  الدائـرة  ان  ويبـدو  ومنقوصـة،  مشـروخة 

الحريات) تضيق يوما بعد يوم». 
واوضـح ان تنظيـم انصار الشـريعة اجرى الحوار 

«بوسـائله التقنية» ثم سـلم نسـخة منه إلى صحافي 
سـلم بدوره نسخة الى الاذاعة التي شرعت منذ الاحد 

في بث ومضات اعلانية للحوار. 
من جانبه انتقد تنظيم انصار الشريعة في صفحته 
الرسمية على موقع فيسبوك، الصحافي نصر الدين بن 
حديد الذي حصل على نسـخة الحوار، مؤكدا انه وعد 
بان ينشـره على القنـاة الثانية بالتلفزيون الرسـمي 

التونسي او على قناة الجزيرة القطرية. 
وقـال «لـو علمنـا أن النشـر سـيكون علـى إذاعـة 

موزاييك لما وافقنا أبدا». 
ونجـح ابو عيـاض في الافـلات من قبضة الشـرطة 

ثلاث مرات خلال شهر ايلول/سبتمبر 2012. 
ورجحـت وسـائل اعـلام محليـة ان تكـون صلـة 
القرابـة العائلية بين ابو عياض ورياض بلطيف المدير 
العام للتكوين بوزارة الداخلية هي السـبب وراء عدم 
القبض عليه حتى الان، وهو امر نفاه بلطيف الذي قال 
في تصريح نشـرته اسـبوعية «آخر خبر» التونسـية 
الشـهر الماضـي، «انفي بصفـة قطعية ان تكـون لي اي 
علاقة بالرجل واتحدى من يقدم إثباتات تجزم بعكس 
ذلك».  وكانـت وزارة الداخلية عينت رياض باللطيف 
مديـرا عامـا للتكويـن في الـوزارة في كانـون الثاني/

يناير 2012. 
وبحسـب وسـائل اعلام تونسـية، فان ابو عياض 
قاتـل ضد القـوات الامريكية في أفغانسـتان مع تنظيم 
القاعدة والتقى سـنة 2000 في قندهـار الزعيم الراحل 

للتنظيم أسامة بن لادن. 
وفـي عـام 2003 اعتقـل ابـو عيـاض فـي تركيا وتم 
تسـليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسـجن لفترات 
وصلت الى 68 عاما بموجب قانون «مكافحة الارهاب»، 

بحسب المصادر نفسها. 
وفـي آذار/مـارس 2012 تم الافـراج عـن ابو عياض 
بموجب «عفو تشـريعي عام» اصدرته السـلطات بعد 
بنظـام   2011 الثاني/ينايـر  كانـون   14 فـي  الاطاحـة 
الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى 

السعودية. 
وبعد خروجه من السجن، أسس ابو عياض تنظيم 

«أنصار الشريعة». 

نصح التوانسة بعدم الذهاب للجهاد في سورية وتمبكتو.. والقضاء منع اذاعة خاصة من بث حوار معه

زعيم سلفي تونسي متهم بمهاجمة السفارة الامريكية يحذر بلاده اذا دعمت فرنسا في مالي
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن متحـدث باسـم 
وزارة الدفاع الامريكية مسـاء الاثنين ان سلاح 
الجـو الامريكـي قـام بثلاثـين رحلـة لمسـاعدة 

فرنسا التي تخوض عملية عسكرية في مالي.
وقـال الناطـق الكومنـدان روب فيرمـان ان 
«طائرات سي-17 تابعة لسلاح الجو الامريكي 
قامـت بثلاثـين رحلـة لنقـل حوالـى 610 رجال 
و760 طنـا مـن التجهيـزات» حتـى 3 شـباط/

فبراير. 
واضـاف «منـذ بـدء التموين الجـوي في 27 
كانون الثاني/يناير، قام سـلاح الجو الامريكي 
بتسـع مهمـات ونقـل 180 الف ليتر مـن الوقود 

للطيران الفرنسي». 
الرئيـس  نائـب  اشـاد  بعدمـا  ذلـك  وجـاء 
الامريكي جو بايدن الاثنين بالتدخل «الحاسم» 

لفرنسـا فـي مالـي. واشـاد بايـدن «بشـجاعة 
وكفاءة» الجنود الفرنسيين في مالي. 

والماليـون  الفرنسـيون  الجنـود  ويواصـل 
ملاحقة الاسـلاميين في شـمال شـرق مالي منذ 

سقوط المدن الكبرى غاو وتمبكتو وكيدال. 
القـوات التشـادية تدخل اخر بلدة يسـيطر 

عليها المتمردون في مالي 
الدفـاع  وزارة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  باريـس 
الفرنسـية إن جنـودا مـن تشـاد دخلـوا امـس 
الثلاثـاء اخر بلدة يسـيطر عليها المتمردون في 
مالي.  وقال مسؤولو الوزارة « دخل نحو 1800 

جندي من تشاد بلدة كيدال اليوم لتأمينها «. 
وقد وصل المزيد من جنود المظلات الفرنسيين 
لتعزيـز القوات عنـد المطار الـذي أمنته القوات 

الفرنسية الأسبوع الماضي. 

سلاح الجو الامريكي قام بثلاثين
 رحلة لمساعدة فرنسا في مالي

هولاند يدافع عن اشراك الجزائر
في «مكافحة الارهاب»

■ ستراسبورغ ـ ا ف ب: دافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشدة الثلاثاء في البرلمان الاوروبي 
بستراسـبورغ عـن اشـراك الجزائر في محاربـة الارهاب لانـه «اذا كان هنـاك بلد ضحيـة البربرية فهو 

الجزائر».
وفي حديثه عن التدخل العسكري في مالي، برر الرئيس الفرنسي القرار المتخذ في 11 كانون الثاني/

يناير اقحام الجيش الفرنسـي الذي لولاه لسيطرت المجموعات الارهابية على «كل مالي» ما سيؤثر على 
«كل غرب افريقيا». 

وتابـع هولانـد بالاشـارة الى الدور الـذي تلعبه الجزائـر، بينما انتقـد دانيال كـون بانديت الرئيس 
الثاني للخضر في البرلمان الاوروبي الدور المزدوج للجزائر مع المجموعات الاسلامية المسلحة. 

وقال الرئيس الفرنسي «اود هنا القول كم عانت الجزائر خلال سنين وسنين من الارهاب وانه اذا كان 
هناك بلد ضحية الوحشية فهو الجزائر». 

وذكـر باحتجـاز الرهائن في ان اميناس في كانون الثاني/يناير، معتبـرا انه دليل جديد على المعاناة 
التي عاشتها الجزائر. 

واضاف «لم اناقش ما فعله الجزائريون على ارضهم، من اجل ضرب الارهابيين الذين الذي احتجزوا 
600 شخص!». 

وكان الهجوم لتحرير الرهائن الذي قامت به الجزائر اسفر عن مقتل العشرات من الرهائن. 
والح فرانسـوا هولاند قائلا «سـنحتاج الـى الجزائر في هذه المنطقة من العالـم (...) لمحاربة الارهاب 

(...) ولتشجيع سياسة التنمية (...) ومن اجل الحوار السياسي بما فيه مع الطوارق». 
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لماذا لم يعاقب الرئيس وزير الداخلية
 على سحل المواطن حمادة؟

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على تعرية الشــرطة وســحلها لعامل المحارة 
المسكين حمادة صابر، ونبدأ مع زميلنا مجدي شندي رئيس تحرير «المشهد»، 
الأسبوعي المستقلة، وقوله وقد بلغ به الغضب مبلغه: «مرت ساعات طويلة 
على ســحل وتعريــة وإذلال حمادة صابر ولــم يقدم الرئيس اســتقالته أو 
يأمــر بإقالة وزير الداخلية ورئيس الوزراء، مرت الســاعات طويلة ولم يأمر 
النائب العام بضبط وإحضار الضباط والجنود الذين ارتكبوا هذه الجناية، 
هؤلاء ابتداء بالرئيس ومروراً برئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام 
وانتهاء بآخر جندي كان في موقع الحدث «صمت ولم يشــهر ســلاحه في 
وجه مرتكبيها» أناس بلا ضمير ولا أخلاق ولا إنسانية هم مشوهون نفسياً 
لا يصلحون لمنصب عام ولا تفيدهم كثيراً مســألة إدعاء الشرعية، لم يشفي 
غليل المصريين ولن تعيد كرامتهــم الضائعة ورجولتهم المنتهكة، إلا أن يقف 
مرســي وبزبانيته عراة أذلاء في نفس الموقف، يسحلون ويركلون بالأقدام 

ويستجدون الشعب أن يعفو عنهم كما كان يستجدي حمادة صابر.
هذه ليست حادثة فردية، بل سلوك معتمد لدولة مرسي الإخوانية، بدليل 
أن أحــدا لم ينتفض أو يعتذر أو يســتقيل، وعليه فإننا بإزاء دولة طغيان ابد 
من فض جدرانها على رؤوس بناتها وإلا فإن على المصريين أن يرضوا بحياة 
الجواري والعبيد وينسوا تماماً انهم ثاروا وانتفضوا لكرامتهم المنتهكة ذات 
يوم قريب عليهم أن يعتبروا أنفســهم «خصيانــا» لا حق لهم في الكرامة ولا 

الإنسانية».

ثمة من يترصد بناتنا وأخواتنا 
وأمهاتنا وجداتنا الحرائر بالميادين!

وإلــى زميلنــا وصديقنا ووكيل نقابــة الصحافيين جمــال فهمي وحزنه 
الــذي عبر عنــه بقوله يــوم الأحد فــي «التحريــر»: «أن الفتــى الرائع محمد 
الجنــدي وأمثاله من أنبــل وأجمل زهور الوطن وإن قتلهم الأشــرار ونزعوا 
أرواحهــم الطاهــرة غيلة وغلا ووحشــية فهم خالدون في المجــد بإذن الله، 
أعرف أيضاً أن بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وجداتنا الحرائر البواســل اللاتي 
تترصدهن «عصابة الشــر» وتطلق عليهن قطعان الكلاب الســعرانة المنظمة 
لتهدر كرامتهن وتنتهك عفتهن وشرفهن الرفيع في ميادين التحرير «إنتقاماً 
وعقاباً لهن على الجســارة والبطولة ووقفتهن الصلبة ضد فاشية العصابة 
الفاشلة، أعرف أن عورة المواطن حمادة صابر التي عراها الأنجاس شياطين 
وزيــر الداخلية الإخواني تحت أســوار قصر الحكم ســتبقى دليلاً لا يمحى 
وغير قابل للتزوير يثبت حقيقة أن فصيلة «الذراع» وإخوانه عرايا تماماً من 
أي شرعية أو مشــروعية، وأثق تماماً أن الفاشيين الأشرار مهزومون حتماً 
ومندحرون قطعاً وربما يحسدون المخلوع حسني مبارك على مصيره عندما 
تأتي ساعة الحساب وتطالهم يد العدالة، قريباً بل قريباً جداً إن شاء الله».

«اليوم السابع»: شرعية 
مرسي على وشك الانهيار

أما زميلنا عبدالفتاح عبدالمنعم أحد مديري «اليوم الســابع»، فقد ســاهم 
فــي نفس اليوم ببعض مما هو آت تقرباً لله تعالى: «منذ أيام حذرنا الرئيس 
مرســي بأن شرعيته على وشــك الانهيار لكن بعد أن شــاهدنا جميعاً كيف 
تســحل أجهزة الأمن الإخوانية المواطن المصري أمام قصر الاتحادية نقول 
له يا دكتور مرسي إن شرعيتك انتهت ونفد رصيدك معنا بعدما قام به جهاز 
القمــع الجديد الــذي يقوده وزير داخليــة إخواني الهوى، هــو اللواء محمد 
إبراهيــم الذي يريــد أن يؤكد لســيده الجالس في قصــر الاتحادية الدكتور 
مرســي كل وســائل الــولاء والطاعة على حســاب الشــعب المصــري الذي 
تخلــص من جبروت العادلي ليقع في قمــع وزارة اللواء محمد إبراهيم الذي 
نفذ ما رفضه اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الســابق والذي رفض 
كل أوامر قيــادات الإخوان بضــرورة التعامل بقوة مــع المتظاهرين وكانت 
النتيجة هــي إقالته ليخلفه في منصبه اللواء محمد إبراهيم الثاني الذي نفذ 

كل أوامر الإخوان من مرشدهم إلى رئيسهم محمد مرسي».

«الوفد»: الإخوان هم من 
صنعوا الميليشيات المسلحة

وإلــى المعــارك الدائرة حــول الرئيــس، معه أو ضده بســبب سياســاته 
وتصريحاتــه وقراراتــه، ونبــدأ من يــوم الخميس فــي «الوفد» مــع زميلنا 

وصديقنا مجدي حلمي وقوله:
«الإخوان هم من صنعوا الميليشيات المسلحة وآخر هذه الميليشيات إرسال 
عشــرات من شــبابهم إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية هناك، والإخوان هم 
مــن قاموا بأعمــال تخريب كاغتيالات وهم من اندســوا فــي كل المظاهرات 
والمســيرات الســلمية وتحويلهــا إلى مســيرات عنيفة فهم اصحــاب تاريخ 
وحاضــر كبيــر في هذا الشــأن، وأنا لا أســتبعد أن من قام بقتل العشــرات 
في بورسعيد والســويس هم عناصر إخوانية تابعة لهم أو تابعة لجماعات 
الإرهــاب التي تدعي الآن أنها حزب سياســي وفــي أول مواجهة دولية مع 
تنظيــم القاعــدة الإرهابي في مالــي انتفضوا وتظاهروا وادعــوا أنها حرب 
على الإســلام حتى أن الرئيس مرســي خصص وقتاً فــي خطاباته من أجل 
الدفــاع عن القاعدة فــي مالي اكثر مما خصصه للحديــث عن المصريين رغم 
أنــه يعلم ان قرار التدخل في مالي قــرار أفريقي صادر من الاتحاد الأفريقي 
ومصــر وافقت عليــه، هذه الأوضاع تطلب من كل منظمات حقوق الإنســان 
المصرية وكل الأحزاب السياســية أن تطلب لجنة تحقيــق دولية في جرائم 
الأيام الخمسة الماضية لجنة تشكل من خبراء دوليين لديهم الخبرة والقدرة 
علــى الوصول الى الأدلة وتحديد الجاني مهما كان هــو ولدينا من المبررات 

التي تطلب من مجلس الأمن الدولي أو مجلس حقوق الإنســان تشكيل هذه 
اللجنــة حتى لا تضيع دماء شــهداء بورســعيد والســويس والقاهرة مثلما 

ضاعت دماء الثوار منذ عامين».

فجعنا فيك أيها المواطن الرئيس 
عندما لوحت لنا بالسبابة

أما زميله محمد مهاود، فكان رأيه هــو: «فجعنا فيك أيها المواطن الرئيس 
عندما لوحت لنا بالسبابة كما فعلها سلفك «مبارك» أعلنت حالة الطواريء، 
لقد جاءت قراراتك لتنذر بميلاد ديكتاتور جديد أشــبه بالحجاج بن يوسف 
الثقفي واعترفت بأنك أصدرت تعليماتك إلى رجال وزارة الداخلية بالتعامل 
بمنتهى الحزم والقوة، هذا كلامك الذي لم يســتطع الرئيس المخلوع أو يقوله 
وتم الحكم عليه ب25 ســنة سجنأً بســبب إزهاق أرواح المواطنين، لم يعجب 
الجماعة ما فعله المواطن محمد العياط رئيس الدولة الذي يحصل على راتبه 
من قوت الشعب المصري ومن دافعي الضرائب ويتردد الآن أن الزعيم الملهم 
خيرت الشاطر استشــاط غضباً من أن إجراءات «العياط» غاير كافية لردع 
الثوار، ولابد من اســتخدام عنف الوســائل وأن الفرقة «95» جاهزة لحماية 

النظام».

«المصريون» لمرسي: حتى لا تكون
 الرئيس الضعيف محمد نجيب 

لكن صاحبنا الســلفي أشــرف عبدالمقصــود، طالب الرئيس باســتخدام 
الشــدة مــع المعارضين، وقوله في نفــس اليوم في «المصريــون»: «يبدو أننا 
نعيــش في فترة عهــد الرئيس الضعيــف «محمد نجيــب الأول» والذي كان 
محبوباً من لشــعب إلا أن التآمر المحكم من الطاغيــة «جمال عبدالناصر» مع 
صديقــه «عبدالحليم عامر» أطــاح بنجيب وأضاع على مصــر فرصة ذهبية 
كان يمكــن محمــد نجيب رحمه اللــه - ذا خلق وأدب ونزاهة، ولكن ليســت 
هــذه الصفــات التي تؤهل فقــط لقيادة بلــد بحجم مصر وفــي وقت خطير 
للغايــة!! فالنبــي القائد صلــى الله عليه وســلم رفض أن يتولــى الصحابي 
الكبير الزاهــد «أبو ذر الغفاري» للإمارة لضعف هذه الناحية القيادية عنده! 
ماذا فعل الرئيس مرسي مع «مراكز القوى الإعلامية» التي فتحت «الدكاكين 
الفضائية» لإشعال النار والخراب كل يوم في ربوع مصر!! النتيجة عين لهم 
وزيــراً ضعيفاً من الإخــوان ليتعامل معهم بكل ســذاجة وضعف وفتح لهم 
الباب لمزيد من السفالة وقلة الأدب وهدم مصر!! وماذا فعل الرئيس مرسي 
مع «مراكز القــوى الفضائية» التي تركت منصــة القضاء» وراحت تحرض 
الناس على تقويض الاســتقرار وصارت قدوة ســيئة للشباب اليائس!! أين 
الحزم يا سيادة الرئيس في التعامل مع الخطر المحدق بك وبنا وبالمصريين 
جميعــاً؟ أنت مســؤول أمــام الله عن وقف هــؤلاء المخربين الذيــن يأخذون 

بالسفينة إلى قاع البحر».

«الاهرام»: الرئيس أصبح جزءاً من الأزمة
أما آخــر زبائننا اليوم في هذا الموضوع فســيكون احــدى مديري تحرير 
«الأهــرام» زميلنــا وصديقنا عبدالعظيم درويش فكان رأيه يوم الســبت هو: 
«مــن جهة الرئيــس فإنه يبدو أنه لا يعي حتى الآن أنــه ذاته قد أصبح جزءاً 
مــن الأزمة، فإذا كان قد بدأ كلمته الى الشــعب مســاء الأحد لماضي بواجب 
الالتزام بالقانون والشــرعية الدســتورية فإن تكرار اختراقه هذه الشــرعية 
قد جعل حديثه أشــبه بالمثل الشــعبي «أول القصيدة»، إضافة الى أن قائمة 
تراجعاتــه قد طالــت والتي كان آخرها مســاء الثلاثاء الماضــي فيما يتعلق 
بـ»طــوارىء مدن القناة» وهو ما يفرض عليــه التأني في إصدار القرار حتى 
لا يتراجع عنه ويجهد نفســه بعد ذلك فــي البحث عن هيبة الدولة والمنصب! 
وإذا كان الرئيس حريصاً بالفعل على «الوطن» وليس على الجماعة وحدها، 
فإن عليه أن يتخلى عن تصدره لمشــهد إدارة الحوار وإســناده إلى شخصية 
عامة غير حزبية يثق الجميع فيها بشرط إعلانه الالتزام الحقيقي بتنفيذ كل 
ما ســيخلص إليه هذا الحوار ووقتها سينجو الوطن من ذلك المصير الذي لا 
نتمناه له وربما يســتعيد الرئيس ثقة شــعبه فيه ووقتها لن يخشى أحد من 

الاقتراب من «جحر الاتحادية».

هل هناك مؤامرة تحاك
 للانقلاب على الشرعية؟

وإلــى بعض المعــارك والردود المتأخــرة والتي يضــرب اصحابها في كل 
اتجاه لا يلوون على شــيء، وعلى سبيل المثال فان زميلنا في «أخبار اليوم» 
هشــام يونس اســتبد به الغيظ من أفاعيل الإخوان والوزارة فقال عنهم يوم 
الســبت قبل الماضــي: «كثر الحديث فــي الآونة الأخيرة عــن وجود مؤامرة 
تحاك للانقلاب على الشــرعية والاجهاز على ما تبقى من فترة حكم الرئيس 
المنتخب د. محمد مرسي ولا نراها ولا وجود لها إلا في خيال واوهام بعض 
المحيطين بالرئيس وأنصاره، ولعلي أبالغ حينما أقول أن البعض من أنصار 
د. مرســي يصلحون بجــدارة لأن يكونوا أبطالاً لهذه المؤامــرة، والتي تنحر 
في شــعبية الرئيس، وقائع وأحداث تؤكد صدق ما أقول، ففي وســط هذه 
الأجواء المشــحونة بكل بواعث الانفجار يخرج علينا بعض وزراء حكومة د، 
قنديــل التي اختارها الرئيس ليعلنوا أن نصيب الفرد من العيش - ســيكون 
ثلاثــة أرغفة فــي اليوم - بينما يبشــرنا وزير آخر بأن نصيب كل أســرة لن 
يتعــدى 5 لترات من البنزيــن! ألا تعد مثل هذه التصريحات المســتفزة دعوة 
صريحــة للتمرد والثــورة وتحريضاً ســافراً لنــزول الملايين للشــوارع من 

جديد.
بمــاذا يمكن أن نفســر إصرار الإســلاميين مــن أعضاء مجلس الشــورى 
أنصــار الرئيس على العبث بقانون الانتخابات وتغيير  بعض بنوده التي تم 

الاتفاق عليها مع القوى السياســية في جلسات الحوار الوطني الذي تتبناه 
مؤسســة الرئاســة أليس من حقنا أن نســأل من يتآمر على من ومن يسعى 

لإحراج الرئيس ويضعه في موقف صعب أمام خصومه».

«روزاليوسف»: الاخوان
 وصلوا الى ضريح عبد الناصر

بجريــدة  وصديقنــا  زميلنــا  غضــب  إزداد  الماضــي  الأربعــاء  ويــوم 
«روزاليوســف» شفيق أحمد علي، على الإخوان فقال عنهم: «لم أكن أتصور 
أن «فجــور» الإخوان المســلمين ســيصل إلى ضريــح عبدالناصــر، ولم أكن 
أتصور أن الرئيس مرســي وجماعته «قلبهم أســود» كل هذا السواد وأنهم 
«مرعوبون» من عبدالناصر حتى وهو في قبره وأنهم «موغلون» في عدائهم 
لناصر، نصير الفقراء إلى حد أن يتركوا مصر تحترق ودماء المصريين تسيل 
في الشــوارع بفضل سياســاتهم الفاشلة وينشــغلوا «بالكيد» لعبدالناصر 
ومحبيــه، وســحب حتى عامل النظافة من ضريحه وســحب الحراســة من 
الضريح لتســهيل مهمة ميليشــيات الإخوان وكلاب الصهاينة والأمريكان 
فــي الاعتــداء على ضريــح العظيــم عبدالناصر، بعــد أن أوجعهــم أن يرفع 

المتظاهرون صور عبدالناصر في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر».

استرجاع الرئاسة بعض منقولات
 ضريح ناصر ثم اعادتها

طبعــاً، فجور، وعقاب الفاجر معروف وهو ثلاثــة آلاف جلدة على الأقل، 
وبالقــرب مــن ضريح خالــد الذكر وهو ما دفــع زميلنا في «الأهــرام» عمرو 
عبدالســميع، لأن يقــول فــي اليــوم التالــي - الخميــس: «موضــوع جمال 
عبدالناصر ما زال يطرح نفســه في كل تجل جديد على الساحة وبالذات ما 
يخص بورســعيد ســتالينغراد مصر، ولكن واقعة واكبت أحداث الأســبوع 
هي اســترجاع الرئاســة بعض منقــولات في ضريح الرجل ثــم إعادتها في 
اليوم التالي، وســط استهوال وغضب الناس تجعلنا نعيد ونزيد، أن اقتلاع 

عبدالناصر من الضمير الشعبي ثبتت استحالته فلا داعي لتكرار المحاولة.
وســتالينغراد هــي مدينة روســية حاصرتهــا جيوش هتلــر في الحرب 
العالمية الثانية أثناء غزوها الاتحاد الســوفيتي - روسيا - واتجاهها نحو 
العاصمة موسكو، حاصرت المدينة شهورا، ودمرتها، ولم تستسلم المقاومة 

لجيوش المانيا، إلى أن تم هزيمتها، فصارت مثلا لصمود المدن.

«الوفد»: جبهة الانقاذ مشاركة بالعنف ايضا
ونظــل مــع الأربعاء في «الوفــد» مع زميلنا طــارق تهامــي وقوله: «خرج 
الدكتــور محمد محســوب لا فض فوه ليقــول كلاماً غريباً حول «المشــاركة 
بالصمت» وهو مصطلح جديد يدشــنه استاذ القانونون على مسامعنا، فقد 
اتهم جبهة الإنقاذ «تلميحاً»- بأنها مشاركة في العنف الدائر من قبل بعض 
الشــباب وتحرض عليــه بالصمت، ولم يقل لنــا الوزير الهمام، لماذا يشــعر 
هؤلاء الشــبان باليأس الــذي قادهم للعنف في «الممارســة» وليس «الفعل» 
لأن الذيــن يقتلون كل يوم، من جانب الشــباب، «العنيــف» وليس من جانب 
الشــرطة، ولم يقل لنــا الوزير الهمام «عراب» الدســتور الأول إن ما فعله من 
مســاعدة للإخوان لكي يمرروا الدســتور هو الذي وصل بنا الى هذا الحال، 
ولم يقل لنا ســيادته ما هو الحل - من جانب الســلطة التــي يحبها كثيراً - 

لفك الإشكالية السياسية المعقدة الآن!!
يا دكتور محســوب يبدو أن ما سمعته من كلام قاس من جماهير دمياط، 
أدى لوجــود ضغــوط عصبيــة عليك، لــو ســمحت لا تذهب الى هنــاك مرة 

أخرى!!».

علاقة ابراهيم عيسى مع الاقباط
أما زميلنا في «الأهرام» سابقا والكاتب في «المصريون» - محمود معوض 
- وقوله عن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى: «إبراهيم عيسى وهو الإعلامي 
المسلم الوحيد رغم أن اسمه صالح ليكون قبطياً، هو وحده وليس الحسيني 
الموتور الذي يجيد فن التعبير الدقيق المجســد للأهداف الاستراتيجية للقناة 
القبطيــة، فهو ليس «أبو حمــالات» فقط كما يصفه النشــطاء وإنما هو «أبو 
محمــول ســاويرس» أيضاً، يمكن أن يهاجم نفســه بل ويســخر من نفســه 
إذا مــا صدرت له التوجيهات إلا أنه لا يســتطيع أن يقتــرب ولو بالهمس من 
الأقباط، رغم أنهم لاعبون أساسيون في الحراك المشتعل في مصر الآن، هو 
يتاجر ويزايد على قضية الأقباط لتحقيق مغانم ومكاســب من بره وجوة لا 
تحصــى ولا تعد، وأنا أثــق في أن الأقباط ومن قلوبهــم يرفضون أن يتاجر 
مســلم بقضيتهم فهم شــركاء «دون وســاطة» في الوطــن والتاريخ، لكني 
أتســاءل ماذا جرى للأقباط الذين يفضلون الصعاليك من المسلمين للتعبير 
عن العمالقة من المسيحيين؟ إبراهيم عيسى يجسد أسوأ دعاية لمن يدعو لهم 
فهو مكشــوف ومفضوح ومحروق وعديم التأثيــر والأموال التي تنفق عليه 

تضيع هباء منثوراً، ألا هل بلغت اللهم فاشهد».

«الشروق»: لا قادة الإنقاذ ولا مرسي يمثلون الشعب
وإلى اليوم التالي - الخميس - وزميلنا في «الشــروق» أشرف البربري 
وقوله: «يجب أن يدرك قادة جبهــة الإنقاذ الوطني على اختلاف توجهاتهم 
أنهــم لا يمثلون الشــعب تماماً، كما أن الرئيس مرســي لا يمثل الشــعب في 
اللحظــة الراهنة وذلك لســبب بســيط للغاية وهو أن كل تحــركات الرئيس 
ومعارضيــه لا لعكس أي اهتمام بمعاناة هذا الشــعب الذي يعيش حالة من 

الخوف والقلق لم يعشها أثناء ثورة 25 يناير.
إن مغازلة المعارضة لمثيري الشــغب والفوضى في بورســعيد والسويس 
والتنديــد بقرار الرئيس فــرض حظر التجوال وحالة الطــوارىء في مناطق 
الاضطرابــات يؤكد أنهــا معارضة فاقــدة للحد الأدنى من الرشــد والحس 
الوطنــي ولا تريــد إلا مهاجمة الرئيس، أخطاء الرئيس مرســي منذ وصوله 
الــى الحكم عديــدة وقصوره في التعامــل مع الأزمة الراهنــة واضحة ولكن 
خطايــا المعارضة وبكل أســف أكثر وهو ما يقضي علــى أي ضوء في نهاية 

النفق على الأقل من وجهة نظري».

«الحرية والعدالة»: موقف
 «المشخصاتية» في جبهة الإنقاذ

وإلى المزيد من المعارك، ذلك أن زميلنا الإخواني بجريدة «الحرية والعدالة» 
أحمــد عبدالمنعــم - قال يــوم الســبت: «ليس هنــاك ما يدهش فــي موقف 
«المشــخصاتية» في جبهة الإنقاذ الذين رفضوا الحوار مع الرئيس مرســي 
إلا موقــف الســيد عمرو موســى لأن كل الذيــن يقودون تلــك الجبهة لديهم 
مــن المراهقة السياســية ما لا يمكنهم من دراســة الأمور بحــس وطني، ولم 
يتوقف إصرار مرســي على الحوار مع المحتل الإسرائيلي وإنما تمسك كذلك 
بالحــوار مع الولايات المتحدة رغــم احتلالها للعراق، في كل تاريخ موســى 
الدبلوماســي كان الحوار وسيلته مع أعداء العرب والمسلمين، وحينما دعاه 
الرئيس مرســي للحوار من أجل إنقاذ الوطن رفض المشــاركة وانساق وراء 
أهــواء قوم لهم أغراض خاصة، كان الأولى بموســى أن يشــارك في حماية 
البلــد مــن المؤامرات الهادفة الــى الفوضى لكنه تقاعس علــى غير عادته مع 
الصهاينة والأمريكان وكأن توطيد العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة 

في نظر موسى أهم من مستقبل مصر وأمنها!!».

هل ابصر «مشايخنا» 
الأفاضل الدم بكف كل من صافحوه

ومــن «الحرية والعدالة» إلى «المصريون» في نفــس اليوم وزميلنا بحزب 
النور ســمير العركي، الذي هاجــم مبادرة حزبه بالاتفاق مــع جبهة الانقاذ 
قائــلا: «لا أدري هــل ابصــر «مشــايخنا» الأفاضــل الــدم في كــف كل من 
صافحــوه من أعضاء جبهــة الإنقاذ في لقائهم التاريخــي بمقر حزب الوفد 
أم أن حرارة ولهفة اللقاء أنســت المشــايخ دماء المصريــين العالقة في أيدي 
هــؤلاء وذمتهم بعد أن نشــروا عصابــات الخراب والتدمير فــي مدن مصر 
تســفك الدم الحــرام وتنهب المال المصــون وتنتهك العرض الشــريف، لقاء 
حزب النور بجبهة الإنقاذ أحدث شــرخاً هائلاً داخل الصف الإســلامي بل 
داخل حزب النور نفسه وســيظهر تداعياته في الأيام المقبلة فاللقاء لم يكن 
مجرد بين قوى سياســية متباية تريد وضع حد للخراب الذي استشرى في 
شوارع مصر بل كان لقاء بين حزب يقول إنه يحمل المشروع الإسلامي وبين 
جبهة من الفرقاء المتشاكســين الذين جمعتهم رغبتهم الجامحة في إفشــال 
تجربة الإســلاميين في الحكم عن طريق إســقاط أول رئيس منتخب ينتمي 
للتيــار الإســلامي حتــى لا يصبح نموذجاً يحتــذى في بقية الــدول العربية 
والإســلامية، لقد كانت مبادرة «مشــايخ» حزب النور بمثابــة طوق النجاة 
لزعمــاء الجبهة الذين كانــوا يتورطون يوماً وراء الآخر أمــام الرئيس العام 
ويفقــدون التعاطف الشــعبي  معهم بعــد رفضهم المتكرر للحــوار ورفضهم 
دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني وكشف التحقيقات عن تورط 

رموز بالجبهة في تمويل عمليات التخريب والقتل».

الإعلام المضلل المتآمر يضخم المشهد أضعافاً
أما آخر زبون عندنا اليوم فسيكون زميلنا الإخواني ورئيس تحرير مجلة 
«أكتوبــر» القومية احمد شــاهين، وقولــه: «الإعلام المضلــل المتآمر يضخم 
المشهد أضعافاً مضاعفة، عندما يرصد مظاهرة من زاوية أفقية وفي مواجهة 
الجماهير ويركز على الألعاب النارية والشــماريخ والصواريخ التي يطلقها 
الشــباب الغاضب أو العاطل عن العمل أو الرصــاص الذي يطلقه البلطجية 
المأجوريــن، الإعلام الزائف يصور هؤلاء على انهم ثوار وأبطال بل إن جانباً 
منه تجاوز كل حدود الحرية والمبادىء الصحفية عندما استضاف اثنين من 
«ميليشــيات البلاك بلوك» الإرهابية، وقد اعترف هذان الشــخصان بجرائم 
على الهواء، ونحن نتوقع أن تكشــف الســاعات والأيــام القليلة القادمة عن 
مفاجآت مدوية حول من يمولون ويخططون ويتآمرون ضد مصلحة الوطن 

وضد أنفسهم أيضاً».

اتهامات للإخوان بإرسال فرق اغتيالات للناشطين والتحرش بالسيدات لمنعهن من المشاركة في السياسة.. والإخوان يتهمون المعارضين بالتخريب وتمويل البطجية

مطالبة مرسي باستخدام الشدة مع المعارضين حتى لا يكرر تجربة محمد نجيب مع عبدالناصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تواصلت عمليات انفجار موجات الغضب والتي يبدو أن لا نهاية لها وعكســتها الصحف المصرية الصادرة امس، فقد تم تشــييع جنازة الشابين 
الشــهيدين العضوين في التيار الشــعبي محمد الجندي وعمرو ســعد، الأول نتيجة التعذيب في معســكر الأمن المركزي بالجبــل الأصفر، والثاني 
نتيجــة تعرضه للخرطوش والرصــاص، وتم نقل جثمان الجندي من القاهرة إلى بلدته طنطا عاصمة محافظة الغربية، واندلعت اشــتباكات عنيفة 
بين الشــرطة والمتظاهرين أشــبه بحرب شوارع وتمت مهاجمة مبنى المحافظة ومديرية الأمن، وســارع الرئيس محمد مرسي بعقد اجتماعين، الأول 
مــع المجلــس الأعلى للشــرطة، والثاني مع المجلس الأعلى للقوات المســلحة، ويبدو أنه أراد إظهار تأييد المؤسســتين له، أمام قادة العالم الإســلامي 
الذين ســيعقدون مؤتمرهم في القاهرة وطمأنتهم لاســتقرار الأوضاع، وإعطاء رســالة للمعارضة بأنه مدعوم من المؤسســتين لا من جماعته فقط، 
وأيضاً للاسماع من قادة المؤسستين عن حقيقة الأوضاع وشرحه هو لهم، كما عاد المسكين المسحول والذي تمت تعريته الى منزله، حمادة صابر، 
واســتمرار موجات الغضب ضد الإخوان والشــرطة، كما أعلن حزب البناء والتنمية الذراع السياســي للجماعة الإسلامية عن تأجيل المظاهرة التي 
دعــا إليها يوم الجمعة امام مســجد رابعة العدوية الى الجمعة التي تليها واختار ميــدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة، حيث يوجد التمثال الذي 

يعتبرونه من الأصنام.
 كما توالت اتهامات الإخوان وبعض حلفائهم من الإسلاميين للمعارضة بممارسة التخريب واتهمهم المعارضون بإرسال فرق للتحرش بالنساء 
والســيدات في ميدان التحرير لمنعهن من لنزول للمظاهرات، وكذلك إرســال فرق لإطلاق النار والخرطوش، على الشــباب، واستقالة صديقنا وزير 

الثقافة الدكتور صابر عرب من منصبه.
وإلى بعض مما عندنا:
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من السابق لاوانه الاحتفال بالتقارب السياسي بين ايران والولايات المتحدة.. ودمشق هي الاخرى لا تزال غير موجودة في جيب أي طرف كان

قد تستمر الصلات العلنية بين مصر وايران لكن المصالحة التي ترجوها ايران مع مصر ما زالت بعيدة 

اعتبارات داخلية وخارجية لدى اردوغان ستؤثر على السياسة التركية في المستقبل المنظور ومن الصعب رؤية اي تغيير فيها تجاه اسرائيل

تسفي بارئيل

■ لا تكمن اهمية المؤتمرات الدولية في 
مـا يقـال على المنصـة امـام الميكروفونات 
المفتوحة. ففي مثل هذه المؤتمرات الاروقة 
والغـرف الخلفية هـي المطابـخ الحقيقية 
التـي تخبـز فيهـا الخطـط، تنسـج فيهـا 
المؤامرات ويجـري فيها تبـادل الغمزات. 
ولم يكن مؤتمر الامـن الذي عقد في برلين 
اسـتثنائيا. فكيف حصل ان فجـأة  التقى 
فيه وزيـر الخارجية الروسـي سـيرجيه 
لافروف بزعيـم المعارضة، معاذ الخطيب، 
رئيـس الائتلاف الوطني السـوري، هيئة 
المعارضـة الاكبـر التـي نالـت الاعتـراف 

الدولي؟
 فهـل ثمـة صلـة بـين هذيـن اللقائـين 
وبين تصريحـات جو بايدن امس بشـأن 
خـوض  المتحـدة  الولايـات  اسـتعداد 
مفاوضـات مباشـرة مع ايران في مسـألة 
الامـور  هـذه  كل  صلـة  ومـا  النـووي؟ 
محادثـات  اسـتئناف  علـى  بالموافقـة 
النووي في نهاية الشـهر في كازخسـتان 
بدلا من القاهرة، كما اقترح احمدي نجاد، 
الذي سـيصل غدا – لاول مرة منذ الثورة 

في ايران – لزيارة مصر. 
يمكـن  لا  ولكـن  تعربـد،  التخمينـات 
الاسـابيع  فـي  تطـورات  عـدة  تجاهـل 
الاخيـرة، كفيلـة بـان تشـير الـى تطـور 
هامش اسـتراتيجي جديد. فروسـيا تبث 
منـذ اسـبوعين رسـالة انهـا غيـر ملتزمة 
علـى  علنـا  وتنتقـده  كرئيـس،  بالاسـد 
اخطائه في ادارة الازمة. ولكن روسـيا لا 
تـزال تطالب ان يكون التغيير في سـوريا 
عبر حوار سياسـي على اساس الاتفاقات 
التي تحققت مع الولايات المتحدة في شهر 
حزيـران الماضي. من ناحية موسـكو، عن 
الاسـد يمكـن التخلـي شـريطة ان تكـون 

موافقة هي على بديله. 
وحسـب مصـادر دبلوماسـية غربيـة 

فقد طـرأ تغيير ايضا في موقـف الولايات 
المتحدة في أعقاب حوار مكثف مع روسيا. 
على هذه الخلفية، ولا سـيما بسبب غياب 
الافق للحسم العسكري في سوريا، صرح 
في الاسـبوع الماضي زعيم المعارضة معاذ 
الخطيب، بانه مسـتعد للحوار مع ممثلي 
النظـام شـريطة أن يطلـق بدايـة سـراح 
160 ألـف سـجين سياسـي. ويغيـب عـن 
تصريحه بشكل بارز الشرط الدائم في ان 
على الاسد أن ينصرف قبل انعقاد الحوار. 
وعلـى تصريحه هذا نـال الخطيب الثناء 
من جانب الولايات المتحدة وروسيا، فيما 

في المقابل أثارت هذه الامور عاصفة كبرى 
في اوساط زملائه في منظمة المعارضة. 

وزيـر  اتفـق  التصريـح  أعقـاب  فـي 
الخارجيـة  ووزيـر  الروسـي  الخارجيـة 
الايرانـي علـى اللقـاء معـه علـى هامـش 
مؤتمـر ميونـخ، وهكـذا، لاول مـرة منحا 
مفـاوض  مكانـة  والمعارضـة  الخطيـب 
شـرعي. واسـتمرارا للحوار بين الخطيب 
ولافـروف واكبر صالحي التقى مستشـار 
الامـن القومـي الايراني سـعيد جليلي مع 
الرئيـس الاسـد كي ينقـل اليـه الاتفاقات 
التـي تحققت في ميونـخ  ويوضح له بان 

ايران تؤيـد الحوار الوطنـي. ولكن ليس 
واضحـا بعد اذا كان الاسـد مسـتعدا لان 

يقبول الشروط المرافقة لمثل هذا الحوار.
اذا تحققت اتفاقات بين ايران، روسـيا 
والولايـات المتحدة على صيغة سياسـية 
لانهاء الازمة في سوريا، فهي غير منقطعة 
أغلـب الظـن عـن الحـوار فـي الموضـوع 
النووي الايراني. فقد انتقلت واشنطن من 
التلميحات الـى التصريحات عندما أعلن 
نائـب الرئيـس جو بايـدن عن اسـتعداد 
الادارة الامريكية لادارة حوار مباشـر مع 
طهـران في مسـألة النـووي. وعلـى ذلك 

حظيـت واشـنطن بـرد ايجابي مشـروط 
عندمـا قـال وزيـر الخارجيـة صالحي في 
ميونـخ ان بـلاده سـتكون مسـتعدة لمثل 
هـذا الحـوار اذا أثبتت الولايـات المتحدة 
جديتهـا. تطلع ايـران هو لتوسـيع مجال 
الحوار مـن ادارة مفاوضات على النووي 
فقط الى اتصالات تتضمـن ايضا اتفاقات 

في الموضوع السوري. 
محادثـات  سـتفتتح  شـباط   25 فـي 
النووي بين ايران وبين مجموعة الخمسة 
زائد واحـد (الاعضاء الدائمين في مجلس 
الامن الى جانب ألمانيا) وحتى ذلك الحين 
سـتحاول طهران وواشنطن وضع صيغة 
الحـوار بينهمـا. وتعد المعضلة الشـديدة 
لايران هي اذا كانت سـتتنازل في مسـألة 
النـووي كي تحقـق انجازات في سـوريا 
بحيـث تتمكـن مـن مواصلـة التأثير على 
الموقع السياسي الهام الذي لها في الشرق 
الاوسـط أم تفصل بين الموضوعين. كما أن 
هذه هـي المعضلة الامريكية، التي تسـعى 
الى وقف سفك الدماء في سوريا وتصميم 
حـل لا يجعلهـا دولة اسـلامية راديكالية. 
وبشكل مفعم بالمفارقة، فان ايران بالذات، 
التي بنفسـها تخشى من سيطرة الاخوان 
المسـلمين ومنظمـات سـنية راديكالية في 
سـوريا تابعـة للقاعدة، كفيلـة بان تكون 
لواشنطن شريكا ناجعا. فقد سبق لايران 
أن اثبتت، سواء في سوريا ام في علاقاتها 
مـع الاكراد فـي العراق بانهـا لا تمتنع عن 
التعـاون مـع أنظمـة ليسـت دينيـة طالما 

يمكنها أن تحقق مصالحها من خلالها.
ومـع أنه من السـابق لاوانـه الاحتفال 
بالتقارب السياسـي بين ايران والولايات 
المتحدة، وسوريا هي الاخرى لا تزال غير 
موجودة فـي جيب أي طـرف كان، الا أنه 
يبدو أنه نشـأت في الاونة الاخيرة نافذة 
فـرص كفيلـة بانتاج بنيـة اسـتراتيجية 

جديدة في المنطقة. 
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النووي مقابل سورية
غاد يئير

■ فيلـم قصير علـى اليوتيوب يعرض 
عصبة من معارضي النظام في سوريا وهم 
يلقون بجثث أفراد الشرطة الى نهر تغمره 
الدمـاء، ومع كل جثة تلقى من الجسـر الى 
الميـاه يهتف أحـد ما بين الجمهـور – الذي 
يتشـكل من الاطفال، الفتيان وكبار السـن 

أكبر. الله  أكبر،  – الله 
 أفلام مشـابهة تنشر كل اسبوع. هؤلاء 
يذبحون اولئـك، واولئك يقتلـون هؤلاء. 
الخـوف، العنـف، الرعـب وحمـام الـدم. 
يكشـف اليوتيوب وجهـا اجتماعيا فظيعا 
للربيـع العربـي، في ظـل تمثيلـه لنظرية 
العلمانـي   – اليهـودي  الاجتمـاع  عالـم 
نوربرت الياس: الدولة القومية هي شرط 
وجـود الحضـارة، بينمـا تفككهـا يعرض 

الناس لانفجارات العنف.
المركـزي  النظـام  ضعـف  ويـؤدي   
الـى انفجـار المشـاعر، ممـا يدفـع الـدول 
والشـعوب الى التدهـور نحـو الفوضى، 
الى مشـاهد من العصور الوسـطى مخيفة 
هـذه  حسـب  العربـي،  الربيـع  وفتاكـة. 
النظريـة، يضع الدول التي يجري فيها في 

اختبار دراماتيكي. 
نظريـة اليـاس – الـذي ولد فـي 1897 
وتوفـي فـي 1990 (وفـي الحـرب العالمية 
– تتعلـق  انجلتـرا)  الـى  هاجـر  الثانيـة 
الاداب  لاعـراف  التاريخـي  بالتطـور 
الاوروبية والضمير الغربي. ففي العصور 
الوسـطى، يقـول الياس، تحرك الانسـان 
بين مشـاعر متطرفة. في ظل غياب النظام 
المركزي، عاش ابناء العصر باحساس من 
انعـدام الامـن الوجـودي. فالانسـان كان 
يعـرف بـان سـارقا يأتـي بالصدفـة كفيل 
بان يقتله، ولهذا فقد كان يستخدم بنفسه 

اساليب العنف. 
وكنتيجة لذلك كانت المشاعر الانسانية 
تتحرك بقـوة الادرينالين: بين الخوف من 

المـوت والحماسـة في ضوء سـفك الدماء. 
وكان الوجـود الانسـاني يحركـه البقاء، 

بانفعال شبه حيواني. 
في عصـر النهضة بـدأت عمليـة تمركز 
الصلاحيـات فـي أيـدي الانظمـة الملكيـة، 
فـي ظـل تأميـم وسـائل العنـف. والدولة 
القومية التي صعدت بعد ذلك قامت عمليا 
علـى اسـاس المبـدأ الـذي يقـول انهـا هي 
وحدها لديهـا الحق في اسـتخدام العنف 
– من خلال الشرطة والجيش. ولم تسمح 
الدولة للميليشـيات المحلية بفرض رعبها 
علـى مواطنيهـا وأخـذت لنفسـها الحـق 
الحصـري فـي اعتقـال النـاس، معاقبتهم 
واعدامهـم. لقـد أظهـر تحليل اليـاس بان 
نتيجـة تأميـم وسـائل العنـف وحرمـان 
الحـق فـي أخـذ القانون فـي الايـدي أدى 
الى تحسين الضمير الانساني. وحل محل 
الحماسة التي أثارتها مشاهد الدم والدمار 
حماسـة الجمهـور في الملاعـب الرياضية؛ 
والخـوف الفظيع الذي كمن فـي كل زاوية 
اندحر الى زوايـا الهوايات المتطرفة. وفي 
عمليـة تاريخيـة طويلة من تأميـم العنف 
خلقت الدولة الحديثة انسانا منطويا على 

نفسه، يكبت نفسه، مؤدب ولطيف. 
ولكـن مـن أفضـل مـن اليـاس يعرف، 
كما يشـير هـو، بانـه فـي التاريـخ توجد 
صعـود  مـع  حصـل  مـا  هـذا  انتكاسـات. 
النازيـة الى الحكم فـي ألمانيـا وبعد تفكك 
يوغسـلافيا. وهـذا مـا يحصـل الان فـي 

الدول العربية.
الفرنسـي  الاسـتعمار  أكسـب  لقـد   
والانجليزي الشـعوب القبلية والعشـائر 
أمم  فقـد  حديثـة.  مؤسسـاتية  ترتيبـات 
وسـائل العنـف القبلية ونصـب في رأس 
شـعوب المنطقـة حكامـا مركزيـين. ولكـن 
ومعمـر  مبـارك  حسـني  الاسـد،  حافـظ 
القذافـي لـم يسـتخدموا مبـادىء الدولة 
حكـم  المسـاواة،  (المواطنـة،  القوميـة 
الموهوبـين) واسـتغلوا حكمهـم في صالح 
عائلاتهم، قبائلهم وعشـائرهم. وكنتيجة 

للاسـتغلال الفظ للحقوق البروتوكولية، 
بـدأت الجماهير في العالم العربي تتحدى 

امتيازات النظام. 
في السنتين الاخيرتين طرأت أيضا ثورة 
على ملكية الدولة لوسائل العنف. وبدأت 
المـدن،  هوامـش  فـي  منظمـة  ميليشـيات 
جماعـات ارهـاب فـي ضواحيهـا. نتيجة 
ضعف الحكـم المركـزي، بتعابيـر الياس، 
هـي تراجـع حضـاري. فالمواطـن العربي 
فقـد الهـدوء النفسـي الـذي منحتـه اياه 
الدولـة القومية، والان يجد كل يوم تحديا 
جديـدا: في الصباح لا يعرف الانسـان اذا 
كان سيعود الى بيته أم أن جثته ستسحل 
فـي المسـاء فـي شـوارع المدينة. فـي هذه 
الظروف، في ظل غياب دولة شـرعية وفي 
ظـل غيـاب حكـم مركـزي يملك السـيطرة 
على وسائل العنف – يتحول الانسان الى 
منفلـت، فظ، عنيـف وغير متوقـع. وهكذا 
يعـود الدم الذي تراجع الى خلف السـتار 
الـذي اسـدلته الحداثة الى مقدمة مسـرح 
الـى  والبيـوت،  الشـوارع  الـى  الحيـاة، 

المدارس والجامعات. 
الاختبـار الاجتماعـي للربيـع العربي، 
بالتالـي، ليـس من يسـيطر فـي الدولة – 
معارضيـه.  أم  الاسـد  مرسـي،  أم  مبـارك 
الاختبار هو في مسـألة هي سيتغير المبنى 
السـلطوي بحيـث لا نعود نـرى دولة في 
ملكيتها السـيطرة الحصرية على وسـائل 
العنـف. اذا اختفت الدولـة المركزية، التي 
عرفناهـا فـي السـتين سـنة الاخيـرة فـي 
مصر وفي سـوريا، فيمكن ان نتوقع ايضا 
تراجعـا فـي السـلوك الانفعالي للسـكان 
الفتـك  مشـاهد  فيهـا.  يعيشـون  الذيـن 
واحتفـالات الـدم فـي اليوتيـوب تعكـس 
منـذ الان مبنـى يعـود الى جـذوره. اذا لم 
تنتعـش الدولة العربية المركزية فسـيعيد 
الربيـع العرب الى شـتائهم المخيف لعهود 

القبيلة، العشيرة والسيف. 
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عودة الى الفوضى

دولة الابطال في الخفاء
■ الجيـش يغـزو المجال الجـوي لدولـة مجـاورة ومعادية، ويقصـف قافلة 
سـيارات عسـكرية محملة بالصواريخ المضـادة للطائرات. وحسـب كل وصف 
ممكـن، هـذا عمل حربـي، حتى انه لـم يجـرِ اخفاؤه. سـبقته تحذيـرات علنية 
لحكام الدولة التي تعرضت للهجوم، وانتشـار مسـبق لمنظومـة الدفاع المضادة 

للصواريخ حول مدن الدولة المهاجمة. 
هذا ما حصل بين اسرائيل وسوريا الاسبوع الماضي. ولكن لم يأخذ أي محفل 
اسـرائيلي رسمي المسـؤولية عن القصف. وبدلا من نشـر بيان مرتب، اختارت 
اسـرائيل المسار الالتفافي لتقديم المعلومات الى وسـائل الاعلام الاجنبية، التي 

شرحت هدف العملية – احباط نقل صواريخSA17  من سوريا الى حزب الله.
 هذه الممارسـة مقبولـة في وحدات «الحرب النفسـية»: المعلومـات تنقل الى 
وكالات أنبـاء أجنبيـة أو الـى «صحف هدف» فـي دول عربية، فـي اوروبا وفي 
الولايـات المتحـدة تحت غطـاء «محافل غربيـة». والرقابة تفرض على وسـائل 
الاعلام الاسـرائيلية ولكن «المحافل» تلمح للصحفيين الاسـرائيليين بانه يجدر 
بهـم أن يقتبسـوا عن المنشـورات فـي خارج البلاد. التسـريب الـى صحيفة في 
الكويـت، أو الى صحيفـة محلية في الولايـات المتحدة، يسـتهدف الحفاظ على 
الغموض، والاقتباس غير المباشر في اسرائيل يستهدف تعزيز مصداقية النشر 

الاجنبي. 
هذه المناورة المستهلكة فشلت هذه المرة لان السوريين رفضوا المشاركة فيها، 
وكشـفوا القصف الاسرائيلي في بيانات رسـمية وصور فيديو. وردا على ذلك، 
أخـذ وزير الدفاع ايهود باراك مسـؤولية غير مباشـرة عن العمليـة، وضع حدا 
للغموض الرسـمي، وعرض الرقابة العسكرية بكامل سخفها وكأنها استخدمت 

عبثا. 
في نظرة الى الوراء يبدو ان الهدف الاساس من الغموض الرسمي، وبالتأكيد 
بعد أن نشر السوريون التفاصيل كان منع النقاش الجماهيري في اسرائيل عن 
الحكمة والمسـؤولية في الانخراط في اللباب المتلظي للحرب الاهلية السـورية. 
رئيـس الوزراء ووزيـر الدفاع يفضـلان لعب جيمـز بوند، وتحويـل الصحافة 
الاسـرائيلية الـى مقاتلة في جيـش «الحرب النفسـية»، بدلا من شـرح العملية 
ودوافعهـا. وهـذا النهج كان بالكاد ملائما لاسـرائيل في سـنواتها الاولى. حان 

الوقت للنضج والتصرف كدولة وليس كالابطال في الخفاء.  

أسرة التحرير
هآرتس 2013/2/5

اسحق لبانون٭ 

■ رأت علاقات مصر بايران في الآونة الاخيرة نوعا 
من الدفء أثار فضول باحثين وساسـة من دول كثيرة. 
وبدأ هذا حينما أجاز المجلس العسكري الذي حكم مصر 
بعد سـقوط مبارك، مرور سـفن حرب ايرانيـة في قناة 
السـويس في طريقها الى السـواحل السورية – بعد ان 

كان نظام مبارك يمنع ذلك مدة ثلاثين سنة.
 وبعـد أنبـاء متضاربـة، سـافر الرئيس مرسـي الى 
طهران للمشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز. واجتمع 
مرسـي واحمـدي نجـاد فـي حديـث خـاص وكان ذلك 
اجراءا رفع مستوى توقعات احتمال تقارب حقيقي بين 
مصر وايران بعد سنين طويلة من العداء السافر. بل ان 
مبادرة مرسـي التي لفظت أنفاسها في هذه الاثناء، الى 
انشـاء مجموعة رباعية مـن مصر والسـعودية وتركيا 
وايران تتناول الشـأن السـوري زادت الخشية من هذا 

التقارب.
قبل نحو من اسبوعين أنهى وزير الخارجية الايراني 
علي أكبر صالحي زيارة لمصر مغطاة اعلاميا. وقد اجتمع 
مع مرسـي ومـع رئيس الـوزراء ومـع وزيـر الخارجية 
ومـع البابا القبطي تاوضدس الثانـي، ومع أهمهم – مع 
شـيخ الأزهـر. بيد انه يبدو ان صالحي عـاد الى طهران 
قلقـا بعـد ان رفضـت مصـر طلباتـه بلا تجمـل أو لطف 
دبلوماسـيين. ان ايران هي التي تـراود مصر لا العكس 
– فايران معنية بجعل علاقة القاهرة بالاسـد ونظامه 
أكثر اعتدالا واقناعها بألا تعارض اقتراح الاسـد الاخير 
للحل. وهي معنية ايضا بتطوير علاقاتها الدبلوماسـية 
الى مستوى سفير ونقل اطار العلاج للعلاقات المتبادلة 
من المخابرات المصرية الى وزارة الخارجية كما هي حال 

العلاقات الطبيعية بين الدول.
 وتريد ايران الى ذلك ان تستغل البرودة في علاقات 

مصر بعدد من دول الخليج وان تعرض نفسها بديلا.
لم تتردد مصـر وأوضحت لصالحي بصـورة قاطعة 
صادقة انها تطلب تنحي الاسـد والآن وأنها ترى ان أمن 

الخليج خط احمر بالنسبة اليها.
 وكان الـذي فاجـأ صالحـي بطلباتـه شـيخ الأزهـر 
الذي طلب من ايران ان تنشـر «فتوى» تحظر الاسـاءة 
الـى أم المؤمنين عائشـة زوجـة النبي محمد والاسـاءة 
الـى الخلفاء بعد النبي. وبذلك لمس شـيخ الأزهر عصبا 
حساسـا جدا مصدره العداء الطويل بين الشيعة وأهل 
السنة، ومن المؤكد ان تجعله شجاعته يحظى بتشجيع 
العالـم السـني – الآن خاصـة بعـد ان منـح الدسـتور 
الجديد الذي تم تبنيه قبل شـهر المعهـد القاهري الأزهر 
منزلة رفيعة مميزة في القضايا الشـرعية، وكان الشيخ 
قـادرا على فعل ذلك لأنه علـم بوجود معارضة قوية في 
المؤسسـة الدينية في مصر لنشـاط القلـة الصغيرة من 

الشيعة.
فـي حديـث كان لـي ذات مرة مـع مسـؤول رفيع في 
الاسـتخبارات المصرية كشـف لي فيه عن أنهم يعلمون 
بـدس ايرانـي خفـي بـين الشـيعة فـي مصـر، وأنهـم 
سيفعلون كل شيء لمنع ذلك. حتى إن السلفيين يُعرفون 
الشيعة بأنهم أكثر عداءا للاسلام من اليهود. لكن فضلا 
عن حقيقة ان مرسـي عالم بتحفظ الولايات المتحدة من 
تقـارب حقيقـي بين القاهـرة وطهران، فانـه عالم ايضا 
بأن الاخوان المسـلمين يعارضون من جهة عقائدية هذا 

التقارب وأنه لن يُحصل الكثير من مصالحة طهران.
ان  المتحـدة واسـرائيل  الولايـات  ولهـذا تسـتطيع 
تكونـا مطمئنتـين: إن الصلـة العلنية بين ايـران ومصر 
قد تسـتمر لكن المصالحة التي ترجوها ايران ما زالت لا 

تظهر في الأفق.

٭ كان سفير اسرائيل في مصر
يديعوت 2013/2/5

الخط الاحمر المصري
سمدار بيري

■ «شـعرت فجأة بأن عشـرين يـدا تقتطعني 
عـن الرفقة الذين جئت معهم الى ميدان التحرير. 
جرونـي من بين عشـرات آلاف المتظاهرين – كان 
فـي الميدان آنـذاك 100 ألف انسـان علـى الأقل – 
ودفعوا بي الى زقاق ثم أسـقطوني على الاسفلت 
ومزقوا عني ملابسي وضربوني بقسوة. وانحنى 
بعضهـم فأغلـق فمي كي لا أصـرخ طالبة النجدة. 
وعندهـا وقفوا في صـف طويل. وتحسسـني 25 
حيوانـا بشـريا واغتصبونـي. ولـم يكـن لي أمل 
فـي الهـرب. وحينمـا انتهـوا كنـت علـى يقين من 
أنهـم سـيقتلونني. لكنهم فـروا وتركونـي نازفة 
على شـفا الاغماء الى أن جاءت سـيارة اسـعاف 

ونقلوني الى مستشفى».
هـذه هي الشـهادة المثيرة للقشـعريرة لـ ن.ع 
مـن القاهرة، وهـي واحدة من الــ 19 فتاة اللاتي 
اغتُصـبن في نهاية الاسـبوع الماضـي في طريقهن 
للتظاهـر اعتراضـا علـى حكـم الرئيس مرسـي. 
وتحدثـت فتـاة اخـرى وافقـت على الكشـف عن 
اسمها الشخصي فقط وهي مروة كيف أشار اليها 
«شباب ذوو نظرات مجنونة في أعينهم»، أشاروا 
اليهـا مـن بعيـد حينمـا كانت تسـير الـى الميدان 
متمسـكة بأذرع رفيقاتها وكلهن في العشـرينيات 
مـن أعمارهـن. «فصلوني عـن الجماعـة وخلعوا 
ملابسـي ولزونـي الـى جـدار وأمسـكوا بيـدي 
ورجلي ونفذوا عملهم القبيح. ومن حسـن حظي 
أن جـاء بعـد نصـف سـاعة ملثمـو البـلاك بلوك 
وطردوا عني مجموعة المغتصبين. وغطاني واحد 
من البلاك بلوك بقميص ونقلني الى شـقة سـكن. 
لم يوافـق صاحب البيت على ادخالنـا فعدنا الى 
الشـارع وحينها انقضوا علي مرة ثانية. حتى إن 

البلطجـي الذي حاول أن يُخلصنـي لم ينجح في 
جعلهم يهربون وتكرر الكابوس».

نشرت المنظمة النسوية المصرية «نظرة» أمس 
تحقيقـا مزعزعا عن ظاهـرة الاغتصاب الجماعي 
لنسـاء شابات يأتين للتظاهر في ميدان التحرير. 
«نحـن ننظـر في قلـق شـديد الـى تدهـور مكانة 
النسـاء والى عدم الاكتراث الذي تُظهره السلطة 
ورفض اجهزة الامن والشـرطة تجنيد أنفسها من 
اجل ضحايـا الاغتصـاب والتحرش الجنسـي»، 
جـاء فـي التقريـر. وتبـين انه لـم تتم الـى اليوم 
اعتقالات بمبادرة من الشـرطة. «فـي حالة تقديم 
شـكوى اغتصاب يطلبون من الضحية ان تُمسـك 
بالمهاجـم وتقـوده بنفسـها الـى مركـز الشـرطة 
طبـي.  وفحـص  مُهـين  تحقيـق  عليهـا  ليجـري 
ويوبخهن ايضا رجال الشـرطة بقولهم «لباسكن 

يدعو الى الاغتصاب».
يهاجم المفكر والأديب الدكتور علاء الأسواني، 
مؤلـف رواية «عمـارة يعقوبيان» الـذي تنبأ قبل 
عشر سـنوات بالثورة على مبارك، إهانة ضحايا 
الاغتصـاب الجماعـي فـي مصر. «افتخرنا سـنين 
طويلة بالأدوار البارزة التي أدتها النسـاء عندنا 
وأنـا ألاحـظ الآن توجهـا الـى مـس متعمـد بهـن 
بتشـجيع من السـلطة الجديدة»، يقول. «يصعب 
علي جدا ان أُسـلم بسـلوك اجهزة الامن. لو أنهم 
أمسـكوا بمجرم أو قاتل لجروه فورا الى الشرطة 
وفتحـوا له ملفـا جنائيا. لكنني أسـمع في حالات 
الاغتصاب شـكاوى من الفتيات البائسات اللاتي 
حاول رجال الشرطة اقناعهن بالتخلي والاكتفاء 

بطلب اعتذار من المهاجمين».
تعـرض نـوارة مصطفـى، وهـي متطوعـة في 
للمغتصـب  «المرشـد  تعـرض  «نظـرة»،  منظمـة 
المبتـديء»، الـذي جمعته من شـهادات عشـرات 
الضحايـا: «يجب قبل كل شـيء تحديـد الضحية 

فـي الزحـام فـي الميـدان والاشـارة الـى الرفـاق 
بتعقبهـا. وفـي المرحلـة الثانية اقتطاعهـا بعنف 
عـن رفاقهـا ونقلها الـى زقاق ثم ضربهـا وإذلالها 
وشـتمها كـي لا تعـارض. وتحذيرها مـن أنها اذا 
حاولـت الهـرب فسـيتم تصويرها عاريـة وتُرفع 
الصور الى الشـبكات الاجتماعيـة ثم الاصطفاف 
في صف واعتقاد ان الضحية مجرد شـيء مغطى 
بملابس وتجريدها واغتصابهـا وترك المكان قبل 

ان يأتي رجال الشرطة أو البلاك بلوك».
تُقدر المتطوعات في منظمة «نظرة» أن الاخوان 
المسـلمين انشـأوا «مجموعـات الاغتصـاب» كـي 
يُسـيئوا الى سـمعة المظاهرات ولجعـل العائلات 
تُبقـي البنـات فـي البيـوت و»لتطبيـق الاسـلام 
الحقيقـي الـذي يمنـع النسـاء مـن الاحتـكاك أو 
الاختـلاط بالرجال». «في نهاية عهد مبارك لاحت 
زيـادة مقلقـة على ظواهر التحرشـات الجنسـية 
ولـم تكـن النسـاء يسـتطعن الخـروج للعمـل»، 
ورد فـي التحقيـق. «وفـي فتـرة حكـم المجلـس 
العسـكري بدأت ظاهـرة «الفحص عـن العذرية» 
لـدى المتظاهـرات اللاتـي اختطفـن مـن الميـدان 
لاذلالهـن وردعهـن هـن وعائلاتهن. ومنـذ تولى 
مرسـي والاخوان الحكـم لم يعـودوا يريدون ان 
يـروا نسـاءا خـارج البيـوت. واللاتـي يُصـررن 
علـى الخروج يُعرضن أنفسـهن لخطر الاغتصاب 
الجماعي. وعندنا براهين قاطعة على أن المهاجمين 
زرعهم «الاخوان» وحصلـوا مقدما على التزام ألا 
يعاقبوهم. هذا هو السـلاح الجديد للسلطة التي 
تريد جعـل المتظاهريـن عليها يهربـون وتضايق 
النسـاء اللاتـي أدّيـن دورا مهمـا فـي المظاهرات. 
وهـم يـرون ان دور النسـاء قـد انتهـى وان التي 

تعتقد غير ذلك ستتلقى أفظع عقوبة».

يديعوت 2013/2/5

الجانب المظلم لميدان التحرير

ايلي كرمون٭

الذيـن  والمحللـون  السياسـيون   ■
علاقـات  تحسـين  يمكـن  بانـه  يؤمنـون 
اسرائيل – تركيا من خلال الاعتذار العلني 
ودفع تعويضات لمصابي مرمرة تلقوا هذه 
الايام دليلا على أن الامر متعذر تحت حكم 
رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان. 

فـي أعقاب مـا وصفته وسـائل الاعلام 
كغارة لسلاح الجو الاسرائيلي على قافلة 
صواريـخ مضـادة للطائـرات متطورة في 
اثنـاء العبـور من سـوريا الى حـزب الله 
فـي لبنـان، صرح وزيـر الخارجيـة احمد 
داوداوغلـو يقـول ان تركيا لـن تبقى غير 
مباليـة أمـام الهجمـات الاسـرائيلية على 
الـدول الاسـلامية وألمـح بان سـوريا كان 
ينبغي لها أن تهاجم اسرائيل. أما اردوغان 
فأعلن يقول ان «الهجوم الاسـرائيلي غير 
مقبول علـى الاطـلاق»، اتهم اسـرائيل بـ 
«ارهاب الدولة» وحذر من ان «التاريخ لن 

يغفر لدولة اسرائيل». 
الاتـراك  الزعمـاء  تصريحـات  وتبـدو 
التركيـة  المسـاعدة  ضـوء  فـي  متهكمـة 
للمعارضة السورية بالسلاح، التدريبات، 
الاموال والتنسـيق مع السـعودية وقطر، 
السـورية  المعارضـة  تمـولان  اللتـين 
الاسـلامية. وحرصـت تركيا أساسـا على 
تعزيـز مكانـة حركـة الاخـوان المسـلمين 
السـوريين على امل أن تحقق موطيء قدم 

مستقبلي في ما يجري في سوريا. 
كمـا أن هـذه تصريحات تهكميـة أيضا 
في ضـوء طلب تركيا الحصـول من الناتو 
علـى صواريـخ «باتريـوت» للدفـاع ضـد 
أعمال الرد السورية وموافقتها على نصب 
رادار يحميهـا ويحمـي اوروبا مـن تهديد 
الصواريـخ الايرانيـة، رغـم المعرفـة بـان 

اسـرائيل هـي جـزء مـن منظومة الـرادار 
المضادة لايران.

الـى  التركيـة  الاسـتراتيجية  تسـتند 
عنصرين: محاولة لقيادة العالم الاسلامي 
السـني والانتصار في المواجهة بين الكتلة 
السُـنية والكتلة الشـيعية بقيـادة ايران. 
ومنذئـذ تقـف الانتفاضـة السـورية فـي 
مركـز هـذه الاسـتراتيجية فيمـا تحـاول 
ايران الحفاظ على ذخرها الاهم في العالم 

العربي وتركيا تحاول ان تنسـب لنفسـها 
التغيير فـي النظام العلـوي ونيل التفوق 

الاستراتيجي الاقليمي. 
يـرى أردوغـان نفسـه منـذ زمـن بعيد 
مثابـة  الاسـلامي،  العالـم  زعيـم  بانـه 
السـلطان العثماني الجديـد، مثلما وصف 
فـي اثنـاء المظاهـرة الجماهيريـة المؤيدة 
لتركيـا التي نظمتها حمـاس وجمعية ؟؟؟ 
فـي غزة فـي شـباط 2010، قبل أشـهر من 

حادثـة مرمـرة. وقـد عانق حركـة حماس 
الاسـلامية منـذ زيـارة خالـد مشـعل الى 
تركيا فـي 2006، قبل وقت طويل من حملة 
«رصاص مصبوب» وحادثـة مرمرة، على 
حساب قيادة السلطة الفلسطينية. وفقط 
عندما رفعـت السـلطة الفلسـطينية طلبا 
لقبولها الى الامم المتحدة كمراقب، تذكرت 
تركيـا أن تصبـح أيضـا سـيدة أبـو مازن 
كـي لا تفوت هـذه المكانة الخاصـة في ظل 

استمرار الدعم النشط لحماس. 
العربيـة  السـاحة  فـي  تركيـا  مشـكلة 
هـي المنافسـة مـع مصـر بقيـادة الاخوان 
المسلمين، والتي تتطلع الى استعادة المجد 
وقيـادة العالم العربي. وليـس صدفة أنه 
لم يسـمح لاردوغان بزيارة قطاع غزة في 
اثنـاء زيارته المغطاة اعلاميا الى مصر في 
ايلول 2011. وفي تلك الزيارة رد الاخوان 
المسـلمون فـي مصر بغضب علـى نصيحة 
اردوغـان تبني النمـوذج التركـي للدولة 
العلمانيـة، وصرح مسـؤولو الحركة بان 
اردوغـان لا يمكنـه «ان يقـود المنطقـة أو 

يرسم مستقبلها». 
ويأتـي دعـم تركيـا لحمـاس والقضية 
داخليـة:  لاغـراض  أيضـا  الفلسـطينية 
لتعزيـز مكانـة اردوغـان في الـرأي العام 
الاسـلامي والقومي فـي تركيـا. والهجوم 
على اسـرائيل في السـياق السوري يأتي 
على مـا يبدو لتعزيـز مكانـة اردوغان في 
اوسـاط العلويـين في جنوب غـرب تركيا 
والطائفة الكبيـرة، العلمانية في معظمها، 
يعارضـون  الذيـن  الاتـراك،  للعلويـين 
تمهيـدا  لسـوريا،  المناهضـة  السياسـة 
للخطـوات لتغييـر الدسـتور وتطلعه لان 
ينتخـب فـي 2014 رئيسـا ذا صلاحيـات 
موسعة. ولما كانت هذه الاعتبارات ستؤثر 
والخارجيـة  الداخليـة  السياسـة  علـى 
التركية في المسـتقبل المنظور، من الصعب 
أن نـرى اي تغييـر فـي سياسـة اردوغان 
تجاه اسرائيل وتوقع تحسن في العلاقات 

بين الدولتين. 

٭ باحث كبير في معهد السياسة 
ضد الارهاب وباحث في معهد السياسة 
والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات 
في هرتسيليا
معاريف 2013/2/5

حمام تركي
إيزي لبلار

■ أصبحت اسرائيل أول دولة قاطعت 
التقرير السـنوي لمجلس حقوق الانسان 
(يـو. المتحـدة  لـلامم  التابـع  الـكاذب 

ان.اتش.آر.سـي). وبرغـم ان الولايـات 
المتحـدة وبخت اسـرائيل تعريضـا، فان 
اسـرائيل تصرفـت كما ينبغي بـأن فعلت 
ذلـك بعـد سـنين مـن نسـبة هذا الجسـم 
الأحادي الطرف اسرائيل الى الشيطانية 
الانتقائيـة. ففي الفتـرة التـي يُذبح فيها 
مئـات آلاف الأبريـاء في أنحـاء العالم ما 
زال معظـم نشـاط هـذا الجسـم ينحصر 
فـي التنديـد بالدولـة اليهودية وسـلبها 

شرعيتها.
تقريـر  فـي  التشـهير  الـى  أنظـروا 
غولدسـتون الصـادر عـن هـذا المجلـس 
فـي 2009 (والـذي تنكـر له غولدسـتون 
نفسـه) واتهـم اسـرائيل بتنفيـذ جرائم 
حـرب علـى عمـد وذلـك برغـم سـجلها 
الدائم في مضاءلة عدد الضحايا المدنيين 
أكثـر من كل دولـة اخـرى. وحصلنا على 
مثـال آخر بعد نحـو من سـنة حينما ندد 
هذا المجلـس باسـرائيل لأنهـا «هاجمت» 
الــ «الانسـانيين» الارهابيـين علـى مـتن 

«مرمرة».
ان استقرار رأي اسرائيل على مقاطعة 
المسـاءلات كان سـائغا لأن المجلـس فـي 
نتائجـه التي اعتمدت على مصادر عربية 
وجمعيات معادية قرر في الاسبوع الماضي 
ان المسـتوطنات وراء الخط الاخضر هي 
نقـض لميثاق جنيف. وتم اتهام اسـرائيل 
اتهامـا شـديدا بــ «التعـدي علـى حقوق 
الانسـان» لكن تقارير المجلس لم تشـتمل 

على أي تطرق للارهاب الفلسطيني.
وحذر المجلس في التقرير الذي يجسد 

طلب التطهير العرقي في المناطق المتنازع 
عليهـا مـن انـه اذا امتنعت اسـرائيل عن 
الانسـحاب ونقـض البنـاء فـي المناطـق 
ذلـك  يفضـي  فقـد  مسـبقة  شـروط  بـلا 
الـى اتهامـات بجرائـم حرب فـي محكمة 
الجنايـات الدوليـة، وكذلك دعـا التقرير 
الحكومات والشـركات الدوليـة الى قطع 

صلاتها بالمستوطنات.
لـو كان المثاليـون المخلصـون الذيـن 
انشـأوا الامم المتحـدة فـي 1945 بقصـد 
الدفـع بالسـلام وحقـوق الانسـان الـى 
الأمـام يشـعرون لتقلبوا فـي قبورهم لو 
أنهم علموا كيف اختُطفت هذه المؤسسـة 
النبيلـة بواسـطة تحالف بين اسـلاميين 
متطرفين ودول معادية ونظم استبدادية. 
القذافـي  ليبيـا  مـن  ممثـل  انتُخـب  فقـد 
رئيسـا للجمعية العمومية للامم المتحدة 
فـي 2009؛ وفـي 2011 انتُخـب ممثـل من 
قطـر للرئاسـة وأصبحـت ايـران نائبـة 
الرئيسة؛ وجلسـت كوريا الشمالية التي 
هي ناشرة سـيئة الذكر للسـلاح الذري، 
على رأس لجنة حل السلاح بالمشاركة مع 
العـراق؛ وعُينـت ايران المشـهورة برجم 
نسـائها للجنة الامم المتحدة لمكانة المرأة؛ 
وانتُخبت سوريا الاسد للجنة اليونسكو 
المشـتغلة بحقوق الانسان والتي ما زالت 
عضـوا فيها الـى اليـوم؛ وعرضـت ليبيا 
قـرارا لـلامم المتحدة دعـا الـى «انهاء كل 
صـور التمييز العنصـري»؛ ودعت ايران 
الولايـات المتحـدة الـى تطبيـق القانون 
الانسـاني الدولي؛ وطلبـت الصين الكف 
«عـن اسـتعمال جهـات تطبيـق القانون 
قوة مفرطـة». فقد تحولـت الامم المتحدة 

الى فكاهة.
يحظـى مُنكـر المحرقـة القاتـل رئيـس 
حينمـا  بالتكـريم  نجـاد  احمـدي  ايـران 
وفـي  العموميـة.  الجمعيـة  فـي  يخطـب 

الــ 28 مـن كانـون الثانـي انتخبت الامم 
المتحدة السـودان نائبة لرئيسة المجلس 
(إي.سـي.أو. والثقافـي  الاقتصـادي 

اس.أو.سـي) وهـو جسـم الامم المتحدة 
المسـؤول عـن ترتيـب منظمـات حقـوق 
الانسـان. لكن حقيقة ان رئيس السودان 
البشـير تطلبه محكمة الجنايات الدولية 
بسـبب جرائـم علـى الانسـانية ومذابح 
شـعب في دارفور لم تؤثـر أدنى تأثير في 

انتخابه.
ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم 
المتحدة الذي تقاطعه اسرائيل ينفق زمنا 
كثيـرا جـدا علـى مباحثـات وتنديـدات 
بشأن المستوطنات الاسـرائيلية والبناء 
فـي القـدس أكثـر ممـا ينفق علـى حقوق 
الانسان. بل ان الحرب الأهلية في سوريا 
وحمـام الـدم اللذين جبيا هنـاك أكثر من 
60 ألـف ضحيـة وجعلا 700 ألـف مواطن 
لاجئـين، يحظيـان بتطرق اليهمـا أقل من 

اسرائيل.
قاطعت ادارة بـوش الـ «يو.ان.اتش.

آر.سـي» لأن مشـاركة الولايـات المتحدة 
منحـت هذه المنظمـة الشـرعية. ان ادارة 
اوباما جددت عضويـة الولايات المتحدة 
فـي هـذه المنظمـة باعتبار ذلك جـزءا من 
حملتها «مـد اليد». ويسـتطيع اوباما اذا 
رغـب ان يسـتعمل قوتـه والنفقـة التـي 
يمنحها كي يدفع قدما بالأهداف الاخلاقية 

وينفذ اصلاحات في الامم المتحدة.
مجلـس  يكـون  ان  نأمـل  ان  ينبغـي 
النواب الامريكـي والجمهور الامريكي قد 
اسـتيقظا من أوهامهما المتعلقة بالجسـم 
المنحـاز الفاسـد هـذا وان يسـتعملا آخر 
الامـر تأثيرهمـا ومالهمـا لاجتثـاث هـذه 

الاعمال المعيبة من جذورها.

اسرائيل اليوم 2013/2/5

اجتماع النفاق والخداع

روسيا تطالب بان يكون التغيير في سوريا عبر حوار سياسي

اردوغان يحاول تعزيز مكانته من خلال دعمه لحماس
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ثقافة

التقاه:عبد اللطيف البازي

«دفتر العابر» (منشورات توبقال، 2012)  للمبدع المغربي 
ياسين عدنان عمل أدبي عصي على التصنيف. هو عمل 

آسر، لذيذ، وصادم أحيانا. عمل يعلن تواطؤه مع القارئ 
فيدعوه إلى السفر من بلد إلى بلد، ومن ثقافة إلى أخرى، 

ويقتسم معه أسراره بكل أخوية.
«دفتر العابر» يتضمن مقاطع شعرية بالغة الصفاء والمكر 

وظلال قراءات ثاقبة، ويتضمن أيضا محكيات جذابة 
وبورتريهات لفاتنات من هنا وهناك يتم ذكرهن ...بكل 

خير.
«دفتر العابر» عمل يجعلك تصل بيسر إلى خلاصة تقول: 

إن الشعر هو الأخ التوأم للحياة.

■ الكتابة، في حد ذاتها، رحلة وكشــف واكتشــاف. ألا 
تكون إزاء ســفر مضاعف حينما تجعل من أسفارك محورا 

وذريعة لتقترح على القراء «دفتر العابر»؟
■ أجيبـك الآن من مطـار الدوحة وأنا فـي طريقي إلى 
بغـداد. السـاعة تشـير إلـى الرابعـة صباحـا بالتوقيت 
المغربـي وأنا هنا خارج زمن مراكـش، بعيدا عن الوجهة 
بغداد. أكتب إليك من لحظة مشـابهة لتلك اللحظات التي 
لت  كنـت أدوّن خلالها الالتقاطات والالتماعات التي شـكّ
فيما بعـد المادة الخام لدفتر العابر. لذا فالسـفر والعبور 
بالنسبة لي تجربة ذات حرارة وواقع حال قبل أن يكونا 

ذريعة للكتابة. 
الكتابة رحلة واستكشـاف وسـفر بالمعنى المجازي، ما 
في ذلك شك. لكن السفر الحقيقي بما يقتضيه من اشتباك 
خذ موضوعا  مـادي مع الأمكنة والجغرافيات يمكنه أن يُتَّ
للسـفر الآخر الـذي يتحقق عبر الكتابـة. وهذا  بالضبط 
مـا قمت به فـي دفتر العابر. قـد يكون الأمر كمـا جاء في 
سـؤالك: سفر مضاعف. وقد أضيف أيضا أن الأمر يتعلق 
أيضا بنـوع من الإقامة في السـفر، والإقامة فـي العبور. 

أليست الكتابة تشبثا بمضاعفة الحياة عموماً.
■  «دفتــر العابــر» هــو جمــاع نصــوص حــرة تحتفي 
بالحرية، ووضعية البين-البين تتيح إمكانية المقارنة وتعلم 
التسامح وتشحذ ملكة النقد والتقاط التفاصيل. هل السفر 
هو الذي يزيّن لك الكتابة؟ وهل نصوصك هي بمثابة بطائق 
ترســلها لأصدقائك وللعالم دليلا ملموسا على أنك لم تفقد 

القدرة على الدهشة؟
■ لا كتابة خارج الدهشـة. دهشـة الطفـل الأولى إزاء 

العالـم والنـاس. هـذا بالضبط ما 
يحتاجـه الشـاعر ليكتـب. ولهـذا 
يجب ألا يفرّط الشـعراء في الطفل 
داخلهـم. خلال السـفر أحـاول أن 
أسعد نفسي بالاكتشاف: اكتشاف 
الشـخوص  والعبـاد،  البـلاد 
والأمكنـة، بدهشـة وفـرح، لكـي 
أتعلـم مـن السـفر أولا ثـم لكـي 
أكتب. والكتابة هنـا تصير نوعا 
مـن الذهـاب الحـر إلـى العالم. 
كيـف تتقـدّم نحـو الآخـر بقلب 
وصـدر مفتوحين، بألفة ونبالة. 
كُثُـر،  وهـم  الإعـلام،  ضحايـا 
يتعاملـون مـع الآخـر بتحفـظ 
واحتـراز انطلاقـا من ترسـانة 
الأحـكام المسـبقة. أنـا أحـاول 
أخـرى  بـروح  منـه  الاقتـراب 
لأكتشـفه خارج الكليشـيهات 
ولأكتشـف نفسـي من خلاله. 
أمـا البطائق فلا أخفيـك أنني 
كنـت أوجههـا لنفسـي حينما 
هـذا  علـى  الاشـتغال  بـدأت 
العمـل الشـعري، فقـط لكـي 
اللذيذة  أضمن تلـك الإقامـة 
في العبور. كنت أوجهها إلى 
نفسـي لكيـلا تختلـط علـيّ 

الروائـح والأمكنـة والمطـارات. ولـم أفكّر فـي الأصدقاء 
وأهميـة أن أبعـث إليهم هـذه البطائق إلا حينما شـرعتُ 
في تنقيح الكتاب وإعداده للنشـر. وحتى حينما أتحدث 
معـك الآن عـن الأصدقـاء، فالمقصـود بهـم القـراء الذين 
يقبَلون السـفر من خلال هذا الكتاب بألفة ويُقبِلون عليه 

بتواطؤ.
■ لدي فضول سأكشــف عنه في هذا الســؤال: ما ســرّ 
ولعك بالصور الســوريالية؟ وكأني بك أحيانا وقد التقطت 

صورا وحين تعود إليها تكشف أنها تمتُّ بأكثر من صلة إلى 
سلفادور دالي أو جوان ميرو.

■ ربما فـي «رصيف القيامة» كان هناك ولع بمثل هذه 
الصـور، ولو دونما قصدية واضحة، أمـا في دفتر العابر 
ـت. بـل علـى العكـس، فالعــــديد من  فـأرى أنها قـد قلَّ
المقاطـع في هـذا الكتاب ضايقتنـي بنثريتهـا والتصاقها 
شـبه الحرفي بالأماكن والوقائع المباشـرة والشـخوص 
الحية، لأعالجها إبّان التنقيح بالرفع من منسوب الإيقاع 
فيهـا أو بضخّ بعض الصـور البلاغية والاسـتعارات في 

عروقها. 
لكـن مـع ذلك حينمـا يتحوّل العابـر أحيانـا إلى طائر 
أسـطوري أو حصـان مجنـح، فـي تلـك الحـالات التـي 
يتداخل فيها السفر الحُلمي مع السفر الواقعي 
قـد يكون مـن حقـك التفكير في 
السـورياليين... ولـو أنها صورٌ 
السـفر  لحظـة  تقاطعـات  مـن 
والحلـم والكتابـة. هكـذا وبكل 
تلقائيـة دون أيّ إمـلاء مذهبي، 
رغم إعجابي بدالـي وميرو وكلّ 
اختصاصيـي لا مرئيـات ما فوق 

الواقع.
الإســباني  الشــاعر  يقــول   ■
أنطونيو ماتشــادو، وأنا هنا أثبت 
ترجمــة لشــاعر رحــل مبكــرا هــو 
أحمد بــركات: «أيهــا العابر/ آثارك 
هــي الطريق/ لا شــيء أكثــر/ أيها 
العابــر/ ليس ثمة طــرق/ كل الطرق 

عند المسير». 
ونقرأ في «دفتر العابر»: «الوجهة 
ليســت أكثــر مــن ذريعــة» (ص28). 
مع عملك الشــعري الرابع هــذا ومنذ 
«غاراتــك» الأولــى، هل بــدأت تتبيّن، 
ولو بشــكل يلفــه الغمــوض، إلى أين 

تقودك خطواتك الشعرية؟
 ■ أحس أحيانا كما لو أنني أتدرّج 
قليـلا من سـباق المسـافات القصيرة 
فـي (مانـكان) إلى سـباق المسـافات 
(رصيـف  مـع  والمتوسـطة  الطويلـة 
القيامة) و(زهرة عبّاد اليأس). اليوم 
قـرّرت أن أجـري الماراثون فـي (دفتر العابـر). هذا على 
فَس الشـعري. أما فـي العمق، فـكل قصيدة  مسـتوى النَّ
بنـتُ لحظتِهـا.  واللحظة الشـعرية سـفرٌ جوّاني يفرض 
إيقاعه في اسـتخفاف لافتٍ بالوجهات. فالأهمّ هو السفر 
ذاتُه. ولا شـك لاحظت أنني استشهدت في مفتتح الكتاب 
بشذرة شـعرية عميقة لرينيه شار يقول فيها بأن الهدف 

الحق هو الطريق لا ما تفضي إليه. 

صدور ديوان «أيقونة الصّوت الأخير»
للشّاعرة دعاء وصفي البياتنة

محكيّات الباب العالي...

أنماطٌ سرديّة في التراثِ العربيّ
■ فـي غضـون القرنـين الثالـث والرابـع للهجـرة، 
انتشـر نمط من الحكايات العربيـة القصيرة، تقوم في 
بنيتهـا الفنيـة والدلالية علـى هدف مركـزيّ يتمثل في 
ترتيـب لقـاء / مواجهـة بين الشـخصية الرئيسـية في 
الحكايـة وبـين الخليفة، وما يسـتتبعه ذلـك من حوار 
بين الطرفين، و وقائع تحدث خلال اللقاء الذي غالباً ما 
يكون سـريعاً مكثفا، وينتهي بقفلـةٍ صاخبة من التهكّم 
والضحـك اللذيـن يسـخران مـن السـلطة ورموزهـا 
جميعـاً، أو ينتهـي بزجـرٍ و وعيـدٍ شـديدين للخليفـة 

وأعوانه الكبار.
التـي  الثقافيـة  التاريخيـة-  دات  المحـدّ أن  أعتقـد   
سـاهمت في ظهور وانتشـار هذا النمط الحكائيّ، تتعلق 
بشكل مباشر بمسـألة (الحجابة) في العصر العباسي – 
الأول تحديداً-، وهالة القداسة والغموض التي أحاطت 
بالخلفـاء العباسـيين، علـى خلفيـة نزوع اسـتعلائي - 
استبدادي واضح، وبالترافق مع تراتبية صارمة أفضت 
إلـى مزيد من التعقيد في إجراءات التواصل بين الخليفة 

والجمهور، بما فيه كبار موظفيه وخاصته. 
   لـم يكن الأمر كذلك فـي الأوان الأمويّ، حيث بقيت 
التمثـلات والتعبيـرات السياسـية والإداريـة للدولـة 
الأمويـة – بمـا فـي ذلـك مسـألة الحجابة وإجـراءات 
الدخول على الخليفة- مسـكونةً حتى النهاية بالنمط 
القبَلي – العشائري، و باشـتراطات البداوة التي نوّه 
بها ابـن خلـدون مـراراً. وقد أشـار– بروكلمـان– إلى 
ذلك في سـياق مقارنة طريفة بين دمشق – الأموية – و 

بغداد – العباسية - :
 – – بغـداد  – روح- العاصمـة الجديـدة  « كانـت 
تختلف منذ البـدء، اختلافاً كلياً عن – روح- دمشـق. 
فعلـى الرغم مـن أن العرب ظلوا يتوافـدون على بلاط 
المنصـور أيضـاً، فالواقع أنه لـم يعد في ميسـورهم أن 
يقربـوا الخليفـة كمـا كانوا يفعلـون زمن عبـد الملك ... 
فخليفـة بغـداد لم يكـن، بأية حال، شـيخاً من شـيوخ 

القبائل، بل خلف لملوك الفرس الكبار». 
  لقد غادر الخلفاء العباسيون منذ وقت مبكرٍ أحوالَ 
شـيخ القبيلة نهائيـاً إلى مقامات الإمبراطور المسـتبد. 
وإن بنـاءِ بغداد بالشـكل الذي حدث، لجهة هندسـتها 
وتوزيـع معالمها المورفولوجية، يعكس ذلك التحول في 
سـيرورة احتجاب السـلطان عن الرعيـة في الاجتماع 
العربـي- الإسـلامي. فالخليفـة يقبع في مركـز المدينة 
المـدورة، ويحاط بدوائـر متتالية من الفـراغ والضبْط 
الأمنـي، التي تبعـده عن جمهور المدينـة وتعزله داخل 
قداسـة غامضة. وقد أفضـى هذا الوضـع تدريجياً إلى 
نشوء جهاز إداري – أمني هائل القدرات والصلاحيات 
يسـهر علـى تسـييج وعـزل ذلـك التموضـع الغامـض 
المقـدس لخليفـة بغـداد، عبر طقـوس إداريـة محكمة، 

ورسوم بالغة التعقيد والدقة.
 فـي هذا السـياق التاريخي – الثقافـي  والإداري- 
، ظهـرت تلـك الحكايـات التـي تسـتحضر لقاءً سـهلاً 
مفتوحـاً وحُـرّاً بـين متكلـم مـا (بطـل الحكايـة) وبين 
الخليفة نفسـه، بحيث يسعى التسـريد إلى إدانة ذلك 
التحـول وفضح الممارسـات والتداعيـات المرتبطة به. 
وتسـتلهم الحكايات في صوغ حبكتهـا و تنظيم بنيتها 
السـردية، المعهودَ القـارّ في ضمير الجماعـة وذاكرتها 
الحية، عندما كانت السـبلُ سالكة بين الرعية وراعيها، 
وأبواب ولاة الأمر مشرعة من دون حاجب فظ  أو بواب 

كالح الوجه. 
٭ ٭ ٭

تتجسّد الشـخصية المحورية في هذه الحكايات من 
خـلال عدة نمـاذج أبرزهـا : مدّعي النبـوة، والمجنون، 
والعابـد الزاهـد غريـب الأطـوار والكلام. تـؤدي هذه 
النماذج في المسـتوى الدلالي والسردي للحكايات، ما 
يمكـن اعتبـاره دوراً ثيمياً يتردد باسـتمرار، ويسـعى 
إلى تحقيق هدف/ حلم مركزي: إلغاء سـلطة الحاجب، 
وإسـقاط هيبـة المحجـوب. وهو هـدف/ حلم مشـترك 
ولمتلقـي  النـص،  داخـل  الوظيفيـة  وأنسـاقه  للسـرد 
فضـاء  فـي  التاريـخ،  داخـل  ومتداوليهـا  الحكايـات 
ثقافـي – اجتماعـي يعيـش حالـة توتر فظيـع بين قيم 
الدعـوة الدينيـة والبداوة مـن جهة، و نـداءات الوعد 

الإمبراطوري الفتّان من جهة أخرى. 
إن كلامَ البطـل فـي هـذه الحكايات، كما هـو الحال 
فـي الواقـع التاريخي، يثيـر الفضول ويسـتفز المخيلة 
للمألـوف  وخرقـه  غرابتـه  بسـبب  وذلـك  والتوقـع، 
السـائد، وجرأته علـى التصريح أمام المـلأ بما لا يجرؤ 
الآخـرون علـى الهمـس بـه. تسـتثمر الحكايـات هذه 
الخصائـص في كلام أبطال الحكايات، وما تكرسـه من 
فضـول ودهشـة لدى سـامعيه، لتطلق الحكـيَ وتنظم 
مسار السـرد الذي يتوفر على عمليات تحويل متنوعة 
لصـور وأفعـال السـلطة وممثليهـا (الخليفـة خاصة) 

وأجهزتها الإدارية (الحجابة). 
مـا إن يظهـر مدعـي النبـوة أو المجنـون أو العابـد 
الزاهـد علـى مسـرح الحكـي حتـى يتشـوّق الجميع – 
بمـن فيهم الخليفـة وأعوانه- إلى لقائـه و إقامة حوار 
معه (إسـتجلاب مخاطبته على حـد تعبير المبرّد). هذا 
التشـوق هو محرك الحكـي، ومنظم ملفوظـات الحالة 

والفعل في مجمل المسار السردي.  
  ينقلنا السـرد إلـى لحظة اللقاء مـع المتكلم الغريب 

مـن خـلال صيـغ مختلفـة. فقـد يسـوق الأعـوانُ بطلَ 
الحكاية مباشـرة إلى مجلس الخليفة ليسـمع بنفسـه 
كلامَه (مدّعي النبوة خاصة). أو يأمر الخليفة بإحضار 
المتكلـم الغريب على وجه السـرعة، بعد أن تناهى إليه 
خبره، مع تعليمات صارمة بتبجيله والاهتمام به أثناء 
إحضـاره (علـى أحسـن صفة غير مـروّع)، والسـماح 
بدخولـه فـوراً إلـى مجلـس الخليفـة (كمـا هـو الحال 
بالنسبة لنموذج المجنون والعابد غريب الأطوار). وقد 
يدفـع الفضول بالخليفة والأعوان إلى المبادرة سـريعاً 
فـي الذهاب بأنفسـهم إلـى (المتكلم الغريـب) بحثاً عن 

فرصة تتيح التقاط كلامه مباشرة، والحوارَ معه.
   في جميع هذه الصيغ، تبدو الكلمة الغريبة الجريئة 
حاملـة الحقيقـة المسـكوت عنهـا، التـي يطلقهـا بطـل 
الحكاية في لحظة نـادرة من حرية التفكيـر والتعبير؛ 
بمثابـه سـلطة قويـة تنهـار أمامهـا سـلطة الحجابـة 
وإجراءاتهـا المعقـدة المملـة المزروعـة بـين حـديّ المنع 
والإذن. فبطـل الحكايـة، وفـي جميع الصيـغ المقترَحة 
في المسـار السردي لتأمين اللقاء مع الخليفة؛ لا يخضع 
لرسـوم الحجابة وصرامة الحجّاب وتعاليات السلطة 
الغامضـة. إن سـلطة الحاجـب معطلة فـي الحكايات، 

وخطته بكاملها منحّاة جانباً.  
  كل الإجراءات والرسـوم التي ظهرت خلال العصر 
العباسي، فيما يخصّ الحصول على إذن بلقاء الخليفة 
فـي مجلسـه، وقواعـد الدخـول والتكلـم والجلـوس 
والمغادرة...الـخ (انظر: رسـوم دار الخلافة للصابئ)؛ 
يتـم تجاوزها سـريعاً في هـذه الحكايات، عبـر تعبير 
مقطّر وجملٍ سـريعة : أُتـيَ به – أي بطل الحكاية- إلى 
الخليفـة. أُدخِـلَ عليه... حُمِـلَ إليه... مثُل بـين يديه...
الـخ. وغالباً ما يأتـي الفعل الدال علـى حصول اللقاء/ 
المواجهـة بين الخليفـة و مدعي النبـوة، بصيغة المبني 
الحكـي  كأن  حُمِلَ...أُدخِلَ...أُتِيَ...الـخ.   : للمجهـول 
بتجاهله فضاء الباب السـلطاني والقائمين بشأنه وما 
يشـتمل عليه من ترتيبات، إنما يريـد التعبير عن حلم 
كبيـر وعام بإلغـاء دور الحاجب نهائياً، وإهمال شـأن 

الباب السلطانيّ ورسومه الصارمة. 
  ويلامس السـرد موضوع الحجابة ونقدها بشـكل 
مباشـر في عـدد مـن الحكايـات. إن الوظيفـة المركزية 
لشـخصية العابد غريب الكلام في حكايـة (حاج يعظ 
المنصور) مكرسة كلياً لنقد احتجاب الخليفة عن رعيته، 
وبيان تداعيات هذا الأمر في علاقة الحاكم بمحكوميه، 
على شـكل فسادٍ يعم البطانة، وظلم يلحق الرعية. لقد 
ألحّ خطابُ الآداب السـلطانية فـي التراث العربي على 
الفكرة القائلة بأن احتجاب السلطان عن رعيته مصدر 
وأسّ كل الشـرور والمفاسد في علاقة السلطة بالمجتمع. 
وقـد بقيـت هذه الفكرة تتـردد بقوة حتـى وقت متأخر 
في مؤلفات السياسـة الشـرعية والآداب السـلطانية، 
حتـى أن (محمد بن عبـد الكريم المغيلي) المتوفى سـنة 
909هــ، لا يمل فـي كتابه (تـاج الدين فيمـا يجب على 
الملوك والسـلاطين) من تـرداد هذه اللازمـة : رأس كل 

بلية احتجاب السلطان عن الرعية.  
في اللقـاء بين المنصور والحـاج الطائف، يقول هذا 

الأخير موجهاً كلامه إلى الخليفة مباشرة: 
« اتخـذتَ بينـك وبـين رعيتـك حجابـاً مـن الجبس 
والآجر وحَجَبة معهم السـلاح وأمَرت أن لا يدخل عليك 
إلا فـلان وفـلان، نفـر اسـتخلصتهم لنفسـك وأمّرتهـم 
على رعيتـك، ولم تأمر بإيصال المظلـوم ولا الجائع ولا 
العـاري، ولا أحـد إلا ولـه في هـذا المال حـق...». وفي 
صيغـة أخرى للحكاية أن الرجل يقـول للمنصور «أنت 
محصـور فـي قصـرك والنـاس وراء بابـك يُقتَلـونَ و 
يُؤكَلـون..! «. وينتهـي اللقـاء ببكاء المنصـور ولجوئه 
للعابد الغريب يطلب مشـورته، فلا يتـردد هذا الأخير 
فـي القـول «افتـحِ البـاب وسـهّل الحجـاب وانتصـرْ 
للمظلـوم وخـذِ المـال مما حلّ وطـاب، واقسـمْه بالحق 

والعدل».
 وتوسّع الحكايات مجال الإدانة المتعلقة بالحجابة، 
لتشـمل الـولاة وكبـار الموظفين فـي الدولـة، المتخذين 
حجابـاً يفصل بـين أعيانهم وبقية النـاس. ففي حكاية 
(ماني الموسـوس) وصاحب الشـرطة، أن هـذا الأخير 
يعاتـب الموسـوس علـى قلـة مجيئـه إليـه، فيقـول له 
الشـاعر المجنـون: «أصلح الله الأمير، الشـوق شـديد 
والمـزار بعيد والودّ عنيـد، والحجاب صعـب والبواب 

فظ، ولو سهل لنا الإذن لسهلت علينا الزيارة». 
  يستعذب الأمير هذا الكلام، ويعتبره عاملاً يساعد 
– عبر بلاغته وجماله- على تسهيل الإذن !. ولكن في 
موازاة بلاغة الشـاعر المجنون، تذهب بلاغة الحكايات 
إلـى إدانـة هـذه الخطـة بقـوة، وتطمـح إلـى  خلخلة 

تماسكها الصارم...و ربما إسقاطها جملة.
٭ ٭ ٭

  تستدعي آليات وترتيبات الحجابة صورة واقعية 
معينة تؤكدها المسارد التاريخية، ويبدو فيها المحجوب 
ثابتاً راسـخاً فوق سرير شرعيته، يدير بصمت و وقار 
فضـاء الانتظار علـى بابه، مـن خلال الحاجـب، الذي 
يبـدو هنا بمثابـة الـذراع المتحركة النشـطة والخبيرة 
للسـلطة المحتجبة. وبينما يتحقـق المحجوب في علياء 
رسـوخه وصمته، مـن فاعلية التدبيـر المهيب، يتحرك 
الحاجب كسـاهر كبير علـى إنجاح مهرجـان الرضوخ 

والامتثال.
علـى  جوهريـاً  تحويـلاً  تُجـري  الحكايـات  لكـن    
هـذه الصـورة التاريخيـة للحاجـب والمحجـوب معاً ، 

فتصـوغ حبكة السـرد وتوجه مسـاره بما يتـلاءم مع 
الهـدف المتوخـى من إنتـاج الحكايـات وتداولها، وهو 
تمثيـل خلخلة هذه المهابـة وازدرائهـا، لا الخضوع لها 
والتصاغر أمام سلطتها، كما كان عليه الحال تاريخياً.

  فـكلام بطـل الحكاية، بخصائصه التـي ذكرتها قبل، 
ر بالغموض  يجبر المحجـوب على مغادرة الفضاء المسـوّ
والرهبـة، إلـى فضاءات مفتوحـة متاحـة للجميع، يبدو 
فيهـا الخليفة مضطراً لإخفاء هويتـه، وأحياناً يضطر - 
هو هـذه المرة- إلى أخذ الإذن عندمـا يهم بالدخول على 
بطل الحكاية. « يُحكى أنه تنبأ رجل في أيام المأمون، فقل 
ليحيى بـن أكثم القاضي: يـا يحيى امضِ بنا مسـتترَيْن 

حتى ننظر إلى هذا المتنبي وإلى دعواه...الخ».
  لقد عرض صاحب (الفخري في الآداب السلطانية) 
صورة تاريخية مهيبة متجهمة للخليفة المنصور: «كانت 
هيبتـه تصغر لها هيبة الـوزراء، وكانوا لا يزالون على 
وجل منـه وخوف، فلا تظهر لهم أبّهة ولا رونق». بينما 
تختلـف الصـورة تماماً فـي حكاية المنصـور مع الحاج 
الطائف. إن المسار السردي في الحكاية يجري تحويلاً 
أساسـياً على هذه الصورة، فيظهر الخليفة في سـياق 
الحكـي مهرولاً فـي مشـيته ليلحـق بالحـاج الطائف، 
ويملأ سـمعه مـن كلامه الغريـب الذي كان يشـكو فيه 
من ظهور الجور وانتشـار الفسـاد. وعندما يسـتدعي 
المنصـور هـذا الحاج للمثـول بين يديـه، يرفض الحاج 
التوجه للقاء الخليفة حتـى يُتم طوافه. ولما أتم طوافه 
قال له الرسـول: أجـب الآن – الخليفة-  فقد فرغت من 

طوافك. قال: حتى أصلي ركعتين !. 
 إن تلكـؤ الحاج فـي إجابة طلب الخليفـة المنصور، 
والاسـتخفاف بميـزة الدخـول عليـه، تحويل سـردي 
واضح للصورة التاريخيـة لتهافت النخب على أبواب 
الخلفـاء والوقـوف هناك انتظـاراً لـلإذن. وهو تهافت 
قديم صوّره (الحُضين بن المنذر) أحد سـادات تميم في 
البصـرة، عندما قال واصفاً النخب علـى باب (معاوية 

بن أبي سفيان):

فتــــحَ  إذا  مشـمّراً  يسـعى  الشـأن  خفيـف  وكلّ    
ـك إصبعا َـ البـــوّابُ باب

  إن الرسـوم المقررة (قواعـد الإتيكيت) في الدخول 
إلـى مجلس الخليفة وطريقة السـلام عليه ومخاطبته 
بمثابـة  بمجملهـا  وهـي  يديه...الـخ،  بـين  والوقـوف 
التعبير الإداري – الطقوسيّ عن نزعة تقديس الخليفة 
وتعاليـات السـلطة فـي العصـر العباسـي؛ لا تعني – 
هذه الرسـوم- أبطـالَ الحكايات في شـيء، حيث يتم 
تجاهلها من قبلهم، بـل العمل بعكس مقتضياتها. وهذا 
تحويل آخر في ملفوظات الأفعال داخل الحكايات التي 
تسعى إلى خلخلة هيبة المحجوب وإدانة احتجابه عن 

الناس.
  في (حكاية سعدون والمتوكل) أن الخليفة كتب إلى 
عاملـه بالبصـرة : بلغني أن قبلك رجـلاً أديباً ظريفاً ذا 
حكمة، فوجّه به إليّ على أحسـن حـال غير مروع. فلما 
ورد البـاب قـال الحاجب له: سـلّم على الخليفة سـلام 

الخلفاء. 
 إن التفاتة السرد إلى الحاجب نادرة في الحكايات، 
حيـث يجـري تجاهلـه تماماً فـي الطريق نحـو ترتيب 
اللقاء بين البطل والخليفة. لكن اسـتحضاره السـريع 
هنـا مـع تعليماتـه التي تمثل جـزءاً من شـبكة الضبط 
والامتثـال علـى باب السـلطان وداخل مجلسـه، تبدو 
مقدمة للتحويل الذي يوشـك سـعدون على تشخيصه 
فـي مسـار السـرد، حيـث سـتبدو المهابـة التاريخيـة 

وقواعد ترسـيخها في التمثـلات والممارسـات العامة، 
فـي  المدويـة  المباشـرة  والإدانـة  لـلازدراء  موضوعـاً 

الحكاية.
  يدخـل سـعدون إلـى مجلـس الخليفـة ويبـادره 
الاسـتفهام  صيغتـي  بـين  يجمـع  الـذي  بالسـؤال 
والاستنكار: أنت المتوكل..؟ قال نعم. قال : فلم تسميتَ 

بالمتوكل ولم تتسمّ بالمتواضع..؟.
  و يتابـع سـعدون كلامـه مخاطبـاً المتـوكل، علـى 
خلفيـة تعليمـات الحاجـب بخصوص طريقة السـلام 
علـى الخليفـة،: «السـلام عليـك أيهـا الشـارب بكأس 
التجبّـر والمتكـئ على نمـارق البلوى، السـلام عليك يا 
من استوى على أسرة الفناء وتقمّص بقميص الخيانة 
متبعـاً للهـوى. كأني بـكَ و قد أتـاك فظ غليـظ فجذبك 
عن سـرير بهائـك، وأخرجك عـن مقاصيـر علائك، فلم 
يسـتأذن عليك حاجبـاً و لا قهرماناً، حتـى أخرجك إلى 

ضيق اللحد وفراق الأهل والولد...».
  وتسـتثمر الحكايـات، (روحَ الجـدل) الـذي سـاد 
فـي القرنـين الثالـث والرابع، مـن أجل تحقيـق الهدف 
المركزي للمسـار السـردي، وتمثيلاته الدلالية الهادفة 
إلى نقض أسـس ومعالم المشـهدية الباذخـة في فضاء 
الباب السـلطاني، و داخل مجلسـه المهيب أيضاً. تقوم 
الحبكة السـردية فـي (حكاية المأمـون ومدعي النبوة) 
علـى ملفوظات أفعـال متتابعـة تتضمن تبـادل أدوار، 
حيـث الخليفة يسـتأذن للدخـول على مدعـي النبوة، 
وحيث فضاء اللقاء منزلُ المتنبئ ببابه المستور بثوب. 
أما سـرير الملْك وأبهتـه فيتمثلان فـي الحكاية، بمدعي 
النبـوة جالسـاً فـي الوسـط، وعلـى يمينـه المأمـون، 
وعلى يسـاره القاضـي (يحيى بن أكثم). بهذا الشـكل 
ينقلنا السـياق إلى تمثيل المحاورة بين الخليفة ومدعي 

النبوة، التي تشكل هنا بؤرة السرد في الحكاية:
  «قـال المأمـون: إلـى مـن بُعثـت؟ قـال: إلـى الناس 
كافـة. قـال: أفيوحى إليك، أم تـرى في المنـام، أم يُنفث 
فـي قلبك؟ قال: بل أناجى وأكلم. قال: ومن يأتيك؟ قال: 
جبريـل. قال: فمتـى كان عنـدك؟ قال: السـاعة قبل أن 
تأتياني بسـاعة. قال: فما أوحـى إليك؟ قال: أوحى إليّ 
أنه سـيدخل عليك رجلان فيجلـس أحدهما عن يمينك، 
والآخر عن يسـارك، والـذي يجلس عن يسـارك ألوط 
خلق الله تعالى. فقال له المأمون: أشهد أن لا إله إلا الله 

وأنك رسول الله» !!! . 
  فـي حكايـات مدعي النبـوة غالباً ما يفضي مسـار 
السـرد إلى نهاية مترَعة بضحك الخليفة نفسـه، الذي 
يضطر – بسـبب اسـتغراقه في الضحـك - إلى تغطية 
وجهه بيـده أو فحص الأرض برجليـه، على الرغم من 
ظهـوره خـلال المواجهـة الحواريـة كموضـوع للإدانة 
والتهكـم من قبـل المتنبئ. وبذلك ينغلق المشـهد مكتملاً 
علـى تحويل أخير يبدو فيه الخليفة مسـتغرقاًً بضحك 
عريض يشـارك فيه بجسـده كاملاً، عوضاً عن صورة 
المتجهـم الصـارم المغلف بالقداسـة والغمـوض. بينما 
يبدو بطل الحكاية راسـخاً جـاداً هادئاً، يطلق الصوت 
على آخره، مدوياً في تعرية فسـاد السـلطة، وإنذارها 

بمآل وخيم. 
   فـي نهايـة حـوار صاخـب بـين المهـدي ومتنبـئ، 
يتضمـن تنديـداً بأبرز قـواد الخليفـة وموظفيه، يقول 

المتنبئ مخاطباً المهدي:
«لا تطعنـي ولا تؤذني، ودعنـي أذهب إلى الضعفاء 
والمساكين فإنهم أتباع الأنبياء، وأدع الملوك والجبابرة 

فإنهم حطب جهنم. فضحك المهدي وخلى سبيله».
 

٭ كاتب من سورية

كِئ على نهركَ الأول.   لاتتَّ
مُهْرتُكَ لا تغتسِلُ بماءِ المبتدأ. 

مُهْرتُكَ منذورةٌ لمناماتِ تفاحتكَ 
التي سقطت في جُبِّ الجاذبية 

مطمئنة إلى مقصدِها. 
سكونُ خيالِكَ لم يستيقظْ بَعْدُ. 

شُمَّ يديَكَ الصغيرتين، 
كم فرَكْتَ بهما أوراقَ اليوكالبتوس. 

حاتُ نهَر خوز يسمينها شجرة القلم  )فلاَّ
طوز!.) 

رائحةُ المنثول تُجْفِلُ رغبتَكَ. 
غِرْيَنِ أنفاسكَ، 

لايغسلها نَثيثٌ ذابلٌ من 
مساءاتِ الأقحوان.

ثَ بقميصِ الطميِ ومن حولِكَ  أنتَ المُتشبِّ
مَراكِبُ تُحاصِرُكَ بسيرةِ المَلْهاة. كأنَّ على 

أةً بينَ دفات  كتِفيكَ أنينَ الكمنجاتِ مخبَّ
تِكَ العاشرة.  حاسَّ

ما  صِّ كلَّ نةٌ تَقفزُ من قصبة الشِّ قلْبُكَ فليِّ
مُ على  أرْخَيْتَ نصلَ يدِكَ اليُمنى سهواً تُسلِّ

يْفِ، ويدكَ الأُخرى على  العابرين بمراكِبِ الطَّ
صدرِكَ اليَسار. وعلى طرفِ لِسانكَ تتلوى 

الأسئلة: إلى أينَ هُمُ ذاهبون؟ 

وحدَهُم الغُرباءُ، 
في مراكِبٍ بزعانِفِها المسعورة

يتركونَ زَبَدَ آثارِهم 
على جُرْفِكَ الذي ينزفُ

صَلْصالهُ فوقَ ثرثرةِ المدِّ .
وحدَها قصبتُكَ

زْرِ. ةٍ في عذوبةِ الجَّ تنغرِزُ بشهيَّ
ة. نْ على التجذيفِ بها ليومِ الشدَّ تَمرَّ

ينتُكَ تشربُ الموجَ  وحدها فلِّ
وتعتَصِمُ بين الصخور.

 ستمرُّ الأمواجُ على هذيانِ خطاكَ وهي 
دهُ عند بابِ  تُهرولُ ككلبٍ نسي سيَّ

صاص، وجسرُ  مهُ الرَّ ومَة»، الذي خرَّ «التَنُّ
الضفتينِ مقصومُ الظهرِ، مُثقلٌ بالمذابِحِ 

وبَطشِ البَساطير.
السيولُ جائعةٌ تنهشُ الجُروفَ بشهيةِ الدمِ 

خيصِ. و»تل ـ نُوْمَة»، منفطِرُ الخاصرةِ  الرَّ
رَ على حطبٍ  اي المُخدَّ يفتقدُ «نُوْمة» بائعةَ الشَّ

ارِ. ماتتْ  هِ النَّ جائِعٍ  يُقهقِهُ عالياً على أمِّ
متْ على  ةٍ بعد أن تكتَّ «نومة» بحسرةٍ طريَّ

توبيخِ الجُوعِ لها. 

سيندَلَقُ ماءُ قلبِكَ، 
ساخناً، في فجرٍ أزرقَ 

على كفِّ الوردة.

ئٍ،  قِطافُكَ نصفُ نيِّ
قَ  يستَمْلِحُ البُخارَ المتدفِّ

ار. من قِشْدةِ الجُمَّ

ظهْرُكَ جسرٌ، 
فيا أيائِلُ اعبري وسط 

زحمة العابرين غرْباً، 
فليسَ وراءكِ غير هذا الحصار الملعون.

حاصِرْ بوصلتكَ، 
لاتدعها نائمة في جيب سترتك الصيفيةِ. 

تهِ قسمُ العصافيرِ،  الوقتُ في ذمَّ
وهي تطوي قلقها تحتَ أجنحتِها 

المعاطِفِ. 

اق، مِثْلُكَ  العشَّ
لايتكئون

إلاَّ على أكتافِ الهذيانِ.

مثلكَ، 
العاشقاتُ لايفاوضْنَ الوقتَ 

الذي يحشرهنَّ  في عربات الأُنوثةِ،
فيغتسِلْن في ينابيعِ المُتعةِ.

ومثلكَ، العاشقاتِ
شوةِ. هي عن النَّ لايثقنَ بالنَّ

اق ومثلك، العشَّ
ينشدونَ المُنكرَ 

في لعثماتِ القيظِ.

ومثلك، 
يناشدون النهر أن يسوطَ مجراهُ بعيداً 

عن مشيئةِ النخلِ المرتبكِ من أعشاشِ 
العقاعقِ، 

يِ حتى النضوجِ. التي تحرسُ الرطَبَ الجنِّ
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٭ شاعر من العراق

ار مَراقي الجُمَّ
وليد هرمز ٭ 

الشاعر ياسين عدنان:
السفر تجربة قبل أن يكون ذريعة للكتابة

 عمان ـ «القدس العربي»:

شر والتّوزيع  ّـ عن دار فضاءات لـلن
تمّ إصـدار ديـوان «أيقونـةُ الصّـوت 
الأخير» للشّـاعرة الفلسطينيّة دعاء 

وصفي البياتنة. 
ويقـع الديـوان فـي 100 صفحـة 
من الحجم المتوسّـط موزّعة على 23 

قصيدة من الشّعر الموزون. 
كمـا تضمّـنَ مجموعة مـن الآراء  
وهـذه  الشّـاعرة  تناولـت  الّتـي 

التجربة الشّعريّـة.
يقول الأستاذ والصحافي حافظ 

البرغوثي: 
«دعاء البياتنة شـاعرةٌ واعدةٌ 
ورودٍ،  بألـوانِ  قصيدَهـا  تنسـجُ 
حقولِها،كأنهـا  وقـشِّ  وبراعـم 
وُلِـدَتْ لتقـولَ الشّـعرَ، وتعلّـقَـه 

على الأشجارِ لتزدهيَ به.
فهي لا تفـرُّ إلـى الغموضِ ولا 
تختبئُ حول الرمـوزِ، بل تتبرّجُ 
حروفها متحدية الواقعَ والخيالَ 

معاً فتحيل الرمزَ إلى وضوحٍ سـاطع وتؤطّر الواقعَ في قالبٍ 
خياليّ.

إنّهـا تعلـنُ عـن ميلادِهـا شـاعرة فـي محـرابِ الشّـعر، 
اختـطّـتْ لنفسِـها نهجـاً شـعرياً خاصاً تأثـرتْ ربمـا لكنّها 
ستضيف وسـتؤثر حتماً، فهي من مدرسةِ التفعيلةِ المحصّنةِ 
من زللِ التيهِ والانفصـالِ عن قائلِها وعن قارئِها إنّها «راهبة 

الشعر».
وعبّر الدكتور غسّان عبد الخالق ـ أستاذ النّقد في جامعة 
فيلادلفيـا وعميد كليّة الآداب في الجامعة نفسـها ـ عن رأيه  

قائلا:

«مع دعـاء البياتنة تسـتعيدُ 
شفرة اللّغةِ مضاءَها والتماعَها 

الباهر، والمؤلم في آنٍ واحدٍ .
تبلـغُ  قـد  التـي  فصرامتهـا 
أحيانـا حـدَّ المنطـقِ الأرسـطي 
الباتـر، تسـيرُ فـي خـطّ مـواز 
الأنيقـةِ  الشـعريةِ  للصـورِ   ٍ
المحسوبةِ رغم أنّ المجالَ الحيويَّ 
لخيالِهـا يتمركـز حـولَ الوطن، 
وممـا يرفـعُ منسـوبَ مراهنتنـا 
التجربـةِ  هـذه  مسـتقبلِ  علـى 
أنّ  حقيقـة  بـة  ّـ المتوثّ الشـعريةِ 
دعـاء وصفـي البياتنـة مازالـت 
في مقتبلِ العمـرِ لكنّ رصيدَها من 
الموازنـةِ بـين الماضـي و الحاضـرِ 
والموروثِ والمعاصرةِ حافلٌ ووافرٌ 

و واعد».
أمّـا النّاقـد والصّحفي معـاذ بني 
عامر فــــقدّم وصفًا لفحوى قصائد 

الدّيوان الشّعريّ: 
«كمـا نخلة طيّبة الثمـر كذا ديوان 
دعـاء البياتنـة الجديـد هـزّة خفيفة 
القـارئ  قبـل  مـن  الديـوان  لقصائـدِ 
ويسّـاقط الثمـر اللذيذ.واحدة من اجتراحات هـذا الديوان 
هـو الجـذر الثابـت والعميـق لتلـك النخلـة كمقدمـة لنتاجٍ  

شعريّ يانعٍ  وعميق».
مواليـد  مـن  البياتنـة  دعـاء  الشّـاعرة  بـأنّ  ويُذكَـر  ٭ 
الثمانينـات وحاصلـة علـى درجـة الماجسـتير فـي اللّغـة 
العربيّـة  وآدابها من الجامعة الأردنيّة، ولها عدد من المقالات 
والقصائد المنشـورة في الصّحف والمواقـع الإلكترونيّة، كما 
عملـت معلّمـة فـي إحـدى المـدارس الخاصّة ،والآن تسـعى 

للالتحاق ببرنامج الدكتوراة للغّة العربيّة وآدابها. 

ياسين عدنان

محمد حيان السمان ٭
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 تداعيات
رشيد منسوم ٭

شاعر لا يجيد غير الغرق

« حجرتان عاريتان تحابتا فاندهش الماء»    روني شار.

المحاولة الأولى: 
أوريكة  ، أواخر نوفمبر. مثلما يليق بصياد بريء من ما تفعله الموجة 
بعري الأحجار و من ما تثيره في اللازوردي من رغبة في الهروب، أفعل 
ما بوســعي لعلي أنجو من شــهوة الجنون. عبثا أحاول وحدي أن أنال 
حظي من ذوبان اللحظة في مجرى الوجود. ليثني أستطيع أن أتعايش 
مــع وحشــة أعشــاب الجيرانيــوم و أجني متعــة المغنــي المتجول بين 
الأنقاض. عبثــا أحاول وحدي أن المس وقع خطــى ثعلب مثقل بالندى 
في مجرى هذا النهر ليثني أســتعير من البراري وحشتها و من الشراك 
عناقهــا للــذة الحيــاة. الموجة حين تعلي من شــأن الجســد هــي نبوءة 

أيضا.
المحاولة الثانية: 

وحدهــا عذوبــة المطلق تجيــد التعرف علــى الغريب و لربمــا الوردة 
أيضا. الوردة فضاء الســديم ، المطلق موســيقى يلعبها الندى و أنا من 
هديــر المقطوعة الخامســة « الغرقى العائدون من المنفــى» .حينما كنت 
أصغــي لرقصة العشــب ، كثيــرا ما كنــت أحترس من اليابســة التي لا 
تؤمن بشهوة الانمحاء و من الكتابة التي لا تصغي لظلال حفيف أوراق 
الخريف في زقاق خيالي و لا للذاكرة حين تتهاوى  مثل نافذة مشــرعة 
علــى الغريب. ســأكف عــن تقليــد بياض اللحظــة و عن رســم تجاعيد 
الصدى، يا أيها النورس،العجوز مادام الســراب شاعر عظيم و مادامت 

الدهشة إقامة أيضا. 
المحاولة الثالثة: 

لا أريد صداقة الضفاف. ليســت حياة تلك التي تتكئ على الطمأنينة 
و ليس جســرا ذاك الذي يفضي إلى البيت. في ما مضى كنت أميل إلى 
براهين أزهار اللوز في الحديقة و إلى نداء الأجراس في الأعماق. آن لي 
أن  أثــق في  رغبة العابر في التجلي أنا المســافر بين الوردة و شــهوتها 
و أن أصــدق الغيمــة التي تصــون الغريب  لكي أنســى الإيقــاع. آن لي 
أن أراهــن على تــدرج لون الغيم علــى ورقة الصفصاف. فبعد جســارة 
الحرائــق التي خلفها الصمــت، علي أن أجرب نبل الفقــدان و أن أختبر 
حــدس الندى. فكن عدوي أيها الموج فمادام الحجر حينما يشــتاق إلى 

أجنحة الحياة هو معجزة أيضا. 
المحاولة الرابعة:

منذ آدم و النوافذ اجتراح للاســتعارة حين نصدق أنها أمواج لم تعد 
تتذكــر التحليــق أو غيوم بيضاء لخطوات آلهة في الفــراغ. لولا النوافذ 
لصــار المدى نصا شــعريا بدون إيقاع. النوافذ موســيقى « البدايات » . 
النوافذ هي موســيقى « النهايات ». لذا يؤلمنــي الندى الذي يتراكم على 
روح الزجاج ألمســه فيتهاوى مثل دهشة شاعر منتحر. وحدها النوافذ 
تجيد التعرف على الغريب. فصاحة الجدران هي. احتمال الخطأ المتوج 
هو.اشتياق الحجر لعناق العشــب هي. ممعن في تضاريس الندى هو. 
لها بلاغة موجة حين تقــود الأزرق نحو الأعماق هي. و ليس نادما على 

الغرق هو.
المحاولة الخامسة: 

يعجبني الشــاعر الفرنسي روني شار حين يقول « حجرتان عاريتان 
تحابتــا فاندهــش الماء» . مهمتي منذ ســوء الفهم بين الموجــة و الوردة 

الذي شكل الطين  هي أومن بتعريف آخر لقصيدة النثر 
عناق الألم و ابتكار الفرح. 

ما جدوى الأزرق إذن أيها الموج 
مادمت لا أجيد غير الغرق؟

٭ شاعر من المغرب (مراكش)

من بيروت إلى بغداد:

شعر البنات الذي صار علفا لسمكة تبكي!
■ بيـروت مدينة لم تنـج بعد. هي الأخرى دمرت نفسـها 
بنفسـها. مر بها الغزاة من كل جانب. عجنوا شـرقها بغربها 
وخذلوا شـمالها مثلما مزقـوا جنوبها. اجتاحتهـا الدبابات 
وناقـلات الجنـود ورسـمت الطائرات فـي سـمائها خرائط 

للقتل المرح.
 لا تزال هناك صبرا وشاتيلا وعين الحلوة وبرج البراجنة 
والشـياح وعين الرمانة. يقال أن البوسـطة لم تمر. هذا كلام 
آخـر ينتمي إلى عالم الفوتو شـوب. لم يغادر طريق الشـام 
مكانه. لا يـزال خط التماس ماثلا من غير أن يبدو للقناصين 

أي أثر لافت.
 المتحف صار واحة سلام. هدريان نائم هناك. ما من شيء 
يذكـر بجمهورية الفاكهاني. فندق السـان جورج لا يزال قيد 
الصيانـة والترميم. القبائل تجلس في المقهى. الطوائف تملأ 
شاشات التلفزيون ثغاء ريفيا. الاقطاعيون يشربون العرق 
المحلـي. الصحف لا تعوي إلا في المناسـبات الأخوية. تكذب 
أو لا تكذب، ذلك موضوع ثانوي. البلاد تقيم في رصاصة لن 

يطلقها أحد. 
ماضـي المدينـة لا يزال يراهـن على فروقـات جوهرية في 
كيفيـة اعداد وطبخ عدد من الاطعمة التي هي بقيمة شـجرة 
الارز التـي تطـرز علـم لبنان. مـن التبولـة إلى الكبـة النية 
مسيرة قرون من التأويل النظري والبحث المختبري. هنالك 
شـعب يعيـش بعينيـه ولسـانه ويديه، مـن غير أن ينسـى 
قدميـه. الشـعب طائفـي هو الآخـر. هـذه كارثـة. كل امجاد 
لبنـان مـا كان لهـا أن تقـع لو لـم تكـن الطائفية مجـرد مبدأ 
لتقاسـم السـلطة. الآن ابتلـع الوحـش كل منعطـف، بل أنه 
يرسـل شياطينه إلى كل الأزقة الضيقة. صار الشعب مقتنعا 
بالطائفية، مريضا بها، من غير أن يفكر بعلاج إلا من خلالها. 
«بيروت لا تسـتحق ذلك» إن كانت مكتبة كما هي في الماضي 
أو كانت مطعما كما هي في الحاضر. رقتها لا تُخفى ورقيها لا 

يمكن إنكاره.              
لا أظنهـا تعيـش علـى أمل. بيـروت مـن المـدن القليلة في 
العالـم القـادرة علـى صناعـة الأمل. ولـن يكون ذلـك الأمل 
قاربـا للأقليات كما تصور الكثيرون مـن قبل، الأصدقاء قبل 
الأعـداء. الأكثرية اليوم فـي حاجة إلى ذلك الأمـل. الأكثرية 
تتألم. هناك شـيء ناقص. ليس السـلطة ولا القوة ولا فكرة 

الاطاحة بالآخرين.
 هنـاك شـيء ينتمـي إلـى المـزاج اللبنانـي، وهـو مـزاج 
صنفـه الكثيرون من جهـة خبرته السـياحية، غير أنه ليس 
كذلـك. اللبناني يفكر ويعمل ويحلم ويعشـق ويهاجر (لمُ لا 
اختصرها وأقول «يعيش») بطريقة احترافية. شـعب عملي 
بالرغم من قدرته الهائلة على انتاج الشـعر. في الطريق إلى 
أعلى الجبل رأيت لوحة كتب عليها (بيت الشـاعر..) نسـيت 

اسمه. 
ما من شـعب يفعلها سـوى اللبنانيـين. وضح لي صديقي 
بسـام كريلوس ان تلك اللوحة تشير إلى بيت شاعر زجلي. 
ليكن أليس الزجل شـعرا عظيما؟ في الاعالي، حيث الشمس 
وحدها اسـتقبلتنا عائلة. أب وأم تقليديان، غير أنهما ليسـا 
كذلـك تماما. لا تصلـح أدوات القياس العربيـة لتحديد ذلك. 
كل شـيء كان تلقائيـا. الاكل والشـرب والجلـوس والكلام. 
أنت في بيتك. هذه هـي عائلتك. كرم عملي لا مبالغة فيه. كل 
مـا لدينا أمامك وعليك أن تكـون ضيفا عمليا. مع كرم من هذا 
النوع لابد أن يكون العرض أكبر من الطلب. خرافة اللبناني 
تكمـن في أريحيته. فـي بيته وفي بيـوت الآخرين هو ذاته. 

ملك البيئة التي لم تبخل عليه بشيء. 
أنهـا  الأم  أخبرتنـي  بيضـاء  مكعبـة  الصابونـة  كانـت 
صنعتهـا بيديهـا من الزيتـون التالف، وحـين أبديت رغبتي 
فـي الحصول علـى واحـدة أهدتنـي الأم أثنتين. سـلوك من 
هذا النوع لا علاقة له بالماضي الذي نفكر باسـتعادته. مزاج 
العيش على الحافات يهب القيامة كرامة من نوع خاص. هذا 

شـعب ينتظر قيامته في أية لحظة. يقول لي صديقي الشاعر 
«ليمض الطائفيون بمشروعهم إلى أقصاه لننتهي منه».

أمـا أنت يا بغـداد فانـك تمارسـين احتيالا غير مسـبوق. 
المدينـة العظيمـة التي لـم يكن شـعبك يوما طائفيـا، غرقت 
فجأة في المسـتنقع ولن ينقذك مزاج شـعبك، الذي هو مزاج 
عاطفي. لا بأس أن يكون الحمار حصانا من أجل أن لا يُسـاء 
النظر إلى راكبه. سـتحل أكلة بائسة مثل (محروق أصبعه) 
مشـكلة غيـاب الباذنجـان والسـلق والفلفـل الاخضـر مـن 

السوق، فلا دولمة. 
سـنصل إلـى السـنك عن طريـق شـارع الجمهوريـة بدلا 
مـن الذهـاب إليه مباشـرة عـن طريق شـارع الرشـيد الذي 
صـار مزبلة لحراس الطوائف. المنديل يُسـتعمل مرتين: مرة 
للسـعال وأخرى لمسـح الدمـوع. لن يكون أقصـر الطرق بين 
نقطتين وهو الخط المستقيم سالكا. المرجعيات تحت الطاولة 
فيمـا الأقدام تلهو بكرات مـن لهب. لم نبلغ بعـد بانحطاطنا 

إلى درجته القصوى. 
لدينـا من الالعاب مـا تضع القتل علـى الدرجة الأولى من 
السـلم. أقلهـا أن نقتل. هناك بشـاعات كثيرة فـي انتظارنا. 
فكـرة العيش لـن تكون في أية لحظة مقدسـة. «ألم يسـبقنا 
الحسـين إلـى المـوت؟» وننسـى أن الرجـل كان طاعنـا فـي 

السـن. كان اسـتثنائيا (عاش سـبعين سـنة) فـي زمن كان 
معـدل الوفـاة فيـه لا يصل إلـى الاربعين. اما مختـار العصر 
فهو فضيحتنا التي ترقص بقدمي مهرج. لم يعد أمامنا سوى 
الهلاك. شعب بأكمله يذهب إلى الحسينية فيما اللهب يحرق 
القدور الفارغة في المطبخ. لقد أسـود الجدار فأسـود خيالنا 
فأسود من بعدهما ألمنا. لم يعد هناك ما يمكن أن يُشم أو يُرى 

أو يُسمع. للطائفية كلابها وقططها وثعالبها وذئابها. 
لديها جيفتها وعفنها ورائحة فقرها. جثث من فوق وجثث 
من تحت. الكتب قبور والصلوات سكاكين والأدعية عباءات. 
لم يعـد الألم قادرا علـى اللحاق بتجلياته. لم يعـد الالم ألما. 
صرنـا اقبح مـن أن تتحمل المرايا التفكير فـي إظهار صورنا. 
ننظـر إلـى المـرآة فلا نـرى شـيئا. المسـخ الذاهـب بجناحي 
ملاك معتوه إلى الجنـة. العراقيون الزائرون في بيروت هم 

بلاهات تمشي على أقدام من زجاج.                             
بغداد نائمة. إمرأة مسنة تَركت على رصيف مثلوم. 

«أخيـرا تعرفـت علـى عراقي لا يدعـي كتابة الشـعر» قال 
سـوري لصديقـه. ما لم يكن ذلك السـوري يعرفـه أن بغداد 
كانت تكذب على نفسها بالشـعر، تستنزف خيالها بالشعر، 
وبـه تبتـز موهبتهـا، تطعـم حصانهـا الميـت علفـا وهميـا. 
بغداد الغاطسـة في طائفية شـعبها لن تنجو. سـتضع يدها 

علـى التراب وتظنـه ذهبا فيمـا الذهب يزين قبـور الأولياء 
الصالحين من حولها. سلف يستدعي سلفا ولا صحيفة تمتد 
إليهـا يد. منذورة لحرب أخرى هذه المدينة التي لم يبق منها 
شـيء في فلواتها. ما مـر عام والعراق ليس فيـه جوع. أهذا 
شـعر؟ نعلق الثياب المتسـخة على سياج بيت الجيران. تلك 
مهارة اسـتثنائية وهبها العراقيـون هيأة الموهبة. في لحظة 
بلاهـة تاريخية صـاروا يأكلون الملوخية وصـار الباذنجان 

أبيض.
 لـن تكون الفتاة التي تنظر من النافذة وفيقة، وهي المرأة 
التي هام السياب بها حبا. تلك المرأة كانت وهما بعد أن تبين 
أن السـياب كان سنيا. حسب شاعرها ملا عبود الكرخي فقد 
كانت بغداد مبنية بتمر (شلع وكل خستاوي). فضيلة السكر 
مثلبة وهي تلتهم شـباك وفيقـة. يا الهي عجل بقيامتها. هذه 
المدينة لـن تقوم ذاتيا. تكذب على نفسـها فتظن أنها تسـلي 
الآخريـن. صار شـعبها عبقريا فـي التحليل السياسـي فيما 
فسـد الثمر في أعالي السدرة. سـمكة برية تضحك في سوق 
الغـزل. غزل البنات أم الحبل الـذي تُجر به غزالة منهكة إلى 

القتل؟ أضع رأسي على ركبتها وأبكي. 

٭ شاعر وناقد من العراق

شارع الرشيد ـ بغداد 1913

ات الدولة الإسلامية في السودان»: حاجة مصرية! على هامش مهرجان جايبور للأدب للعام 2013«يوميَّ

«كلمة» يعلن عن إطلاق الترجمة العربية لملحمة «الراميانة.. 
ملحمة معربة شعراً» لوديع البستاني

القاهرة ـ  من محمود خيرالله:
ـات الدولة الإسـلامية  ـع أن يحتل كتـاب «يوميَّ أتوقَّ
في السودان» مساحةً واسـعةً من النقاش، في الساحة 
الثقافيـة المصريـة، كونـه يسـرد عبـر رصـد عناويـن 
الصحـف السـودانية، كيـف تم تطويـع الشـعار ولـي 
أذرع المفاهيـم، خلال رحلة تطبيق النظام السـوداني لما 

اه «الشريعة الإسلامية». اعتبره وسمَّ
منتصـف  هنـاك  بـدأ  الشـريعة  تطبيـق  أن  والحـق   
حكـم  أواخرسـنوات  الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينيـات 
الرئيس الأسـبق جعفر نميري، واسـتغرق الأمر من أهلنا 
الطيبـين في السـودان نحـو ثلاثة عقود، قبـل أن يثوروا 
علـى النظـام الذي يرفـع شـعارات دينية، بعـد نحو ربع 
قرن، مثلما رأينا قبل شهور، من تظاهرات «لحس الكوع»، 
ضد ارتفاع الأسعار، الذي فرضه حزب «المؤتمر الوطني» 
بقيـادة الرئيـس عمر البشـير، مـن دون أن يمـرَّ «الربيع 

العربي» على محطة الخرطوم، ولو ليُلقي عليها السلام.
المُدهـش، أن حـزب «المؤتمـر الوطنـي» السـودانى، 
للفكـر الإسـلامى السياسـى فـي  امتـدادٌ طبيعـي  هـو 
ة الدكتور حسن عبد الله  السودان، والمرتبط بشـخصيَّ
الترابـى، المفكـر الإسـلامي والقانونـى الشـهير، ورمز 
الإخـوان المسـلمين فـي السـودان، والـذي كان يرفـع 
شعارات متسـامحة تعتمد على مفاهيم الرحمة والعدل 
الإسـلاميين، فـإذا بالرجـل الـذي ظـل الخطيـب المفوه 
«الأول» فـي العالـم العربي، وقد تحول وشـعاراته بعد 
الجلـوس على العـرش، إلى نكبـة على أرض الممارسـة 

الواقعية، وفقاً للكتاب.
وبينما اقتنع الرئيس جعفر نميري بالتدرج والمرونة 
في تطبيق الشـريعة، وكان الترابي مـن رجاله، قبل أن 
يتحالـف مع البشـير فيمـا بعد، لانجـاز ثـورة «الانقاذ 
دت في انقلاب عسكري جديد على  الوطني»، التي تجسَّ
ن أن الشـيخ الماكر يقف وراءه  السـلطة، سـرعان ما تبيَّ

بكل قوة.
الكتاب، الذي جمع مادتـه وأعدها عبدالماجد عليش، 
يكمـن سـره، فـي أنه يلبـي حاجـة مصرية ملحـة الآن، 
ويجيـب علـى أسـئلةٍ تتعلـق بـذات المصيـر، فالتيـار 
الإسـلامي الذي بات يحكم مصر بعد الثورة، صار يظن 
أنه أصبح قاب قوسـين أو أدنى من تطبيق مفهومه نحو 
«الشـريعة الإسـلامية»، بينمـا ترفـض غالبيـة القـوى 
السياسـية والنخبة المثقفة والقضـاة والإعلاميون، أن 
يحتكرَ تيارٌ سياسـيّ واحد تفسير الإسلام، لأنه يعيدنا 
إلى ثقافة القرون الوسـطى، من ناحية، ولأنه لا يشـبه 
التاريـخ المصـري، المعروف بتسـامحه ووسـطيته، من 

الناحية الأخرى.
الكتاب مهم، لأنـه يقارب الجدل الحاد الذي يدور في 
ة في الحقيقة ـ حول أولويات  مصر ـ وعواصم عربية عدَّ
تطبيـق الشـريعة في مصر بعـد الثورة، فـي ظل تمرير 
الدسـتور بموافقة نسبة شـحيحة من المصريين، أواخر 
العام الماضي، حيث وصف هذا الدستور بأنه «خطوة» 
على طريق أسـلمة البـلاد، التي تضم نحـو «10 ملايين 

قبطي»، بنسـبة تزيد عن (8 ٪) مـن المصريين، في ظل 
أكبر موجة انفلات أمني واقتصادي وسياسي وقانوني 

تشهدها البلاد منذ ستين عاماً.
يسـتعرض الكتـاب عناويـن الصحـف السـودانية، 
بدايـة العـام 1984، الـذي شـهد أجـواء تحطيـم أركان 
الدولة الحديثة، تمهيداً للعـودة إلى دولة القبيلة، التي 
عرفها التاريـخ العربي القديم، من حيث تطبيق الحدود 
وتحريم الخمور وتغييب الحريات الشخصية والعامة، 
وممارسة التعذيب البدني على المعارضين، والذي يصل 
إلـى حد «الإعـدام»، كعقوبة رادعة لـكل مَن يمارس حقاً 

طبيعياً من حقوق الإنسان، اسمه «حق الإضراب».
الكتـاب يعيـد ترتيـب أقـوال الصحـف، إذن، بحيث 
تتجاوب مع بعضها لتؤلف المشهد السياسي المذهل لهذا 
البلد في هذه الحقبة المظلمة، فقد بلغت بشـاعة «تطبيق 
الشـريعة» مرحلة مؤسفة، جعلت سـارق «250» جنيهاً 
تُقطع يـده وتعلق في رقبته، وبحسـب إحدى الصحف 
فقـد جاء العنـوان: «تأييـد أول حد بقطع يد سـارق من 
مفصل الكف وتعليقها فى عنق المتهم بعد ثبوت سـرقته 
لملابـس بقيمة 250 جنيهاً»، بينما يقول الشـيخ الترابى 
لقنـاة «أبوظبـى الفضائيـة» دون خجـل :»ثـروة ابنى 

عصام 25 مليون جنيه فقط!!».
هذا ليس كل شـيء، ففي يوم 24 مايو من العام 1985 
قالت إحدى الصحف:»شهدت شـوارع الخرطوم موكباً 
فريـداً، يتكون مـن عشـرات المواطنين، بعضهـم قُطعَت 
يـدُه والبعض قُطعت رِجلـه، ومنهم من فَقَـد عينه، وقد 
توجهـوا جميعـاً مـن مركـز «الأطـراف الصناعيـة» إلى 
ر عددهـم بمـا لا يقل عن  مقـر المجلـس العسـكرى، وقـدِّ
600 شـخصاً، ما بـين 18 و25 عاماً، طبقـت عليهم بعض 
الحـدود، بينمـا كان حافـظ الشـيخ الزاكى قـال أواخر 
العام 1983، لصحيفة الشـرق الأوسط، تمهيداً لتطبيق 

الحـدود: «على مـدى 6 قرون فـى الدولة الإسـلامية لم 
تُقطع إلا ست أيادٍ فقط».

من بـين أهم صفـات تطبيق الشـريعة في السـودان 
انتشـار الفسـاد والكـذب والظلـم الاجتماعـي وغيـاب 
العدالة الاجتماعية في أبسط صورها، فضلاً عن إصرار 
الجنوب ـ ذو الأغلبية المسـيحية ـ على  الانفصال، وهو 
ما حـدث فعلياً العـام الماضي كنتيجـة طبيعية لتطبيق 

الشريعة في البلاد منذ نحو 27 عاماً.
ب الكـذب والتضليل من بين أيـدي النظام  وقد تسـرَّ
الحاكـم فـي السـودان، علـى هيئـة عناويـن صحفيـة 
تحتفظ بها ذاكرة الأرشيف، ويقدمها لنا الكتاب كسلاح 
في وجـه الحكام الذيـن يريدون أن يمارسـوا طغيانهم 
باسـم اللـه، فإحـدى الصحـف التابعـة للنظـام قالت، 
عشـية بـدء إجـراءات اسـتبعاد الجنـوب مـن خريطة 
اهتمام نظام السودان: «تأكيداً للتعايش الدينى وحرية 
الأديان البشير يتناول طعام الإفطار مع الأقباط»، بينما 
شددت تقارير إخبارية مستقلة على أن :»هجرة واسعة 

للمسيحيين إلى خارج السودان!».
النظـم  خطابـات  بـين  الحـاد  التشـابه  أن  ويبـدو 
التـي تتحـول إلـى تطبيق الشـريعة، تجعلنا نشـك في 
مصداقيتها، ففي السودان كان يتم الحديث عن «العدالة 
الناجـزة» وجماعة «الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر» 
و»الصكوك الإسـلامية» و»قوانين التطهير»، لوصف ما 
يتخذه الرئيس القائد مـن قرارات لا يمكن مراجعته في 
كثير منها على أي نحو، وهي نفسـها الأجواء والمفردات 
والأوصـاف، التـي باتـت تُطلق علـى الرئيـس المصري 

محمد مرسي منذ تولى الحُكم، مُنتصف العام الماضي.
وبينمـا اسـتعان الرئيس المصـري المنتخـب، محمد 
مرسـي بالدكتـور محمد سـليم العوا في عـدة مناصب، 
بينها عضوية الجمعية التأسيسـية لصياغة الدسـتور، 
اسـتعان به أيضـاً الرئيس السـوداني الأسـبق جعفر 
نميري فـي تطبيق قوانين سـبتمبر 1983، الإسـلامية، 
وحـين تردد الـكلام حـول احتمـال إلغـاء القوانين في 
1986، قالـت صحيفـة الميـدان السـودانية إن الصادق 
المهدي يدعو عدداً من المشايخ في العالم العربي، بينهم 
العوا للتشـاور معهم، ما أغضب فصيلاً سياسياً عريضاً 

في الشارع السوداني.
ولعل الشـيء الوحيـد الذي لـم يفعله الإخـوان في 
مصـر، عقب وصولهم إلى الحكم، على الرغم من أنه كان 
جوهريـاً في سـلوك الإخوان فـي السـودان، هو عودة 
«البيعـة»، التـي أحياهـا الرئيـس جعفـر نميـري، قائد 

انقلاب 25 مايو 1969.
هذه البيعة، إذن، كانت عباءة المناسـبة، التي لبسها 
النميـري فـي سـنواته الأخيـرة، حيـث قـرر أن يطبـق 
«الشـريعة»، ليصير بعد سـنوات من الحكم العسـكري 
القاسـي، رمزاً للخلافة الإسـلامية الوليدة، التي تركت 
آثـاراً داميـة على جسـد السـودان، والتي ورثهـا نظام 
البشـير، فرفـض أن يحاكـم الرئيـس السـابق، على ما 
نسـب إليه من جرائم، لعل منها الاستيلاء على نحو 22 

مليون دولار.

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

شـارك قطـاع المكتبـة الوطنيـة في هيئـة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة مؤخـراً فـي مهرجـان جايبـور 
لـلآداب للعـام 2013م الـذي أقيـم خـلال الفتـرة من 
-24 28  ينايـر الحالـي بولايـة راجسـتان الهنديـة، 
وذلـك تلبية لدعوة تلقاها مشـروع «كلمـة» للترجمة 

في الهيئة من المدير التنفيذي للمهرجان.
واحتفاءً بهـذا الحدث الذي يعـد المهرجان الأدبي 
الأضخـم والأكثر حيوية في آسـيا والمحيـط الهادئ، 
أعلن مشـروع «كلمـة» للترجمة عن إطـلاق الترجمة 
العربيـة لملحمـة «الراميانـة.. ملحمة معربة شـعراً» 
والتـي ترجمها شـعراً إلـى العربية الأديـب اللبناني 

الراحـل وديـع البسـتاني، وحققهـا وقـدم لهـا 
الدكتـور خليـل الشـيخ، وراجعها الدكتـور ذكر 
الرحمن مدير المركز الثقافـي الهندي العربي في 

نيودلهي. 
الهنـدي  المـوروث  إلـى  الراميانـة  تنتمـي 
المقدس، وتنسـب إلى الشـاعر الهنـدي فالميكي 
الملحمـة بوصفـه  الـذي يظهـر فـي   valmiki

إحدى شـخصياتها، لكن الراجـح أن القصيدة 
من إنشـاء عدد كبير من الشـعراء والمنشدين، 
لتغـدو في النهايـة بأبياتها التي تبلـغ 24 ألفاً، 
من صناعـة العقل الجمعـي الهنـدي، وتعبيراً 
عـن مخيـال تلـك الأمـة ومعتقداتهـا، لـذا فإن 
شخصية راما (إحدى الشخصيتين الرئيستين 
فـي الملحمـة) مـا تـزال حاضـرة فـي الأغاني 
والرقـص والدراما إلـى يوم النـاس هذا على 

امتداد آسيا.
الملحمـة  شـروط  الراميانـة  فـي  تتحقـق 
وخصائصها، فهي تقوم على الشعر القصصي 
البطولـي القابل للإنشـاد والـذي يحكي عن 
شخصيات تسـمو فوق مستوى البشر، ولها 

ما للأبطال الأسطوريين من قدرات.
الأحـداث  مـن  الكثيـر  الملحمـة  تحـوي 
الخارقـة، والمعارك الحربيـة التي تخوضها 
الشـخصيات دفاعـاً عـن الفضيلـة. من هنا 
كان مـن الطبيعي أن تتمحـور الأحداث في 
الراميانـة حول رامـا بوصفه بطـلاً قومياً، 
يحمـل سـمات البطـل الملحمـي المدافع عن 

الحـق والخيـر، والمتمتـع بقـوة خارقـة تفـوق قدرة 
الناس العاديين.

تتسـم الراميانة-شـأنها شـأن الملاحم الكبرى- 
باتساع الفضاء الكوني، فهي تدور في أرجاء واسعة 
من الهند وخارجها وتصـف مظاهر طبيعية متباينة، 
كمـا تتداخل فـي أحداثها الخـوارق والعجائب حيث 

تظهر الآلهة أو أنصاف الآلهة في مجرى الأحداث.
وهذا العدد الضخم شـاهد عدل على قوة شـعرية 
عارمـة، تمنح الملحمـة طابعاً شـعرياً عربياً من خلال 

قوة التصوير وانسياب الجملة الشعرية.
ولا يـكاد المـرء يـرى كبير فـرق بين أسـلوب وديع 
فـي أشـعاره وأسـلوبه فـي الترجمـة، فهـو يحرص 
علـى بناء قصيـدة شـعرية، عالية الإيقـاع، واضحة 

المعانـي  فيهـا  تتسلسـل  المنطـق،  محكمـة  المعنـى، 
وتتنامـى بإحـكام بحيـث يبدو هـذا التنامي شـبيهاً 
بالمرافعـة القانونية في بعض الأحيـان، ولا غرو فقد 
أنهى البستاني دراسـة القانون في القدس في أوائل 
ثلاثينات القرن الماضي. ومما لا شك فيه أن نشر  هذا 
العمل، يقـدم خدمة معرفية جليلة للقارئ العربي، إذ 
يعيده إلى زمن الإنجازات التي أثرت الثقافة العربية 

المعاصرة.
ينتمي وديع البستاني (-1888 1954) مترجم هذه 
الملحمة الشـعرية، إلى أسـرة لبنانية نبغ العديد من 
أفرادهـا فـي الأدب واللغة، وكان لها مع أُسـر لبنانية 
أخرى أمثال: اليازجي والمعلوف والشـرتوني، دوراً 

جليلاً في خدمة اللغة العربية وآدابها. 
أنكبّ البسـتاني على آداب الهند القديمة، وشـرع 
الإنجليزيـة  بالترجمـات  مسـتعيناً  يقرأهـا 
التـي  السنسـكريتية  وباللغـة  والفرنسـية 
عرفهـا، وقد نقل البسـتاني ملحمـة المهبراتا 
التـي تعـد واحدة مـن أكبـر الملاحـم الهندية 
إلـى العربية شـعراً، كمـا ترجم إلـى العربية 
بعض أشـعار أكثر أدباء البنغال شهرة، وهو 

رابندرانات طاغور(1941-1861).
لـه العديد مـن الترجمـات منهـا «رباعيات 

الخيام» لإدوارد فيتزجيرالد 1912، وملحمة
«المهابهارتا» الهندية. كما ترجم بعض أشعار 
أكثـر أدبـاء البنغال شـهرة وهـو رابندرانات 
طاغـور (1861-1941) إلـى العربيـة، نشـرت 

عام 1971 تحت عنوان «البستاني».
قـام بتحقيق الكتاب أ.د. خليل الشـيخ، وهو 
باحـث وناقد أدبـي ومترجم، وهو رئيس قسـم 
اللغـة العربيـة فـي جامعـة اليرمـوك- الأردن، 
حصـل علـى الدكتـوراه مـن جامعـة فريدريـش 
فيلهلـم- بون- ألمانيـا عام 1986. وعمل أسـتاذاً 
زائراً في أكثـر من جامعة أردنيـة وعربية. أصدر 
عدداً من الدراسـات، أبرزها: «الانتحار في الأدب 
العربـي»، «باريس فـي الأدب العربـي» و»دوائر 
المقارنة»....وغيرهـا. كما أن لـه العديد من الكتب 
«يوميـات  منهـا:  نذكـر  الألمانيـة،  عـن  المترجمـة 
وإيفيلـين»  «آدم   ،«1923-1910 كافـكا  فرانتـس 
لإنجو شولتسـه، و»أوروبا والشـرق مـن منظور 

واحد من الليبراليين المصريين» لبوبر يوهانزن.  

فاروق يوسف ٭
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منوعات

الاكاديمية الامريكية تقيم حفلا لمرشحي جوائز الاوسكار 

■ بيفرلـي هيلـز (كاليفورنيـا) - (رويترز):  
أقامـت الاكاديميـة الامريكيـة للعلـوم والفنون 
السـينمائية حفـلا فـي فنـدق بيفرلـي هيلز في 
لوس انجليس بولايـة كاليفورنيا لاكثر من 160 

مرشحا للفوز بجوائز الاوسكار السينمائية.
ووعـد منظمـو حفل توزيـع الجوائـز يوم 24 
فبراير شباط الجاري الذي يتابعه الملايين بليلة 

ترضي كل الاذواق.
وكان من بين من حضر حفل مرشحي الاوسكار 
الليلة الماضيـة ممثلة طفلة عمرها تسـعة أعوام 
هي كوفينجينيه واليس المرشحة لجائزة أفضل 

ممثلة عن فيلم (وحوش البرية الجنوبية). 
كما شـاركت فـي الحفل أيضا جنيفـر لورنس 

المرشـحة لجائزة أفضل ممثلة عن فيلم (شـعاع 
أمل) والممثلة جيسيكا تشاستين المرشحة لنفس 
الجائـزة عـن فيلم (نصف سـاعة بعـد منتصف 
الليـل) والممثلة نيومـي واتس المرشـحة لنفس 
الجائزة عن فيلم (المسـتحيل) والمخرج سـتيفن 
سـبيلبرج المرشـح للفوز بجائـزة أفضل اخراج 
عـن فيلـم (لينكولن) والممثـل دينزل واشـنطن 
المرشـح للفـوز بجائـزة أفضـل ممثـل عـن فيلم 
(رحلـة جويـة) وواكـين فينكس المرشـح لنفس 

الجائزة عن فيلم (المعلم) ونجوم آخرون.
وصافحـت واليـس وهـي أصغر ممثلـة على 
الاطـلاق ترشـح للفـوز بجائـزة أفضـل ممثلـة 
هوك كوتـش مدير الاكاديميـة الامريكية للعلوم 

والفنـون السـينمائية حين نـودي على اسـمها 
لتقف الى جانب نجوم الشاشة الفضية لالتقاط 
الصـورة التذكاريـة السـنوية لنجوم الشاشـة 
عـن  الاعـلان  حفـل  قبـل   2012 لعـام  الفضيـة 

الجوائز.
اللـذان  ميـرون  ونيـل  زادان  كريـج  وقـال 
الاوسـكار  جوائـز  توزيـع  حفـل  سـيخرجان 
الذي يـذاع على الهواء ويسـتمر ثلاث سـاعات 
باربـرا  المغنيـات  سـتقدمها  التـي  الفقـرات  ان 
سترايسـند واديل ونـورا جونـز بالاضافة الى 
التقدير الخاص لأفلام هوليوود الموسـيقية و50 
عامـا مـن أفلام جيمـس بونـد سـترضي أذواق 

قطاع عريض من مشاهدي الحفل. 

 

الحمل:  
اعمل ما تقدر عليه إذا كان هذا ممكناً، أنت في الأساس تبحث عن حب وكل 

ما صادفك سببه الفراغ.  
الثور:  

مساعدة تأتي في مكانها من شخص له نفوذه، تطور مهم على الصعيد 
العاطفي يسعدك ويبهج أيامك.  

الجوزاء:  
أمور ضرورية لحياتك حاول أن تحققها، اعتقادات قد تسوقك إلى بعض 

الاضطرابات تتلقى عرضاً طيباً قريباً.  
السرطان:  

أنت مسؤول عما أصابك من الناحية المادية، انتبه إلى الاسلوب الذي 
تعيشه، ابق على الحياد في المشكلة المعروضة عليك.  

الأسد:  
سرعة في تقبل الأمور، زيارة غير متوقعة من صديق، سعادة تصلك عن 

طريق البريد.  
العذراء:  

حب جديد إذا كنت خالياً، لا تنسق وراء الظروف بل اخلق واقعك، بنفسك 
عن طريق المثابرة والاجتهاد.  

الميزان:  
هدف تحققه وتبلغ ذروته، أمور محيرة تقلقك، ضعف في تحقيق أمر ما، 

قوة خفية تساعدك.  
العقرب:  

حافظ على هدوء أعصابك، انتبه إلى صحتك أكثر من القراءة فهذا يفيدك، 
مفاجأة عاطفية.  

القوس:  
حوادث تتكرر في حياتك، سرعة إقبال على الحياة، جهد في غير محله، 

انتبه إلى صحتك هذا اليوم.  
الجدي:  

تفاصيل غير دقيقة بأمر يهمك يسبب لك أزمة، حب يحافظ على مستواه، 
رغم كل الظروف ستنجح في امتحان عسير.  

الدلو:  
صحتك هي محط تفكيرك هذا اليوم ولكن لا تيأس لأن كل شيء سيسير 

حسبما تشتهي.  
الحوت:  

حب قد يتطور إلى زواج، تتطور الأمور لمصلحتك في مسألة قضائية، 
مشكلتك تنحصر في الأمور الصحية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

جنيفر لورنس

سعاد بياض تشكيلية مغربية تبدع بأسلوب مختلف

تأسرك الأسرار التاوية في تجاويف 
ونتوءات لوحاتها الفنية

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

هي .. لمسة فنية متفردة

تتميز التشـكيلية «سـعاد بياض» بلمسـتها الفنية 
المختلفـة والخاصـة، إذ تعتمـد «بيـاض» علـى اللون 
الذي يحضر في لوحاتها بقوة وتوليه أهمية أكبر، إذ 
لا يسـود موضوع الجسـد في كيان اللوحة ولا يطغى 

على اللون. 
وبالرغم من أن سـعاد بياض معروفة في الوسـط 
الفنـي المغربي باشـتغالها على تيمة الجسـد الأنثوي 
بشـكل أكبر، فـإن الإبداع والخلق يتحقـق لديها  على 

مستوى الفضاء واللون.
لوحات الفنانة سـعاد بياض تهز المشـاهد/ المتلقي  
وتوقـظ فـي دواخلـه إغـراءات تهتـز لهـا الحـواس 
والمشـاعر، بمجرد تفكيـك مغالق اللوحة وسـبر غور 
معانيها  والرسـائل التـي تريد تبليغها إلـى من يهمه 

أمر كيمياء اللوحة. 
هي ذي «سـعاد بياض» تشـكيلية مغربية، تأسرك 
الأسـرار التاويـة فـي  تجاويـف ونتـوءات لوحاتها 
التشـكيلية، وتشـدك توليفات وخلطـات لعبة اللون 
والضـوء التي تكشـف مكنون وجمالية الجسـد على 
بيـاض»  المحفوظ..»سـعاد  اللـوح  علـى  القمـاش، 

تعيش للفن ومن أجله، مهووسـة بالتشـكيل والرسم 
والإبداع.

«بياض» .. بيضاوية المنشأ  كونية الخلق والإبداع

ولدت الفنانة التشـكيلية «سـعاد بيـاض» بمدينة 
الدار البيضاء المغربية، حيث يوجد محترفها للرسـم 
والتشكيل والتصميم، فهي للإشارة إلى جانب كونها 
فنانة تشـكيلية هـي أيضـا مصممة ناجحـة. خريجة 
المدرسـة العليا للفنون الجميلة، بمسـقط رأسها الدار 

البيضاء، منذ سنة 1999. 
وشـاركت الفنانة «سـعاد بيـاض» فـي العديد من 
المعارض، إذ سـبق وعرضت بمسـرح محمد الخامس 
وبـرواق «ميغـا مـول»، ومتحـف أكاديـر، والمعـرض 
الدولـي للفنـون، وبـرواق المركـب الثقافـي سـيدي 
بليوط، وبالمعـرض الوطني للمبدعين الشـباب للدار 

البيضاء.
 وتعتبر «سـعاد بياض» المعارض الجماعية بمثابة 
دعـم للفنـان التشـكيلي المغربـي، لأنهـا  تمكـن مـن 
تعـرف الفنانين علـى بعضهم البعـض، والتعرف عن 
قرب علـى الأعمال الجديدة، وعن المشـهد التشـكيلي 
فـي المغرب قالـت: أنه  يسـير بخطـوات واثقـة نحو 
الأحسـن والأفضل، وأن هنـاك تطورا ملموسـا، على 
الرغم من أننا لا زلنا لم نصل بعد إلى تملك ثقافة فنية 

وتشكيلية صلبة. 

اعتبر مساعدة القاعدة ضد السوفييت في «رامبو 3» كان قرارا خاطئا

سيلفستر ستالوني: كنت اساعد بن لادن 
فيما غورباتشوف يقبل نانسي ريغان!

هوليوود – من حسام عاصي:

على عكـس النجوم الاخرين، الذين نـادرا ما يأتون 
في الوقت المحدد للموعد معهم للمقابلة، فان سيلفسـتر 
ستالوني وصل مبكر في يوم ممطر في روما، وبالحقيقة 
فقـد وصل قبلي. مـع دخولي الغرفة فـي الطابق الأخير 
مـن الفندق، وجدت النجم الكبير، بوجه مسـمرّ وبطقم 
بيـج، ينظر من النافـذة الى المناظر الضخمـة للعاصمة 
الايطالية وهو يهز رأسـه لمدير الفندق، وهو يشـير الى 

المعالم الشهيرة في المدينة.
مرتاحا وبخفة دم، يدمدم ستالوني كلاما غير مفهوم 
بالايطالية فيما يجلس علـى المقعد. مضيفوه يتبادلون 
النظـرات وهـم يبتسـمون للضيـف المهم وهـو يتناول 
زجاجـة ماء من علـى الطاولة ويقـول «آه، هل هذا ماء، 

جميل».
صانع اثنين من اكبر اسـماء الافـلام، رامبو وروكي، 
سـيتم اسـتقباله من قبل محافظ روما، جياني اليمانو، 
فيمـا يقوم بالدعايـة لفيلمـه «طلقة في الـرأس»، الذي 
يمثـل فيـه دور قنـاص يتحالـف حلفـا غيـر متوقـع مع 

ضابط شرطة لاصطياد عدو مشترك لهما.
مثل العديد من افلام سـتالوني السـابقة، فان «طلقة 
في الـرأس» ملـيء بالعنـف وحمامـات الـدم ومتمركز 
حول شـخصيته، في دور الشـخص الذي لا رحمة لديه 
حين يقتل الأشخاص الاشرار. الممثل المخضرم ان دوره 
ليس دور قديس، لكن لديه شـيء ليـس لدى الاخرين. 
«انـه قاتل محترف لكنـه لا يقوم بقتـل الابرياء،» يقول 
مؤكـدا. «اريد منـك ان تنتبه الى هـذه الايديولوجيا او 
الفلسـفة لكون الاشخاص الاشـرار يقتلون الأكثر شرا 
منهم، واذا لم اقم بذلك، فان ذلك الرجل الشرير سيفعل 
اشياء شريرة لأشـخاص ابرياء. دوري بهذا المعنى هو 

التخلص من الزبالة».
شخصيات من نوع هذه الثنائية الاخلاقية الغامضة 
كانت على الغالب احدى اعمدة افلام ستالوني، واهمها 
جون رامبو، والـذي، بالاضافة الى روكي بالباو، حددا 
شـخصية ممثـل الاكشـن وتاريخـه المهني فـي صناعة 
السـينما. «رامبـو، بـكل سـوئه، لديه شـيء يجذبك،» 
يقول سـتالوني متحمسا. «هناك احسـاس بالتضحية 
الذاتيـة بأنـه يريد ان يموت من اجـل قضية، رغبته في 
الموت من اجل تلك الفتاة المسيحية رغم انه ملحد. هو لا 

يؤمن بشيء لكن هناك شيئا نبيلا يتعلق به».
بعـد كتابتـه لثمانيـة سـيناريوهات، بينهـا روكـي 
(1976) الفائـز بجائـزة اوسـكار، يعلم سـتالوني حق 
المعرفـة للقـوة الجاذبـة والجاذبية العالمية لشـخصية 
مؤثـرة في فيلم حين يكتب. «غالبا حين ارى فيلما، اقول 
«لماذا اشـاهد هـذه الزبالـة التافهة؟ وغالبا مـا اكره كل 
مـن يمثل في ذلك الفيلم. انه شـيء محبـط جدا انني لا 
اسـتطيع التعاطف مع اي شـخص اخر في ذلك الفيلم» 
كل مـا تريده في اي فيلم هو شـخصية تشـد مشـاعرك 

اليها وتجعلك تتابعها».
لكـن عندما جلـس ليكتب فيلـم الاكشـن «المرتزقة»، 
الـذي اخرجـه هـو ايضـا، واجهتـه مشـكلة خلـق 10 
شـخصيات جذابة. «انه شـيء اكثر صعوبـة من روكي 
او رامبـو لأنـك عليـك ان تكتـب لارنولـد شـوارزينيغر 
وبروس ويليس وفان دام، تلاحظ ما يمكن ان يفعلونه 
ومـا لا يسـتطيعون فعله وكيف يجـب ان تجعل من كل 

هذا يشتغل».
ولجعـل كل هذا يشـتغل، كان عليه ان يعيـد الكتابة 
اكثر من 20 مرة كل يوم وهو يصور الفيلم. «تلاحظ انك 
عندما تكتب في غرفتك انه يبدو عظيما وبعد ذلك تذهب 

الى مكان التصوير وتلاحظ انه سيء» يقول ضاحكا.
فجـأة، يبدأ سـتالوني بالتنفيخ وبحـلّ ربطة عنقه، 
كمـا لو كان يختنق. «ما الأمر مـع هذه الحرارة؟ افتحوا 
الشـبابيك، رجـاء» يصـرخ، وهـو يفتح قميصـه المبقع 

بالعرق.
اتضـح ان مضيفـوه الايطاليـون كانـوا منشـغلين 
بأهميـة ضيفهـم فـي ذلك اليـوم المطيـر ورفعـوا درجة 
الحرارة في الغرفة الى الأعلى، واكتشفوا بعد ذلك انهم 

لا يستطيعون ان يعكسوا الأمر بسرعة.
«انـا احاول كتابـة ما تحـب ان تراه على الشاشـة» 

يتابـع القـول، «انا اؤمـن انه لو كانت لديـك طاقة، قلب 
وخفـة ظل حاضرة في فيلم، فانه عادة ما ينجح نجاحا 

جيدا».
بالتأكيد، افلام سـتالوني قوبلت دائما بنجاح هائل 
فـي العالـم، بربـح يقـدر ب4 مليـارات دولار. مـع ذلك، 
فـان الممثل – الكاتـب – المخرج غالبا مـا تم تصنيفه من 
قبل نقاد السـينما كممثل اكشـن فارغ وشـخص عييّ لا 
يسـتطيع الـكلام. مـن جهته، فـان سـتالوني، رد دائما 

بدعابة تقلل من قيمة اعماله.
«روكي لم يكن فيلم اكشـن، انـه 4 دقائق ونصف من 
القتـال وكل الباقـي هـو سـاعة و51 دقيقة مـن الكلام» 
يقـول متعجبـا، مضيفـا الى ان فيلـم الاكشـن الاول له 
«الـدم الأول» حصل بالصدفة، لأن الفيلـم انتهى بطول 
3 سـاعات، لذلـك اضطـروا الى قـص كل شـيء وابقاء 
الاكشـن فقط. «قلت: لنجرب هـذا الأمر. والمنتج رد عليّ 
«لكننـا اعطيناك ملايين من الـدولارات» فقلت: «الناس 
لا يفهموننـي علـى اية حـال عندمـا اتكلم لذلـك لا تهتم 

بذلك». اخبرني بذلك وهو يضحك.
علامـة سـتالوني الفارقـة بالـكلام المتعتـع ومعالـم 
الوجـه كانـا نتيجة حـادث اثنـاء ولادته ممـا اثر على 
عصـب في وجهـه. الاعاقة فـي الكلام جعـل صعبا على 
الممثل المولود في نيويورك الحصول على عمل في بداية 
سـيرته المهنية، باسـتثناء بعـض الادوار المحددة التي 
اعتمدت على شـكل جسمه. لذلك، في اوائل السبعينات 
انتقل الى لوس انجلس، حيث بدأ يكتب سـيناريوهات 

افلامه بنفسه.
اسـتطاع بسـرعة ان يؤمـن بعـض الادوار الجيـدة 
وحتى ببيع سـيناريو فيلم «اسياد الفلاتبش» (1974)، 
الذي قام بتمثيل دوره الاساسـي. لكن نجاحه الحقيقي 
بدأ حين ظهر في فيلم روكي، عن ملاكم من الوزن الثقيل 
مما ادى الى حصوله على ترشيحي اوسكار عن التمثيل 
والسيناريو. منذ ذلك، قدم ستالوني اربعة افلام روكي 

اخرى في السبعينات والثمانينات ثم زار الموضوع مرة 
اخرى في فيلم «روكي بالباو» عام 2006، الذي ظهر بعد 

10 اعوام من الركود في تاريخه المهني.
«احسسـت ان هنـاك علامـة سـوداء ضـدي لذلـك 
وضعـت في روكـي بالباو كل شـيء حصـل معي خلال 
العشر سـنوات السابقة» يقول متذكرا. «الأول والاخير 
همـا قصـة حياتي بشـكل مـن الاشـكال، ولكن بجسـد 
روكي، وبعـد ذلك فكرت ان هذه سـتكون النهاية وعند 

ذلك قال لي منتج افلامي: لماذا لا تعيد رامبو؟»
مثل سـتالوني دور الشـخصية المضطربة للمحارب 
القـادم من فيتنـام جون رامبو فـي فيلم الاثـارة المليء 
بالعنـف «الـدم الاول» (1982)، والـذي حقـق مبيعات 
هائلـة فـي الثمانينـات ممـا ادى لانتـاج فيلـم رامبو 2 
(1985) ورامبو 3 (1985)، الذي قام فيه رامبو بمساعدة 

المجاهدين الافغان ضد المحتلين السوفييت.
«لـم أكـن سـعيدا بفيلـم رامبـو 3» يقـول متعجبـا، 
وهـو يهـز رأسـه. «لأنه مـن كان يـدري ان الاشـخاص 
الذيـن سـاقوم بانقاذهم سـيصبحون تنظيـم القاعدة 
والشـخص الذي كان من المفترض انني اتحدث معه هو 
اسـامة بن لادن، كانت تلك نقلة خاطئة. بعد ذلك بشهر 
قبـل ان يظهر الفيلم في السـينما، تغيرت حال روسـيا. 
شـاهدنا غورباتشيف يقبل نانسـي ريغان على خدها، 
الكل دخلوا في حالة عشق وكنت انا الشخص السيء» 
يقـول وهـو يسـعل، رافعـا يديـه يائسـا فـي الهـواء. 

«استسلم، لذلك لا اقوم بافلام سياسية ابدا».
واتباعا لنصيحة منتجه قـام النجم بكتابة واخراج 
وانتـاج وتمثيل فيلـم رامبـو عـام 2008، والذي حصل 
علـى ما قيمتـه 100 مليون دولار مبيعـات. بعد ذلك قام 
بعمل «المرتزقـة» (2010) و»المرتزقة 2» (2012)، والذي 
قدم اغلب ممثلي الاكشن في الثمانينات. والآن هو يفكر 

في فيلم رامبو جديد.
للحفاظ على لياقته الجسـمانية على الشاشة، يأكل 

النجـم الوجبة نفسـها لثلاثة اشـهر: دجـاج، معكرونة 
وقطعتين مـن الخبز مع كأس من النبيـذ. والعجيب انه 
مـا زال يقوم بكل الحركات الخطرة فـي افلامه، معرضا 
نفسـه لجـروح خطـرة. «لا يجـب ان افعل ذلـك» يقول 
مازحـا، وهـو يهز رأسـه. «منـذ فيلـم المرتزقـة أجريت 
عمليتـين في ظهري، هناك وجع في رقبتي، وتمت اعادة 
كتفـي لمكانهمـا، 70 قطبـة في سـاقي، وقـد أصيب كعب 
قدمـي. انا مثـل رجل آلي لكن لسـبب ما عندمـا اريد ان 
اقـوم بمـا اريد ان اقـوم به فاننـي ارغب فـي ذلك وهذا 

يكلفني ثمنا غاليا».
سـتالوني فخور بجروحـه، عازيا اياهـا الى الطاقة 
الكبيـرة التـي يمتلكهـا. «اعتقد ان لدي طاقـة الآن اكثر 
من الوقت الذي بدأت فيه، ربما بسـبب انك ترى النهاية 
اقـرب لذلك تعمـل اكثر» يقـول مفكرا. «فرصـك تتقلص 
لذلـك كل وقـت اذهب الـى فيلـم فانني اتصـرف كأنني 
اذهب الى هناك للمرة الاخيرة فأقدم احسن ما عندي».
لكـن الممثل المخـرج المخضرم ما زال مشـغولا كما كان 
فـي ايامـه الذهبيـة، عاملا على عدة مشـاريع بمـا فيها 
فيلـم الضريح الذي يشـارك فيـه ارنولد شـوارزينيغر 
النجوميـة، وفيلـم «مبـاراة انتقامية»، مـع روبرت دي 

نيرو، كما انه يتحضر لفيلم جديد من «المرتزقة».
اذا اسـتمريت بوضع اهـداف لنفسـك، فانك تتحرك 
الـى الامـام وتظـل تفكر كشـاب». يقـول. «كما لـو انني 
عندما بـدأت حياتي المهنية كانت لـدي بندقية مع 1000 
طلقة. الآن لدي 8 طلقـات لذلك عليك التأكد ان كل طلقة 

تطلقها تصيب الهدف».
خـلال الحديث مع سـتالوني، يلاحظ المـرء ان هناك 
فكرا رقيقا خلف الصورة القاسـية والعضلات الكبيرة. 
انـه ايقونـة للملايـين فـي العالم ومـع ذلك فهو بسـيط 
ومتواضـع، دون اي غطرسـة او تظاهـر. دعابتـه التي 
يوجهها ضد نفسـه وسـلوكه المريح مـع الآخرين امران 

ملهمان ومفرحان حقا.

سعاد بياض في مرسمها

سيلفستر ستالوني في لقطة من احد افلامه
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

قضايا شرف ملفقة في ميدان التحرير!  

وارضيات 

■ في برنامج doctors الذي يبث على قناة mbc 4  كان الحديث يحوم 
حول إمكانية حمل الفتيات الصغيرات بسبب تعرضهن للتحرش او 

الاغتصاب او الممارسة عن تراض!
 طبعا الحديث حول التثقيف الصحي الجنسي جاء في سياق الحلقة كجزء 

متفق عليه، بحيث تم التعامل مع الموضوع كواحد من المسلمات .
 في نفس الوقت وبالصدفة البحتة تلقيت اتصالا من إحدى قريباتي تبكي 
وتولول وتنوح على حالها الاغبر و حظها الاسود ، الذي بلاها بخبر بلوغ 

ابنتها المفاجىء والسريع وهي التي لم تطبق الاحد عشر عاما بعد من 
عمرها!

طبعا خفضت صوت التلفاز و لكنني كنت اقرأ الترجمة المكتوبة و أستمع 
بنفس التوقيت لصراخ قريبتي الذي كان يحتاج الى ترجمة هو الآخر! 

البرنامج كان يكيل الاتهام لقصور مادة الثقافة الجنسية في المدارس ، 
واقتصارها على مناهج قديمة «متخلفة» لا تنسجم مع العصر الحديث! 

على إعتبار أن مقررات علامات البلوغ لدى الجنسين ، والتعرف على أجزاء 
الجسم و قراءة بدائيات الحمل و الولادة صارت «دقة قديمة»، في الاثناء 
الذي كان صوت الام المكلومة بابنتها التي وصلت الى سن البلوغ فجأة ، 

يلعلع بسؤال واحد : ماذا أقول لها ؟؟ 

كيف يتصرف الأهالي
■ وبعيدا عن شعار نحن في واد و هم في واد ، أعتقد أنه حري بنا التفكر 
قليلاً بالامر على انه واقع علينا ان نتعامل معه نحن الأهالي ، بدون انتظار 

ابداعات المناهج الدراسية المواكبة جدا لكل ما هو عصري و حديث . و 
يكون تفكرنا مرتكزا على القاعدة التي كررهاالبرنامج انف الذكر في حلقته 

الاسبوع الماضي  هي : « they know» ! نعم انهم يعرفون اكثر منا نتوقع . 
ونحن كل الذي علينا فعله بهذا الخصوص هو تهذيب تلك المعرفة مبكرين 

، و قبل ان تفاجأنا اجسادهم بانباء كنا نعتقدها بعيدة ، و تصدمنا 
سلوكياتهم بقصص كنا نظنها مستحيلة ! ثم لماذا لا تهتم برامحنا الصحية 

المماثلة « بالاسم فقط» بحقيقة هامة جدا ، و هي ان سن البلوغ للجنسين 
صار مبكرا سنتين او ثلاثة عما كان عليه قبل جيل او جيلين سابقين ؟ و لماذا 

اصلا يكون الحديث حول الثقافة الجنسية ، خجولا قاصرا تائها ؟ ثم لماذا 
التركيز على التحرش و سفاح القربى و الاغتصاب ، كافكار مرعبة تدور 

في هذا الفلك ؟ لتعيد تلك البرامج بناء فلسفتها « اذا كانت موجودة اساسا 
« ، و لتوجه الرسالة للاسرة ككل ، و لتقدم  لاولادنا و بناتنا و لنا نحن 

الاهالي بالمرة ، اذا كنا نشبه قريبتي اياها ، المعلومة الصخيحة التي تحترم 
اجسادهم و تحببهم فيها ، بدل حالة الاغتراب التي تتجذر لديهم نحوها ، 
يدفعون ثمنها غاليا في حياتهم الجنسية مستقبلا ، برودا و فتورا ورهابا 

 talk showو شذوذا  . تتحول فيما بعد الى مواد دسمة في برامج ال
الاجتماعية !

قضية شرف ملفقة!
■ دائما كانت المرأة هي العصا التي تضرب بها أعناق المحتجين على الظلم و 
القمع . دائما هذا السيف المسلط على لحظات الصعود اللارادي نحوالتغيير 

، و التمرد الذي جف حلق صبره إلى أن تحول إلى خشبة غير مستوية ، 
تتمزق عليها أطراف الإرادة و تتقطع في طريقها أوصال القرارات الكبيرة . 

المرأة إذا .. نقطة الضعف المتوارثة لشعوبنا التي تناضل من أجل نيل 
حريتها ، و حصاد ثورتها المشروع . المرأة التي تقهقر العزيمة كثيرا خوفا 

على « شرفها « الذي اتضح أنه يمكن أن يستباح بسهولة ، حتى لو لم 
تتعرض للملامسة ! في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر ، و خصوصا 

أمام قصر الاتحادية ، لٌعب على هذا الوتر كثيرا ، من خلال مجموعة من 
الفيديوهات المسربة ، و الروايات المؤثرة ، حول فتيات يتعرضن ل « 

اغتصاب جماعي « في ميدان التحرير أو أمام القصر ! عدة فيديوهات غير 
واضحة المعالم تناقلتها وسائل الاعلام و التواصل الإجتماعي ، و كانت 

مادة دسمة على مائدة حوار المتمدنين في كثير من البرامج الحوارية التي 
تحفل بها القنوات الفضائية المصرية ، و من ضمنها قناة لا أعلم ساسها من  

رأسها  أسمها « أخبار اليوم « . 
المذيعة التي علقت على الفيديو الغريب العجيب ، و الذي لا يظهر منه ما 

يؤكد صحة التحرش المزعومة ، كانت تستخدم ألفاظا و مفردات باللهجة 
المصرية،  أستغرب حقيقة أن تلجأ إليها إمرأة من حيث الأساس ! وصف 

دقيق للملامسة و التحرش بكافة فصول العملية  المقرفة ، و التي و الله حتى 
اللحظة لم أعرف على ماذا تستند ، غير صور مشوشة لمجموعة من الشباب 

المتعاركين بالأيدي و السيوف و النيران ، و لم أشاهد فيها ذراع فتاة واحدة 
تلوح في الأفق ! و بعيدا عن مفردات المذيعة المستفزة و الباردة أو الساخنة 

بالأحرى ، أعتقد أن اللعب على مكونات الأخلاق و الشرف و القيم العربية و  
الإسلامية ، و بهذه « السطحية « ليس عملا ابداعيا خلاقا ، أو سبقا صحفيا 

مميزا ، و لا حتى إضاءة إعلامية شريفة ، بقدر ما هي أهزوجة جديدة دأب 
مرجوها المعروفون بنواياهم و مقاصدهم ، بترديدها لبث مشاعر الخوف 

و التقزز و القرف بكل ما يتعلق بالثورة ، و شبابها و الحراك الذي لا ينطفئ 
نوره هناك .

 ومع أنني أقر بأن الزحام و الاكتظاظ و «ضياع الطاسة « في الميادين ، و 
إحتشاد كل من هب و دب في المكان ، يمكن أن يتسبب بكثير من حالات 
التحرش من قبل ضعاف النفوس ، لكن برأيي أن النفوس الأضعف تلك 

التي أعجبها هذا الوتر ، و قررت أن تفرق المحتشدين في الميدان بطريقتها 
الخاصة !

تايجر ..اكبر و سيطر !
■ من أكثر الشعارات التي أشعر أنها كاذبة ! فعلى الرغم من خفة ظل 
الاعلان التجاري لأحد أنواع الشيبس المعروفة، و التي نشاهدها عبر 

الفضائيات المصرية تحديدا كالحياة و دريم وcbc ،  إلا أنني أختلف مع 
توقيع الاعلان اختلافا كليا ، لأنه ثبت بما لا يدعو مجالا للشك بأنه كلما 

كبر الواحد ، قلت سيطرته على الأمور ! و هذا الافتراض ينسحب على كافة 
الأشياء التي نكبر بها ، عمريا أو عقليا أو معرفيا أو نفسيا أو حتى عاطفيا . 

فالعمر الذي يجري من بين أصابعنا يكرس حالة انشقاق واسعة بيننا و بين 
الأجيال التي تتبعنا و تكاد تلحق بنا باطلاعها و نبوغها و سرعة حركتها 

. و العقل الذي يكبر بالصبر و الحكمة و التجربة ، يحشرنا فجأة في زاوية 
الجهل حين ندرك متأخرين أنه ليس بالعلم وحده يحيا المنطق . و الحب 

حين ينطلق على جناح طير و يرسم لوطنه خريطة لا يسعها الكون ، يجردنا 
من نعمة الاستقلال و الحرية . هذا هو الصحيح برأيي و إن اختلف معي 

كثيرون . هذا الذي علينا أن نشاهده و نقف أمامه مذهولين و مرعوبين ، من 
هول حقيقته و عميق فلسفته . 

فأنا حين أكبر ، ينخفض صوتي و جناحي و سقف توقعاتي . أنا حين أكبر 
، تتضاءل همتي و تخبو إرادتي ، ليس لأنني كائن قابل للطي و الكتمان ، بل 

لأن الدنيا تكبر أسرع مني ، و أرى ذلك جليا في عيون من هم ... أصغر !

٭كاتبة من الأردن

نادمة على مشاركتها بفيلم «شارع الهرم»

مها أحمد: لن أقدم أدوار المرأة التي تتناول الطعام الكثير
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تعد الفنانة مها أحمد من القليلات بالوسط 
الفني التي تمتلك خفة ظل كبيرة فهي لا تمثل 

ذلك بأدوار لكنها طبيعتها في الحياة.
البعض توقع وصول مها أحمد الى البطولة 

السريعة في المجال الكوميدي ومع ذلك لم 
تحقق ذلك حتى الآن.

زيادة وزن مها أحمد جعلها ترشح لأدوار 
الفتاة التي تتناول كميات كبيرة من الطعام  

والشراب، لكنها قررت رفض هذه الأدوار.
تردد اعتذار مها أحمد عن مسلسل «الزوجة 

الرابعة» الذي حقق نجاحاً ومازال يعرض 
حتى الآن منذ شهر رمضان، وهو ما أنكرته 

. تماماً
أكدت مها أحمد أنها نادمة على مشاركتها 
بفيلم «شارع الهرم» وترد نجمتنا عن هذه 

الموضوعات المتنوعة.

■ لمــاذا لا تؤدين خطــوات الريجيــم لتخفيف 
وزنك؟

■ حاولـت كثيـرا لكننـي لـم أفلـح، وزوجي 
الفنان مجـدي كامل لا يشـجعني على الريجيم 

ويراني هكذا أفضل.
■ هــل ذلــك مــن أجــل نوعيــة الأدوار التــي 

تجسدينها بهذا الوزن على الشاشة؟
■ لا أتجه الى هـذه النوعية من الأدوار الآن 
لأننـي قدمتها كثيـرا في بداياتـي وحاليا عندما 
ارشـح لـدور يعتمد على تنـاول الطعـام بكثرة 
اعتـذر عنـه لشـعوري بالملل مـن هـذه الأدوار 
الآن وأبحـث عـن شـخصيات تقـدم الكوميديا 

التلقائية وكوميديا الموقف.
■ لمــاذا لا تشــاركين أعمــال زوجــك مجــدي 

كامل؟
■ أحـد المنتجين عرض علينـا فكرة فيلم ولم 
يتم وكذلك مسلسـل لمجدي وبـه دور يصلح لي 
وأيضاً لم يتـم ولا اعرف السـبب، بصراحة في 

نفسي أعمل مع زوجي.
«الزوجــة  مسلســل  رفضــك  أســباب  مــا   ■

الرابعة»؟
■ لـم أرفض المسلسـل ولكـن المنتج وهو من 
اصدقائنـا تحـدث إلـيَّ فـي مسلسـل «الزوجـة 
الرابعة» إخراج مجـدي الهواري وتأليف أحمد 
عبدالفتاح وبطولة مصطفى شـعبان فانتابتني 
حالة فرح شديدة وخاصة أن ترشيحي في دور 
محجبة وهو جديد عليَّ تماماً لأول مرة أظهر في 

شخصية امرأة محجبة.
■ وماذا حدث بعد ذلك؟

عنـه  فاعتـذرت  آخـر  لمسلسـل  رشـحت   ■

لارتبـط مـع «الزوجـة الرابعـة» ولكـن المنتـج 
والمخـرج اختفيـا ولـم يتحدثـا معـي رغـم أن 
المخرج قد تحدث معي علـى هذا العمل بعد كلام 
المنتج معـي، وعلمت من البعـض انني اعتذرت 

وهذا لم يحدث كما قلت.
■ لكنــك بعيــدة عــن التليفزيــون منذ مــدة ألا 

تخشين من ذلك على اسمك ومسيرتك الفنية؟
بفيلـم  شـاركت  فأنـا  لاسـمي  بالنسـبة   ■
ضخمـة  إيـرادات  حقـق  مؤخـرا  سـينمائي 
ولهـذا أنـا متواجـدة فنيـاً وبأعمـال ناجحـة، 
أما بالنسـبة للدرامـا التليفزيونيـة فأحاول ألا 
أتواجـد بهـا باسـتمرار لأن مقولـة المنتجين ان 
ممثـل السـينما لا يجب عليـه حرق نفسـه فنياً 
بالتواجد الدائم في المسلسـلات لكنني فوجئت 
فـي رمضان الأخيـر بدخول كل نجوم السـينما 
للدرامـا التليفزيونيـة، ولـذا قررت أن اشـارك 
بالمسلسـلات طالمـا أن الجميع دخل هـذا المجال 

ولا يجب أن أكون الوحيدة التي ترفض الدراما 
التليفزيونية.

■ خروجك مــن الأعمــال الرمضانية صاحبة 
المشاهدة الكثيفة ألا تجعلك تركزين عليها أكثر؟

■ المسلسـلات فـي رمضـان اعتبـر عرضهـا 
سـلاح ذو حدين لأن الفنان مـن الممكن أن يقدم 
مسلسـلاً قوياً لكن وسـط الزحام الرمضاني لا 
يراه أحـد، وممكن يعمل عمل بسـيط لكنه يراه 
الجميع بكثافة، ولذا لا أرى أن هناك شـكلا ثابتاً 

لنجاح أو فشل الدراما المعروضة في رمضان.
فــي  يتدخــل زوجــك مجــدي كامــل  ■ هــل 

اختياراتك؟
■ لا يتدخل على الإطلاق في أعمالي، وأحيانا 
أطلب منه المشـورة في دور يكون محيراً لي أولا 
اسـتطيع أحسـم رأيي تجاهه، ووقتهـا أثق في 

رأي مجدي إذا كان بالقبول أو الرفض.
■ أوافقك زوجك على مشاركتك بفيلم «شارع 

الهرم»؟
■ عندما رشـحت لفيلم «شـارع الهرم» كنت 
محتـارة وطلبـت رأيه فوجدته رافضـاً له وقال 
لي ألا أكرر نفسـي في أعمـال التي تجمع المطرب 
الشـعبي والراقصـة لأننـي قدمـت نمـاذج منها 
قبل ذلك ولا يجب أن أكرر نفسـي، وأكد لي أنني 
سـأندم علـى العمل، ووقتهـا لم يكن لـي أعمال 
أخرى فوافقت وبالفعل لم يعجبني بعد العرض 

رغم إيراداته الكبيرة.
■ كيف يحقق إيرادات ضخمة ولم يعجبك؟

■ الناس علقت علـى افيهاتي بالفيلم لكنني 
لـم أشـعر بالسـعادة منه، وأبـذل مجهـود كبر 
بالفيلـم وينسـب لآخريـن يسـند لهـم العمـل، 
وأشـعر بالظلم، فالمنتج عندما يقدم فيلم شعبي 
فانه يهتم بالرقص والغناء ولذا معظم مشـاهد 
الفيلـم حذفـت لوجود أغاني ورقصـات كثيرة، 
ولـذا كل الممثلين ظُلموا وأنا فـي مقدمتهم ولهذا 

لم أر الفيلم، ولم أحب هذا الفيلم.
■ ما رأيــك في النقد الفني هــل يفيد الفنان أم 

لا؟
■ بالتأكيـد النقد الحقيقـي والصحيح يفيد 
الفنان لأنه يوضح أسـباب النجاح له فيواصل 
طريـق النجاح، وأيضا يبن أسـباب الاخفاق فلا 

يتعرض له الفنان في المستقبل.
■ قلت النقد الحقيقي هل هناك نقد مزيف غير 

حقيقي؟
■ عندما يكتب أحـد النقاد عن فيلم لي حول 
الحـذاء الـذي ارتديـه وملابسـي ولا يتنـاول 
الدور والأداء ويشـير إلى ممثلة زميلة جسدت 
شـخصية طبيبـة وكانـت لهـا أدوار إغـراء من 
قبل فيكتب انها خسـرت جمهـور لابتعادها عن 
الإغـراء ولا يناقش شـخصية الطبيبة فهذا نقد 
مزيف غير حقيقي ويصيب الفنان بالإحباط من 

النقد ويجعله لا يود قراءة أي نقد.

مها أحمد في لقطة من احد افلامها

ة» يبحث عن المواهب الغنائية في المملكة «نجوم السعوديَّ
■ الرياض - (يو بي اي) تنطلق قريبا على قناة «بان» الفضائية الســعودية، المسابقةُ الغنائية الأولى 

للمواهب «نجوم السعودية»، والتي تسعى لاكتشاف المواهب الفنية من مختلف مناطق المملكة.
وذكرت صحيفة «الوطن «الســعودية ان القناة شــكلت لهذه المســابقة لجنة مــن المختصين في مجال 
الأغنية الســعودية،هم الفنانون :عبد الرحمن الشومر، وسامي الخليفة وحسن خيرات، حيث سيقومون 
بجولــة فــي عدد من مناطق المملكة تشــمل الريــاض، والخبر، وجــدة، وأبها، وجــازان؛ لاختيار المواهب 

العشرين التي ستنتقل إلى القاهرة للتنافس في تصفيات لاحقة.
ونقلت الصحيفة عن الفنان ســامي الخليفة إن «المســابقة ســتكون في ثماني حلقــات، يتنافس فيها 
المشــاركون للحصول على لقب «نجم الســعودية»، حيث ســيقدم المتســابقون في كل حلقة أغاني لأحد 

الفنانين السعوديين المعروفين، الذين أثروا الساحة الفنية السعودية».
وأضاف أن البرنامج سيســتضيف في حلقاته مجموعة من نجــوم الفن مثل: أصالة نصري، وأنغام، 

وعلي عبد الكريم، ومحمد عمر، وعبد الله بلخير. 
ســتكون الفنانة أحــلام ضيفة الحلقة الختامية، وســيتولى تقــديم البرنامج حســن النجمي، ومنال 

العيسى.

روبرت دي نيرو يترك بصماته في «أسمنت هوليوود» 
■ لوس أنجليس - (د ب أ) - خلد الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو بصمات يديه وحذائه في 
«أســمنت هوليوود». وقام دي نيرو (69 عاما) الاثنين (التوقيــت المحلي) بتلطيخ يديه وحذائه بالضغط 
على طاولة أســمنتية أمام مســرح جراومان الصيني التاريخي في هوليوود وسط تصفيق معجبيه. غير 
أن دي نيرو ارتكب خطأ صغيرا، حيث كتب على الكتلة الأسمنتية تاريخ 14 شباط/فبراير 2013 ، بدلا من 

4 شباط/فبراير. 
وقال متحدث باسم المسرح في تصريحات لموقع «تي إم زد» الإلكتروني أنه تم تدارك الخطأ وتصحيحه 

إلى تاريخ اليوم الذي ترك فيه دي نيرو بصمته على الطاولة الأسمنتية. 
تجدر الإشارة إلى أن دي نيرو مرشح لنيل جائزة الأوسكار هذا العام كأفضل ممثل مساعد عن دوره 

في فيلم «سيلفر لينينجز». 
وشارك دي نيرو على مدار تاريخه الفني في نحو 70 فيلما ، كما قام بإخراج فيلم. 

وعقب هجمات الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر عام 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالمي في 
مدينة نيويورك الأمريكية ، أقام دي نيرو مهرجانا ســينمائيا بتمويل من شــركته للإنتاج السينمائي في 

حي مانتهاتن لإحياء المنطقة من جديد. 

المخرج ريني هارلين يخرج فيلم هرقل بتقنية ثلاثية الأبعاد 
■ لــوس انجليــس - (د ب ا)- من المقرر أن يقوم المخــرج ريني هارلين بإخراج الفيلم الملحمي بشــأن 

الأسطورة اليونانية هرقل بتقنية ثلاثية الأبعاد (ثري دي). 
وأفــادت مجلة هوليوود ريبورتر بأنه من المقرر عــرض الفيلم فى آذار/مارس 2014 لينافس الفيلم 
الســابق الذي تناول  شــخصية هرقل الأســطورية وقام ببطولته داوين جونســون و أخرجه بريت 

راتنير. 

عن يبحث ة» السعوديَّ «نجوم

اخبار فنية

■ لـوس انجليـس - (د ب ا)- مـن المقرر أن تقـوم الممثلة 
إميلـي فان كامـب بدور البطولة أمام الممثـل كريس إيفانز في 
الجـزء الثاني مـن فيلم كابتن أمريـكا ويحمل عنـوان «كابتن 

أمريكا: ذا وينتر سولجر». 
وسوف تلعب فان كامب التي اشتهرت بدورها فى مسلسل 

«ريفينـج « (انتقـام) الـذي يعـرض على شـبكة ايه بي سـي 
شـخصية شـارون كارتر حبيبة البطل.  وأفاد موقع ديد لاين 
الإلكتروني إنه من المقرر صدور الفيلم فى آب/أغسطس 2014 
وسيشـارك فـى الفيلم أيضا انطونيو ماكـي حيث يؤدي دور 

فالكون صديق كابتن أمريكا وشريكه فى مكافحة الجريمة. 

■ لـوس أنجليس - (د ب أ)- وقعـت الممثلة ليلي كولينز 
والممثل سام كلافلين عقد بطولة فيلم «لاف، روزي» (مع حبي 
، روزي) ، حسـبما ذكـر موقـع «هوليـوود ريبورتـر» المعني 

بأخبار المشاهير يوم الاثنين. 
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أيار/مايو المقبل. 

ويسـتند الفيلم إلى رواية سيسـيليا أهيـرن «وير رينبوز 
إند» (عند نهاية الطيف) ويتناول قصة فتاة في سن الجامعة 
تكتشـف أنها حامل بعد ليلة واحـدة قضتها مع طالب يحظى 

بشعبية كبيرة. 
وسيتولى الألماني كريستيان ديتر إخراج الفيلم. 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- يشـارك الممثلان كولين فاريل 
وأنتوني هوبكنز في بطولة فيلم الإثارة «سولاس» (مواساة) 
، بحسـب تقريـر نشـره موقـع «ديدلايـن دوت كـوم» المعنـي 

بأخبار السينما يوم الاثنين. 
يـدور الفيلـم حول محقق مـن مكتب التحقيقـات الاتحادي 
(إف.بي.آي) يسـتعين بمسـاعدة طبيـب متقاعد فـي ملاحقة 
سـفاح مختل عقليـا. ويتـردد الطبيب في المشـاركة في جهود 
ملاحقـة السـفاح بعـد إصابتـه بصدمة نفسـية بسـبب وفاة 

ابنته. 
ويلعب فاريل دور القاتل بينما يجسد هوبكنز دور الطبيب 

السابق. ولم يحدد حتى الآن من سيجسد دور المحقق. 

إميلي فان كامب تشارك 
فى الجزء الثاني من فيلم كابتن أمريكا 

ليلي كولينز وسام كلافلين يوقعان عقد بطولة فيلم جديد 

كولين فاريل وأنتوني هوبكنز معا في «مواساة» 

إميلي فان كامب

أنتوني هوبكنز روبرت دي نيرو
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■ القاهرة  ـ ا ف ب: انخفض احتياطي 
مصر من النقـد الاجنبي بمقدار 1.4 مليار 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  خـلال  دولار 
الماضي ليصل الى 13.6 مليار دولار مقابل 
15.014 في نهاية كانون الاول (ديسمبر) 
2012، بحسـب مـا اعلـن الثلاثـاء البنك 
المركزي بانخفـاض 9.4 بالمئة بالرغم من 

مساعدات مالية قطرية لمصر.
«حجـم  ان  بيـان  فـي  البنـك  وقـال 
احتياطـات النقـد الأجنبـي تراجع خلال 
يناير (كانون الثانـي) الماضي بنحو 1.4 
مليـار دولار لتصل إلـى 13.6 مليار دولار 
نهايـة  فـي  دولار  مليـار   15.014 مقابـل 

ديسمبر (كانون الاول) الماضي». 
وكان البنـك المركـزي اعلن فـي نهاية 
ان  الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
احتياطـي مصر من النقـد الاجنبي وصل 
الـى «الحـد الأدنى والحـرج» الذي يجب 
المحافظـة عليـه «لتلبيـة الاسـتخدامات 
الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية 
الخارجيـة، حفاظـا على سـمعة مصر في 

الأسواق المالية العالمية». 
وايضـا لــ «تغطيـة تكلفة الـواردات 
من السلع الإسـتراتيجية التي تتركز في 
المـواد البتروليـة والمنتجـات التموينية، 
تلبيـة لاحتياجـات المواطنـين المعيشـية 
الأساسـية اليومية، فضلا عن التحسـب 

لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة». 
البنـك المركـزي فـي نهايـة  كمـا قـرر 
كانـون الاول (ديسـمبر) انتهـاج نظـام 
جديد لبيـع الدولار للمصـارف التجارية 
من خـلال طرح عطـاءات دوريـة ما ادى 
الى انخفـاض قيمة العملـة المصرية امام 
الـدولار الـذي بلـغ سـعره الثلاثـاء 6.7 
جنيهـات مقابـل 6.1 فـي نهايـة كانـون 
الثانـي (ديسـمبر) وهـو اكبـر انخفاض 

للعملة المصرية منذ العام 2003. 
ويواجـه الاقتصاد المصـري منذ مطلع 

العـام 2011 مشـكلات عـدة ناتجـة عـن 
عدم الاسـتقرار السياسـي والامني وعن 

تصاعد العجز في ميزان المدفوعات.
وقـال اقتصاديـون إن التراجـع يحـد 
من قـدرة مصر علـى دعم الجنيـه ويبرز 
حاجتهـا لإبـرام اتفـاق قـرض بقيمة 4.8 
مليـار دولار مع صنـدوق النقـد الدولي. 
وأرجـئ الاتفـاق النهائي للقـرض بطلب 
من مصر في ديسمبر بسبب الاضطرابات 

السياسية.
وتراجعت عائدات السياحة التي تعد 
احـد اهم مـوارد النقد الاجنبـي لمصر من 
نحـو 12,5 مليـار دولار امريكي في 2010 
الـى نحـو 8.8 مليـار فـي 2012، بحسـب 
ارقام رسـمية. كما سـجلت الاستثمارات 
الاجنبية المباشـرة العام الماضي تراجعا 

حادا. 
وقـال نائـب رئيس الجمعيـة المصرية 
لدراسـات التمويل والاسـتثمار محسـن 
عادل ان انخفاض احتياطي النقد «يرجع 
إلـى سـداد الحكومـة المصريـة لأقسـاط 
وفوائد الديـون الخارجية بالإضافة إلى 
سداد مستحقات تخص مديونيات نادي 

باريس والتي بلغت 619 مليون دولار». 
وتابـع ان «تراجـع الاحتياطـي نتـج 
عـن قيـام البنـك بتوفيـر النقـد الأجنبي 
الغذائيـة  المـواد  لاسـتيراد  للحكومـة 
الديـون  وسـداد  البتروليـة  والمـواد 
الحكومـة  علـى  المسـتحقة  الخارجيـة 
وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون 
والسـندات التى استحقت على الحكومة 

خلال الفترات الماضية». 
واعتبر أن «الأحداث السياسـية التى 
شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت 
سلبا على احتياطي النقد الأجنبي والتى 
تمثلت فى الأسـاس فى تراجع الدخل من 
قطـاع السـياحة نتيجة تـردي الأوضاع 
الأمنية وانحسار الاستثمارات الأجنبية 

بانخفاض 9.4 بالمئة بالرغم من مساعدات مالية قطرية لمصر
البنك المركزي: انخفاض كبير في احتياطي مصر من النقد الاجنبي الشهر الماضي 

القاهرة ـ من أحمد إلهامي:
أطلقـت مايكروسـوفت الثلاثـاء مبـادرة جديدة 
للقـارة الافريقية باسـتثمارات إضافية بين 75 و100 
مليـون دولار على مدى ثلاث سـنوات تشـمل طرح 
هاتـف ذكـي يعمل بنظام وينـدوز فـون 8 بالتعاون 
مع هـواوي الصينيـة وتوصيل الانترنـت للمناطق 

النائية باستخدام تقنية مبتكرة.
وقالـت شـركة البرمجيات العملاقة فـي بيان إن 
مبـادرة «تركز علـى تسـريع تبنى الأجهـزة الذكية 
ورفـع  والمتوسـطة  الصغيـرة  الأعمـال  وتدعيـم 

مستوى تنمية المهارات».
وقـال علي فرمـاوي نائب رئيس مايكروسـوفت 
للشرق الأوسـط وافريقيا في مؤتمر عقدته الشركة 
في القاهرة «ليست مبادرة بل استراتيجية وتوجه 
لاسـتثمارات مايكروسـوفت الجديـدة في الشـرق 
الأوسـط.» لكنه رفض الإفصـاح عن حصة كل دولة 
على حدة من الاستثمارات الجديدة قائلا إن الأرقام 

مازالت أولية.
وتهـدف الخطـط التـي أعلنتهـا مايكروسـوفت 
اليـوم إلـى توفيـر عشـرات الملايـين مـن الأجهـزة 
المحمولة الذكية بأسـعار في المتنـاول وربط مليون 
بالانترنـت  والمتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات  مـن 
والمسـاعدة فـي تدريـب وتأهيـل 200 ألـف شـاب 
نصفهم من قـوة العمل الحاليـة والنصف الآخر من 

الخريجين الجدد.

وفي هذا الإطار كشـفت مايكروسوفت عن هاتف 
ذكـي جديد بالتعاون مع هواوي قالت إنه سـيطرح 
لافريقيا بسعر في حدود 150 دولارا وسيأتي محملا 
بتطبيقات مصممة خصيصا للقارة ليكون الأول من 

سلسلة الأجهزة الذكية المصممة للمبادرة.
ويأتـي الهاتـف الجديـد مـزودا بشاشـة تعمـل 
باللمس مقاس أربع بوصـات ومعالج ثنائي النواة 
مـن نـوع سـنابدراجون سـرعته 1.2 جيجاهرتـز 
وكاميـرا أماميـة وأخـرى خلفية ومسـاحة تخزين 
أربعة جيجابايت يمكن زيادتها باستخدام شريحة 
ذاكـرة مـن نـوع فـلاش ولا يتجاوز سـمكه عشـرة 

مليمترات.
وتتضمن الخطة مشروعا تجريبيا لتوفير خطوط 
اتصال لاسـلكية سـريعة بشـبكة الإنترنت لتغطية 
المناطق الريفية والنائية باسـتخدام محطات تعمل 
بالطاقة الشمسـية وترددات البـث التلفزيوني غير 
المسـتغلة والتي يطلق عليها «المساحات البيضاء». 
وتأمـل مايكروسـوفت فـى تنفيذ مثل هذا المشـروع 
فى شـرق وجنـوب افريقيـا خـلال الشـهور المقبلة 
لاستكشاف الجدوى الاقتصادية من استخدام هذه 

التقنية.
وأقـر فرنانـدو دو سـوزا المديـر العـام للمبادرة 
بالصعوبـات التنظيميـة التـي قـد تكتنـف محاولة 
اللازمـة  الحكوميـة  التراخيـص  علـى  الحصـول 
الحكومـة  بتعـاون  وأشـاد  التـرددات  لاسـتخدام 
الكينيـة التـي أطلقت بالتعـاون مع مايكروسـوفت 

وشركة إنديجو الكينية لخدمات الانترنت المشروع 
ماوينجـو - وهي كلمـة باللغة السـواحيلية تعني 
التقنيـة  بهـذه  الانترنـت  لتوصيـل   - السـحابة 
تغطيـة  تشـملها  لا  التـي  المناطـق  إلـى  الجديـدة 

الشبكات التقليدية.
وينافـس نظـام التشـغيل وينـدوز فـون 8 مـن 
مايكروسـوفت نظامـي أندرويـد من جوجـل وآي.

أو.اس مـن أبـل لكن حصته من السـوق مازالت أقل 
بكثيـر وهو ما اسـتبعد فرماوي أن يؤثر سـلبا على 
المبادرة نظـرا لأن منصة ويندوز فـون مكون واحد 
فقـط إلـى جانـب الحوسـبة السـحابية والتدريب 

وعناصر أخرى كثيرة معظمها مفتوح.
ويرتكز الشق التدريبي من المبادرة على أكاديمية 
وهي منصة تعليمية أسسـتها مايكروسوفت وتقدم 
أدوات التعليـم المباشـر أو عبـر الإنترنت لمسـاعدة 
الشـبان فـي افريقيا علـى تطوير مهاراتهـم التقنية 
ومهـارات الأعمال وبهدف تحسـين فرص الحصول 

على الوظائف.
وسيبدأ التدريب في الأكاديمية في آذار (مارس) 
الثانـوى  التعليـم  لطلبـة  تكاليـف  ودون  المقبـل 
شـركاء  ومجتمـع  الحكومـة  فـى  الموظفـين  وكبـار 
التدريـب  جلسـات  أولـى  وتعقـد  مايكروسـوفت. 
المباشـر مـن خلال أحـد شـركاء مايكروسـوفت فى 

ساحل العاج.
مصنـع  أيضـا  الأخـرى  العناصـر  بـين  ومـن 
الـذي سـيبدأ فـي   «AppFactory» البرمجيـات

مصـر وجنـوب افريقيـا ويهـدف إلـى إقامـة مراكز 
ترتبـط  التـى  والمبتكـرة  الجديـدة  الأفـكار  لتلقـي 
بمبـادرة 4Afrika لكي تتحول إلى تطبيقات تعمل 
علـى ويندوز 8 وويندوز فون 8 وطرحها على متجر 

ويندوز الالكتروني.
وعـن أعمالهـا فـي مصـر قـال خالـد عبـد القادر 
المديـر العـام لمايكروسـوفت مصـر إن الشـركة قـد 
تكـون الوحيـدة التي ضاعفـت موظفيهـا هناك في 
أعقـاب الانتفاضة التـي أطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبارك فـي أوائل عـام 2011 وعـزا ذلك إلى 
ثقة الشـركة في إمكانيات مصر علـى المدى الطويل 
رغم الاضطرابات السياسـية والاقتصادية الحالية 
مشـددا علـى التـزام الشـركة تجـاه مصـر والقارة 

الافريقية عموما.
وقال ردا على سـؤال بشـأن تأثيـر الدعوات إلى 
اسـتخدام البرامـج مفتوحة المصدر في المؤسسـات 
الرسـمية فـي مصر علـى أعمـال مايكروسـوفت إن 
قـرارا مـن هـذا القبيـل يرتبـط بعوامل كثيـرة مثل 
ومـدى  والتوافـق  والتدريـب  السـوق  متطلبـات 

الالتزام بالمعايير. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت وزارة الاتصالات المصرية قالت في ديسمبر 
كانون الأول الماضي إنها بصدد وضع اسـتراتيجية 
جديدة لاسـتخدام البرمجيـات مفتوحة المصدر في 
الجهـاز الإداري للدولة وذلك بعد الإعلان عن اتفاق 
ترخيص مع مايكروسـوفت بقيمة 43 مليون دولار. 

(رويترز)

مايكروسوفت تطلق مبادرة لافريقيا باستثمارات 100مليون دولار 

ـ يـو بـي آي: أعلنـت  الريـاض   ■
شركة (سـابك) السـعودية، الثلاثاء، 
عن عـودة الإنتـاج في مصنع (سـابك 
خيلين) للبتروكيماويـات في هولندا، 
إلـى وضعـه الطبيعـي بمقتضـى قرار 
اتحـاد العمّال بالعودة إلى العمل فوراً 

ابتداء من امس.
وقالـت الشـركة فـي بيـان إنـه «لم 
يترتـب على تراجـع الإنتاج أثـر مالي 
الإجـراءات  لمحدوديـة  نتيجـة  يذكـر 

العمالية، وكذلك قيام الشركة بالوفاء 
بطلبات العملاء من المخزون».

وكانـت (سـابك) قـد أعلنـت فـي 2 
شـباط (فبرايـر) الجاري عـن تراجع 
فـي إنتاجهـا بسـبب إضـراب العمّـال 
نتيجـة عدم حسـم المفاوضات بشـأن 
يتـم  والتـي  العمـل،  شـروط  تحديـد 
التفـاوض عليهـا بصـورة دوريـة مع 

اتحاد العمّال.
أوروبـا  (سـابك  شـركة  أن  يذكـر 

للبتروكيماويـات) هـي شـركة تابعـة 
لشركة (سابك) وتضم أنشطة البولي 
الرئيـس  مركزهـا  ويقـع  أوليفينـات 
فيسـيتارد بهولنـدا، وتمتلـك (سـابك 
أوروبا) شـبكة مكاتب مبيعات ومركز 
إمـدادات لوجسـتية و3 مواقع لإنتاج 
البتروكيماويـات فـي أوروبا تضم كل 
من (جيلـين) في هولندا، و(تيسـايد) 
في المملكة المتحدة، و(جيلسينكريشن) 

في ألمانيا.

«سابك» السعودية تعلن عودة الإنتاج 
في مصنعها بهولندا إلى وضعه الطبيعي 

للطيـران»  «مصـر  شـركة  اتفقـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
مـع الخطـوط الجويـة التركيـة علـى توسـيع شـبكة المـدن 
التـي تتوجـه إليهـا طائـرات الشـركتين فـي إطـار التعاون 
بـ»المشـاركة بالرمز» بداية من الأربعاء لتشمل عدة مدن في 

أوروبا وأفريقيا ومصر. 
وقال الطيار توفيق عاصي رئيس الشـركة القابضة لمصر 
للطيـران إنـه لمواكبـة التعـاون المتنامـي بين مصـر وتركيا 
فـي كل المجالات واسـتكمالا لجهـود مصر للطيران لتوسـعة 
شـبكة خطوطها الدوليـة والتواجد ببعض الأسـواق المهمة 
والواعدة تم الإتفـاق مع الخطوط التركية لتوسـيع إتفاقية 
المشـاركة بالرمز المبرمة سـلفاً بين الشـركتين لتشمل إضافة 

مزيـد مـن النقـاط الجديدة لشـبكة خطـوط مصـر للطيران 
والوصول إلى هذه الأسواق المهمة. 

ومـن جانبه ، صـرح الطيار رشـدي زكريا رئيس شـركة 
مصـر للطيـران للخطـوط الجويـة إنه «سـيتم تفعيـل تلك 
النقـاط على أنظمـة الحجز إعتباراً من غـد والتي من خلالها 
سـيتم وضع كود مصرللطيـران كناقل مُسـوق على رحلات 

شركة الخطوط الجوية التركية». 
وقـال إن الإتفـاق الجديد يتضمن طرح أسـعار تنافسـية 
مـن قبل الشـركتين لتشـمل بعـض الوجهـات الداخلية بكل 
من مصر وتركيا والذي بدوره سـيتيح فرصة أفضل للسـفر 

لعملاء الشركتين. 

«مصر للطيران» تتفق مع التركية 
لتوسيع المشاركة بالرمز 

الدبلوماســيين  بعــد  ب:  ف  ا  ـ  باريــس   ■
تدقــق  والصحافيــين،  والناشــطين  والسياســيين 
محاكمــات «النفــط مقابــل الغذاء» فــي باريس في 
التورط المحتمــل لمجموعة توتال النفطية الفرنســية 
في هذه القضية الواســعة لاختــلاس اموال في ظل 

الحظر في العراق.
ويلاحق عــدد كبير مــن كوادر توتال الســابقين 
والحاليــين في هــذه القضيــة وســيدلون بافادتهم 
حتــى مطلــع الاســبوع المقبل. وســيتم اســتجواب 
رئيــس مجلس الادارة مديرها العام كريســتوف دو 

مارجيري الثلاثاء. 
وقالــت رئيســة المحكمــة انييــس كانتــان «انــه 
امــر معقد»، مشــيرة بذلــك الــى الهيــكل التنظيمي 
للمجموعــة عند الوقائع التي جرت بين 1990 و2000 

خلال تقاربها مع مجموعة الف. 
ويبــدو الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة النفطيــة 
الفرنســية غامضا كمــا العمليات التــي تؤخذ عليها 
لذلك ســيكون تحديد المســؤوليات امرا شــاقا على 

الارجــح.  ومنذ 21 كانون الثانــي (يناير)، مثل امام 
المحكمة حوالى عشرة متهمين من خارج توتال. وقد 
اعترف بعضهــم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضا 
على العراق لاســباب عقائدية او تجاريــة بينما اقر 
آخرون بانهــم دفعوا او حصلوا علــى عمولات لكن 

ليس بنية سيئة. 
لكــن آخريــن وبينهــم وزيــر الداخلية الفرنســي 
الاسبق شارل باســكوا نفى دفع اي عمولات ورأى 
في هــذه المتاعب القضائية يد وكالة الاســتخبارات 
المركزية (سي آي ايه) او مناورات سياسية دنيئة. 

ومعظم هذه الشــخصيات تلاحق لانها تلقت من 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «هبات» 
تتمثل ببراميل نفط لقاء سعيهم الى رفع الحظر الذي 

فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990. 
وكان النظــام العراقــي يلتف بهــذه الطريقة على 
برنامــج «النفــط مقابل الغــذاء» الذي ســمح له في 
1996 ببيــع كميــات محــددة من النفط لشــراء مواد 

انسانية واستهلاكية ضرورية للسكان. 

والشــكل الآخــر لاختــلاس الامــوال فــي اطــار 
تخفيــف الحظر هذا تمثل بمبلغ اضافي طلبته بغداد 
من الذين يشترون النفط الى جانب السعر المعلن في 
الامم المتحــدة. وكان يحصل على الفرق في الســعر 

عن طريق وسطاء عدة وشركات وهمية. 
وتوتال متهمة بدفع هذه المبالغ الاضافية وبشراء 
شــحنات من النفط عن طريق شــركات وساطة، من 

الشخصيات التي «وهبت» البراميل. 
ويفترض ان ترد المجموعــة التي تلاحق يصفتها 
شــخصية معنويــة علــى اتهامــات بالتســتر علــى 
استغلال النفوذ والمشــاركة في ذلك وكذلك افساد 

موظفين حكوميين اجانب. 
لكن الشــركة تصر على حســن نيتهــا وتنفي ان 

تكون لجأت الى الاحتيال. 
وقــال المتهمــون ان الرســوم الاضافيــة دفعــت 
الــى الدولــة العراقيــة لذلــك لا يمكــن ان يعتبر ذلك 

«فسادا». 
ومارجيــري الذي ادلــى بافادته امــس، كان في 

فترة «النفط مقابل الغذاء» مدير الشرق الاوسط في 
فرع التنقيب والاستهلاك في توتال. 

وهــو ملاحــق بتهمــة المشــاركة فــي اســتغلال 
ممتلكات الشــركة ويؤخذ عليــه تأمين الاتصال بين 
توتال ووســيط توفي بعد ذلك، متورط في تسويق 

الشحنات غير الشرعية. 
واكد كريســتوف دو مارجيري باســتمرار انه لم 

يكن على علم بنظام الهبات. 
وكانــت لجنــة مســتقلة برئاســة الاميركي بول 
فولكر كشفت بالتفصيل في 2005 عمليات الاختلاس 
في اطار برنامج «النفــط مقابل الغذاء». وقد اتهمت 
حوالــى 2200 شــركة فــي 66 بلــدا وخصوصا في 

فرنسا وروسيا والصين. 
وهــذه الجلســات التي بــدأت الاثنــين ويفترض 
ان تســتمر حتى 20 شــباط (فبراير) هي الاولى في 
فرنســا. لكن النيابة طلبت مؤخرا احالة 14 شــركة 
اخــرى الى محكمة الجنــح بتهمة «افســاد موظفين 

حكوميين اجانب». 

القضاء الفرنسي ينظر في التورط المحتمل لتوتال في قضية «النفط مقابل الغذاء»

■ دبـي - مـن ديفيد فرنـش وميرنا 
سـليمان: تسـعى البنـوك فـي الإمارات 
لسـداد  العـام  هـذا  المتحـدة  العربيـة 
رؤوس الأمـوال التـي تلقتهـا فـي ذروة 
الأزمـة الماليـة العالمية ويتحـول بعضها 
صـوب سـوق السـندات لتفـادي خدمة 
هذا الدين باهـظ التكلفة وخطر الوقوع 
في «هاوية رأسمالية» مفاجئة فيما بعد.
الاماراتيـة  الماليـة  وزارة  وأودعـت 
70 مليـار درهـم (19.1 مليـار دولار) في 
البنـوك لدعم ميزانياتهـا العمومية بعد 
انهيـار بنـك ليمان بـراذرز في سـبتمبر 
أيلـول 2008 ممـا فجـر أزمة فـي النظام 

المالي العالمي.
لكـن هـذا الدعـم الـذي تحـول إلـى 
سـندات داعمة لـرأس المال مدتها سـبع 
سـنوات فـي أواخـر 2009 تم تسـعيره 
بفائدة مرتفعة عمـا كان يمكن أن تدفعه 
البنـوك إذا اقترضت أموالا من السـوق 

في الوقت الحاضر.
وعلى سـبيل المثال فـإن بنك أبوظبي 
الوطنـي أكبـر بنـك فـي دولـة الامارات 
من حيث القيمة السـوقية عليه سندات 
بقيمـة 750 مليـون دولار تسـتحق فـي 
اليـوم  تداولهـا  تم   2017 آذار  مـارس 
الثلاثـاء بعائـد 2.36 في المئـة وذلك أقل 

مـن نصف العائـد الذي سـيدفعه البنك 
هـذا العام على سـندات للحكومة بقيمة 

ثلاثة مليارات درهم لا تزال قائمة.
وقال تيموجين انجين المدير المسـاعد 
لـدى  الماليـة  الخدمـات  لتصنيفـات 
سـتاندرد آند بورز «إذا نظرنا إلى المبلغ 
السـندات  علـى  البنـوك  تدفعـه  الـذي 
مقارنة مع دينها السيادي فسنجد فارقا 

كبيرا».
وسيستمر ارتفاع السعر الذي تدفعه 
البنوك إذ سـتدفع خمسـة فـي المئة على 
السـندات هـذا العـام و5.25 فـي المئـة 
فـي آخر ثلاث سـنوات مـن أجلها بعدما 
دفعـت 4.5 في المئة فـي 2012 وأربعة في 

المئة في أول عامين.
وهذا الفارق السـعري بين السـندات 
الحكوميـة التـي تسـاهم فـي المسـتوى 
الثانـي لرأسـمال البنـوك وبين أسـعار 
يدفـع  الجديـدة  للسـندات  السـوق 
بـأن  للاعتقـاد  السـوق  فـي  كثيريـن 
البنوك ستسـعى للاسـتفادة مـن مناخ 
أسـعار الفائدة المنخفضة السائد حاليا 

لاستبدال الالتزامات الأعلى تكلفة.
وقـال مصرفـي كبيـر في الامـارات 
التجـاري  أبوظبـي  بنـك  يبـدأ  «ربمـا 
جولة بيع السندات لكن معظم البنوك 

الودائـع  حولـت  التـي  أبوظبـي  فـي 
الحكومية ستتبعه «.

ومـن المتوقـع أن يطلق بنـك أبوظبي 
التجـاري - رابـع أكبـر بنـك فـي دولـة 
الامارات من حيث القيمة السوقية الذي 
تلقـى أمـوالا حكوميـة قدرهـا 6.6 مليار 
درهم - عملية بيع سـندات قريبا بعدما 
فوض بنوكا لترتيب الصفقة بحسـب ما 
قاله مصدران لرويترز الأسبوع الماضي. 

وامتنع مسؤول في البنك عن التعليق.
إلـى  سـتلجأ  التـي  للبنـوك  ويمكـن 
أسواق السندات أن تبيع سندات عادية 
وتسـتخدم حصيلتهـا في سـداد الدين 

الحكومي أو تبيع سندات ثانوية.
ومن شـأن الخيار الثاني أن يسـاعد 
على بقـاء الدعم لنسـبة رأس المال لدى 
البنوك لكنه سـيكون أكثر تكلفة. ويقدر 
ثلاثـة متعاملين أن بنك أبوظبي الوطني 
يمكـن أن يدفـع مـا بـين 0.5 بالمئـة و0.7 
بالمئـة إضافيـة لإصدار سـندات ثانوية 

لأجل خمس سنوات.
وتتمتـع البنـوك الاماراتيـة بالفعـل 
بنسـب قويـة لـرأس المـال لاسـيما عند 
مقارنتهـا مـع البنـوك الأوروبيـة ولـذا 
فليس هناك حاجة ملحة لاستبدال رأس 

المال.

وبصرف النظـر عن كيفية اسـتبدال 
السندات فإن هناك رغبة لدى المصرفيين 
الاماراتيـين لفعـل ذلـك الآن نظـرا لأن 
القيمة الرأسـمالية للسـندات الحكومية 

بدأت تتضاءل بالفعل.
السـندات  شـروط  وبمقتضـى 
الحكوميـة فـإن ثقلهـا الداعم لرأسـمال 
البنـوك يتقلـص مع مـرور الوقـت. ففي 
هـذا العام وبـدلا مـن أن تتلقـى البنوك 
100 فـي المئـة مـن الدعم كمـا كان الحال 
من قبل ستتلقى دعما بنسبة 80 في المئة 

لرأسمالها.
وستشـهد تراجعـا إضافيا قـدره 20 
نقطـة مئوية سـنويا حتى تنتهـى فترة 
 2016 نهايـة  فـي  السـندات  اسـتحقاق 
وعندئذ سـتكون قيمتهـا الداعمة 20 في 

المئة فقط.
وقـال سـوريا سـوبرامانيان المديـر 
المالـي لبنـك الامـارات دبـي الوطني في 
مؤتمر عبـر الهاتف فـي 31 يناير كانون 
الثاني «علينا أن نفعل شـيئا بخصوص 
ذلـك ... لأن البنـوك لا تريـد أن تقـع في 

هاوية رأسمالية».
وبـدأت بعـض البنـوك بالفعـل فـي 
مسـتخدمة  الحكومـي  الديـن  سـداد 
مواردهـا المالية. فقد حـول بنك أبوظبي 

مـن  درهـم  مليـار   5.6 بدايـة  الوطنـي 
الدعم إلى سـندات لكنه سـدد 2.6 مليار 
درهـم العـام الماضـي بينمـا سـدد بنـك 
رأس الخيمة الوطني تاسع أكبر بنك في 
دولة الامارات من حيث القيمة السوقية 
 684.5 وقدرهـا  بأكملهـا  الدعـم  أمـوال 

مليون درهم خلال 2012.
النمـو  ظـل  فـي  إنـه  انجـين  وقـال 
الاقتصـاد  فـي  للقـروض  المتواضـع 
الاماراتي فإن البنوك تستطيع استخدام 
السيولة المالية المتوافرة لديها في سداد 
مـن  بـدلا  التكلفـة  المرتفعـة  السـندات 
وضعها في استثمارات قصيرة الأجل أو 

لدى المصرف المركزي.
وأظهـرت بيانـات المصـرف المركـزي 
أن نمـو الإقـراض فـي القطـاع المصرفي 
الاماراتـي بلـغ 3.4 فـي المئـة فـي الأحد 
عشر شـهرا الأولى من 2012 بينما زادت 

شهادات الإيداع 12.8 في المئة.
مديـر  حنـين  سباسـتيان  وقـال 
المحافظ لـدى شـركة المسـتثمر الوطني 
إن اسـتخدام تلـك السـيولة فـي سـداد 
السـندات أو استبدالها بسندات جديدة 
بالعائدات الحالية في السـوق يمكن أن 
يؤثر إيجابيا بشكل طفيف على الربحية 

في 2013. (رويترز)

بنوك الإمارات تسعى لرد مساعدات رأسمالية للحكومة مع تضاؤل قيمتها 

■ دبي ـ رويتـرز: قال مصدر مقرب 
من شـركة الشرق الاوسـط للسكر في 
سـورية ان معملهـا يعمل بربـع طاقته 
نظـرا لمواجهتـه صعوبات فـي تمويل 
شـركات  مـن  الخـام  السـكر  واردات 
تجـارة عالميـة وسـط أعمـال العنـف 
في البـلاد.  والمعمل وطاقتـه 600 ألف 
طـن سـنويا مملـوك لعائلـة الاخرس 
وشـركاء ويقع على بعـد 50 كيلومترا 
جنوبـي حمـص وهو واحد مـن أربعة 

معامل لتكرير السكر في سورية.
وقـال المصـدر علـى هامـش مؤتمر 
كينجسـمان للسـكر «طاقـة التشـغيل 
منخفضة بسـبب نقص السكر الخام» 
مضيفـا ان المعمـل يواجـه صعوبة في 
الحصـول على إمـدادات مـن البرازيل 
لان العقوبـات الغربيـة تعـوق تمويل 

الصفقات التجارية.
بعـض  «تحجـم  المصـدر  وتابـع 
المعامـلات.  عـن  التجـارة  شـركات 
الوضع صعب في الوقت الحالي ولكن 

مصدر: معمل لتكرير السكر 
في سورية يعمل بربع طاقته 

الغذائيــة  الفاتــورة  أ: تراجعــت  ـ د ب  ■ الجزائــر 
للجزائــر بحوالي 9 بالمئــة إلى 98ر8 مليــار دولار العام 
الماضي إذ تراجعت واردات القمح بنســبة 26 بالمئة إلى 

10. 2 مليار دولار. 
أظهــرت بيانات المركــز الوطني للإعــلام والإحصاء 
التابــع لمديرية الجمــارك والتي نشــرتها وكالة الأنباء 
الجزائرية اليوم الثلاثــاء أن الفاتورة الغذائية للجزائر 
تراجعت العام الماضي بنسبة 8. 8 بالمئة إلى 98. 8 مليار 

دولار مقابل 85. 9 مليار دولار في عام 2011. 
وأرجــع المركز أســباب التراجــع إلــى انخفاض في 
مختلــف الواردات الغذائية لاســيما الحبــوب والدقيق 
والطحين (التي تراجعت بنســبة 2. 19 بالمئة) لتنخفض 
قيمــة واردات هــذه المجموعة من 06. 4 إلــى 27. 3 مليار 

دولار عن عام 2011. 
وانخفضــت واردات القمح (اللين والصلب) بنســبة 

26 بالمئــة إلــى 10ر2 مليــار دولار، إذ تراجعــت واردات 
القمح اللين بنســبة03. 15 بالمئة إلــى 45. 1 مليار دولار 
بمــا يعــادل 71. 4 مليــون طــن. فيما تراجعــت واردات 
القمح الصلــب إلى 53. 884 مليــون دولار بما يمثل 5. 1 

مليون طن. 
وتراجعت واردات الحليب ومشتقاته بنسبة 23. 18 
بالمئة إلى 26. 1 مليار دولار، وواردات السكر بنسبة 09. 

13 بالمئة إلى 01. 1 مليار دولار. 
وتمثل واردات المــواد الغذائية 19 بالمئة من الواردات 
الإجماليــة للجزائر التي بلغــت 80. 46 مليار دولار عام 
2012 مقابــل 24. 47 مليــار دولار عــام 2011 مســجلة 

تراجعا طفيفا بنسبة 94. 0 بالمئة. 
وارتفع فائض الميزان التجاري للجزائر بنســبة 6. 3 
بالمئــة ليصل إلى 18. 27 مليــار العام الماضي مقابل 24. 

26 مليار دولار عام 2011. 

تراجع واردات الجزائر من المواد الغذائية
 بحوالي 9 بالمئة العام الماضي 

الدين اللبناني يصل
 الى 57.60 مليار دولار 
حتى تشرين الثاني الماضي 

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أظهر تقريـر دوري لجمعية مصارف 
لبنـان نشـر الثلاثاء ان الديـن العام للدولة وصـل حتى نهاية 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي من عام 2012 الى 57.60 مليار 
دولار. وكان الدين العام وصل في تشرين الأول (أكتوبر) الذي 
سـبقه الـى 56.64 مليـار دولار أي بارتفاع 96 مليـون دولار في 

شهر واحد وأربعة مليارات دولار منذ بداية 2012 .
وبلغ الدين اللبناني في نهاية كانون الأول (ديسـمبر) 2011 
الى 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليار دولار في نهاية عام 2010 

أي بارتفاع مليار دولار في عام واحد.
وكان الديـن العام للدولة بلغ فـي نهاية عام 2010 نحو 52.6 

مليار دولار بينما كان وصل عام 2009 إلى 51.1 مليار دولار. 

البرلمان العراقي يرجىء 
التصويت على موازنة العام 
2013 الى الخميس المقبل

■ بغــداد ـ يــو بي آي: قــررت هيئة رئاســة مجلس 
النواب العراقي الثلاثاء تأجيل التصويت على الموازنة 
الاتحاديــة للعــراق للعــام 2013 الى الخميــس المقبل 

بسبب «اشكالات» لم يفصح عن طبيعتها.
وذكر مصدر برلماني ان «هيئة رئاسة البرلمان قررت 
تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية الى الخميس 

المقبل للسبب وجود اشكالات»حولها.
وقــال المصــدر ان التأجيل تقرر بعد مشــاورات مع 

رؤساء الكتل البرلمانية. 
وكان مقررا التصويت على الموازنة امس.

البنك المركزي المصري

المباشرة». 
وطلبت مصـر قرضا قيمتـه 4,8 مليار 
دولار مـن صنـدوق النقـد الدولـي الا ان 
المفاوضات توقفت بسبب عدم الاستقرار 

السياسي في البلاد. 
ومن المقـرر ان تزور بعثة من صندوق 
النقـد الدولـي القاهرة قريبا لاسـتئناف 

المفاوضات حول هذا القرض الذي يعتبر 
الحصـول عليه اساسـيا لاسـتعادة ثقة 
المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية 

في الاقتصاد المصري. 
ولكـن هذا القـرض ينبغـي ان ترافقه 
اجـراءات اصلاحيـة لتقليـل العجـز في 

الموازنة العامة للدولة. 

الاجتماعيـة  الكلفـة  وبسـبب 
والسياسية لهذه الاجراءات الاصلاحية، 
التي تتمثل اساسا في خفض دعم الدولة 
اضطـر  الاساسـية،  السـلع  مـن  لعـدد 
الرئيـس المصري محمد مرسـي في نهاية 
العام الماضي الى تأجيل قرارات اصدرها 

لخفض عجز الموازنة.

نأمـل ان يتحسـن الوضـع وان تزيـد 
شـركات التجارة من شـحنات السـكر 

الخام لسورية».
ولا تستهدف العقوبات على سورية 

واردات المواد الغذائية بشكل مباشر.
السـكر  شـحنات  ان  المصـدر  وقـال 
الخـام تنقلهـا شـاحنات للمعمـل مـن 

ميناء طرطوس البعيد عن الاشتباكات 
مضيفا ان العمل مستمر في الميناء.

وقـدر المصـدر أن اسـتهلاك السـكر 
في سـورية انخفـض نحو 40 فـي المئة 
السـوريون  وكان  الازمـة.  بـدء  منـذ 
يسـتهلكون ما بـين 800 و900 الف طن 

من السكر سنويا فيما قبل. 

■ دمشــق ـ د ب أ: ســجل الدولار 
ســعر  فــي  قياســيا  رقمــا  الثلاثــاء 
الصرف الرسمي أمام الليرة السورية 
بتجاوزه حاجز 80 ليرة للمرة الأولى 

في تاريخه. 
وســجل الــدولار بحســب نشــرة 

أسعار الصرف الصادرة عن مصرف 
ســورية المركــزي امــس 50. 80 ليرة 

للبيع، و02. 80 ليرة للشراء. 
وواصــل الــدولار ثباته في ســعر 
الصــرف بالســوق الســوداء عند 94 

ليرة للبيع و93 ليرة للشراء. 

الليرة السورية تتراجع 
إلى مستوى قياسي أمام الدولار 

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: تســلمت الشــركة الوطنيــة 
الســعودية للنقــل البحري «البحــري» الثلاثاء ، ســفينة 
جديــدة لنقل البضائــع بحجم 26 ألف طن ســاكن، أطلق 
عليهــا إســم «بحــري أبهــا»، تم بناءهــا من قبل شــركة 

«هيوانداي ميبو» الكورية.
وأوضحت الشــركة في بيان الثلاثاء «أن هذه السفينة 
تعد الأولى من ضمن 6 سفن تم التعاقد على بنائها مع هذا 
الحوض في عام 2011 بقيمــة إجمالية بلغت 1543 مليون 

ريال».
وأضافت الشركة أنه باستلام هذه السفينة يتبقى لها 
خمس ســفن أخرى تحت البناء مع حوض هيونداي ميبو 
بكوريا الجنوبية، متوقعة اســتلامها خلال العام الحالي 

والنصف الأول من العام 2014.
يشــار إلى أن شــركة «النقل البحري «تمتلك أســطولا 
مــن الناقلات المخصصة لنقــل النفــط والبتروكيماويات 

والبضائع.

«البحري» السعودية تستلم سفينة «بحري أبها»
 من شركة «هيوانداي ميبو» الكورية 
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الجزر اليونانية تواجه نقصا 
في الغذاء في ظل إضراب البحارة   
■ أثينـا ـ د ب ا: يواجـه سـكان الجـزر اليونانيـة نقصا في الطعـام والوقود 
لليوم السـادس علـى التوالى الثلاثاء حيث قـال البحارة المضربـون عن العمل 

أنهم سوف يمدون أمد الإضراب لمدة 48 ساعة على الأقل حتى نهاية الأسبوع . 
التقشـف الاقتصـادي  الذيـن يحتجـون علـى برنامـج  البحـارة  وقـرر 

الحكومي الاستمرار فى الإضراب لمدة 48 ساعة عقب الاجتماع مع نقابتهم. 
وقـد أثـر إضـراب البحارة بالفعـل على المئات مـن الجـزر اليونانية التي 

يعتمد الكثير منها على البر الرئيسي للحصول على الامدادات. 
ويريـد البحـارة من الحكومـة أيضا إلغاء خطـة لتنظيم الحـد الأدنى من 

البحارة ضمن طواقم العمل حيث قالوا إن ذلك قد يؤدى لتسريح عاملين. 
وقـال وزيـر النقـل البحـري كوسـتيس موسـورليس عبـر قنـاة ميجـا 
التلفزيونيـة الخاصـة إن الحكومـة قدمـت عرضـا للبحارة بشـروط لإنهاء 
إضرابهم تشـمل تسـوية المتأخرات من  أصحاب السـفن. وأضاف «لا يوجد 

سبب لاستمرار الإضراب». 
ويذكـر أن النقابـات اليونانيـة نظمـت العشـرات مـن الإضرابـات خلال 
الثلاثـة أعـوام الماضيـة للاحتجاج علـى إجـراءات التقشـف الصارمة التي 
صدقـت عليهـا الحكومـة للحصـول على حـزم إنقاذ مـن الاتحـاد الأوروبي 

والبنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي. 

باركليز يجنب 1.6مليار دولار 
لتعويضات عن مبيعات مخالفة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: جنـب بنـك باركليز مليار اسـترليني اخـر (1.6 مليار 
دولار) لتعويـض عملاء عن مخالفات في بيع منتجـات ليلقى بقنبلة جديدة 
تهـز القطاع المصرفي الذي يجـد صعوبة في الوفـاء بتعويضات ضخمة عن 

مخالفات سابقة.
وتواجـه بنـوك بريطانية فضيحتـي مبيعـات مخالفة منفصلتـين. وذكر 
باركليـز الثلاثاء أنه جنب 600 مليون اسـترليني إضافيـا لتعويض العملاء 

عن وثائق تأمين مخالفة.
وتقدر مصـادر في الصناعـة ان المبيعات الخاطئة لوثائق تأمين سـتكلف 
وحدها البنوك البريطانية أكثر من 12 مليار وقد يصل المبلغ في نهاية المطاف 

لاكثر من مثلي هذا الرقم.
واعـلان اليـوم هـو المـرة الرابعة التـي يجنب فيهـا باركليـز مخصصات 
لتعويضـات عـن وثائـق تأمـين ترجع إلى أيـار (مايـو) 2011 حين خسـرت 
الصناعة دعـوى قانونية لبيعها منتجات لعمـلاء لا يحتاجونها او لايمكنهم 
اسـتغلالها. وجنب باركليز 2.6 مليار دولار لتسـوية تعويضات عن مبيعات 
خاطئـة لوثائق تأمين ضـد قروض لحماية المقترض الذي يعجز عن السـداد 
بسـبب المـرض او الاسـتغناء عنه ولكنها فـي اغلب الاحوال بيعـت لافراد لا 

يحق لهم صرف هذه المبالغ.
كما جنب باركليز 400 مليون اسـترليني لتغطية مطالبات تعويضات عن 
اخطـاء في بيع منتجات للتحوط إزاء أسـعار القائدة لتصل المخصصات في 
هذا الصدد لنحو المثلين إلى 850 مليون ما يبعث برسالة تحذير لبنوك اخرى 

ستواجه مطالبات ضخمة ايضا.

برلسكوني ينفي التعهد 
بخفض الضرائب العقارية 
حال فوزه في الانتخابات 

■ روما ـ د ب أ: نفى الحليف الرئيسـي لـ سيلفيو برلسكوني الثلاثاء اقتراح 
رئيس الوزراء السـابق تطبيق إعفاء ضريبي حـال فوزه في الانتخابات العامة 
المقررة الشـهر الجاري، بينمـا ألقى خلفيته ماريو مونتـي باللوم عليه في تجدد 

مخاوف السوق بإيطاليا. 
وركز السياسـي الذي تلاحقه الفضائح دائما حملاتـه الانتخابية على تقديم 
تحفيضـات ضريبية. وحتى الشـهر الماضي، كان برلسـكوني الخاسـر الواضح 
فـي السـباق الانتخابـي المقـرر يومـي 24 و25 من الشـهر الجـاري، ولكن بعض 
اسـتطلاعات الـرأي تشـير إلى أنـه قلص الفجـوة مع منافسـيه من تيار يسـار 

الوسط إلى حوالي خمس نقاط. 
وقـال رئيـس حزب رابطـة الشـمال روبرتـو ماروني فـي مقابلة مـع إذاعة « 
أر.ايـه.أي: «لا أعتقد وجود مثل هـذه الإعفاءات. لا أحب الإعفـاءات العامة. في 

هذه النقطة، لا يمكنني أن أعرب عن تأييدي». 
واعتاد حزب الرابطة، حركة يمينية أن يؤيد انفصال المناطق الشـمالية، يمثل 
أهمية بالنسبة لجهود برلسكوني الانتخابية بسبب قوته في لومباردي، المنطقة 

التي توصف بأنها أوهايو إيطاليا. 
وقـال ماروني الذي ينافس لرئاسـة لومبـاردي في انتخابـات تجري بجوار 
الانتخابات الوطنية، إنه قد يؤيد الاقتراح الضريبي الاخر لبرلسـكوني وهو رد 

الضرائب العقارية التي دفعها الإيطاليون في عام 2012. 

منافس ميركل يطالب باستراتيجية 
أكثر تنوعا لمواجهة أزمة الديون 

■ لنـدن ـ د ب أ: حـث منافس المستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل على منصب 
المستشـارية علـى اعتمـاد اسـتراتيجية أكثـر تنوعـا لتجـاوز أزمـة الديون في 

أوروبا. 
وأكـد بير شـتاينبروك فـي كلمته التـي ألقاها الثلاثـاء في السـفارة الألمانية 
بالعاصمة البريطانية لندن على ضـرورة تخفيف حدة المطالبات الداعية لتبني 
إجراءات موحدة للترشيد المالي في عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرة 
الاقتصـاد علـى مواجهـة أزمـة الديون الحاليـة، وقال إن أسـباب الأزمة ليسـت 
واحـدة في جميع الـدول المتأزمة ولذلك فإنه من غير الممكـن معالجتها من جانب 

واحد. 
ورأى شـتاينبروك وجـود حاجـة للمزيد مـن الجهود فيما يتعلق بالسياسـة 

الخارجية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي. 
وقال شـتاينبروك الذي يرشحه حزبه الاشتراكي الديمقراطي لمنافسة ميركل 
في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سـبتمبر) المقبل إنه لا توجد سياسة 
خارجيـة أو أمنيـة متناسـقة للاتحـاد حتـى الآن وكذلـك لا توجد اسـتراتيجية 
أوروبية للتعامل مع الاتحاد الروسي، وهناك آراء متباينة بشأن توسيع الاتحاد 
الأوروبي ليضم 32 دولة يوما ما مقارنة بسـبع وعشرين دولة في الوقت الحالي 

وكيفية إقناع المواطنين في أوروبا بذلك. 
ويرى شـتاينبروك أن هناك خطأ في إنفاق المـوارد المالية «الضئيلة» للاتحاد 
الأوروبـي وأن هـذه الأمـوال لا تنفق بالشـكل المطلوب على إجـراءات ضرورية 
للبنيـة التحتيـة والتعليـم والبحـث العلمي والتنمية بـل على القطـاع الزراعي 

وتشجيع المناطق الزراعية. 

حاكم مصرف اليابان المركزي 
يعلن استقالته 

■ طوكيو ـ يو بي آي: أعلن حاكم مصرف اليابان المركزي ماسـاكي شيراكاوا 
الثلاثاء أنه سيستقيل من منصبه قبل نهاية ولايته في مطلع نيسان (أبريل).

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن شـيراكاوا الذي تنتهي ولايته في 
الثامن من نيسـان (أبريـل) قوله بعد اجتمـاع للجنة حكومية فـي مكتب رئيس 
الحكومة إنه أبلغ رئيس الوزراء شينزو آبي نيته الاستقالة في 19 آذار (مارس) 

في يوم انتهاء ولاية نائبيه.
وقال «أريد السماح لبنك اليابان أن يشكّل قيادته الجديدة بالكامل في الوقت 

نفسه»، من دون أن يكشف ما إذا كان آبي وافق على الاستقالة. 
وخـلال ولايتـه التـي دامـت أقـل من خمـس سـنوات واجـه شـيراكاوا أزمة 
انخفاض الأسـعار وارتفاع قيمة الين، واعتمد سياسـة تسـهيل مالي في محاولة 
لإنعـاش الاقتصـاد المتباطئ نتيجـة عوامل على رأسـها الكارثـة الطبيعية التي 

وقعت في آذار (مارس) 2011.

■ يانجـون ـ د ب أ: تعهـد البنـك الدولـي الثلاثـاء 
تقديم مسـاعدة مالية إلى ميانمـار، مؤكدا على الحاجة 
إلـى تعزيز حصول الدولة المنبوذة سـابقا على الطاقة 

الكهربائية وخدمات الاتصالات والبنوك. 
وقال نائب رئيس البنك لمنطقة شـرق آسيا والمحيط 
الهـادي أكسـيل فان تروتسـنبرج إن تحسـين التغذية 
الكهربائيـة يمثـل أولويـة حيويـة للتنميـة ويسـتلزم 

استثمارا من القطاعين العام والخاص. 
فـي  الأنـوار  «إضـاءة  أن  تروتسـنبيرج  وأضـاف 
ميانمار سـيمكن الأطفال من القراءة في الليل ويشجع 
القرويـين علـى البدء فـي أعمال جديدة بمـا يؤدي إلى 

تحقيق نمو وخلق وظائف». 

وأوضـح أن «توفيـر طاقـة كهربائيـة بشـكل كاف 
ويعتمد عليها وبأسـعار معقولة ستساعد على تخفيف 

الفقر في المناطق الريفية وخلق الفرص للجميع». 
وقال إن 25 بالمئة فقط من السـكان حاليا يحصلون 

على طاقة يعتمد عليها. 
كان وفـد للبنـك الدولـي التقـى بالرئيس تين سـين 
ووزراء بالحكومـة ونواب بالبرلمان لتقييم احتياجات 

التنمية خلال زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام. 
وكانت ميانمار تحصل على مسـاعدات تنمية دولية 
محـدودة إلى أن تمت الإصلاحات السياسـية الأخيرة 
مـن جانـب تـين سـين، بمـا فيهـا الإفـراج عـن زعيمـة 
المعارضـة أونج سـان سـو تشـي ومعتقلين سياسـيين 

آخرين. 
كانـت زيـارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما إلى 
ميانمـار في تشـرين الثانـي (نوفمبر) عكسـت تحول 
البـلاد بشـكل سـريع إلى منطقـة جذب للاسـتثمارات 

الدولية. 
ووفقـا للبنك الدولـي ، نما اقتصاد البـلاد بمعدل 5. 
5 بالمئـة في العام المالـي 2011 ـ 2012. ومـن المتوقع أن 

يصل إلى 3. 6 بالئمة في العام المالي 2012 ـ 2013. 
وسـيقدم البنـك الدولي قروضـا بقيمـة 165 مليون 
دولار بـدون فوائـد لتلبية الاحتياجـات ذات الأولوية 
لتنميـة  دولار  مليـون   80 بقيمـة  منحـة  علـى  عـلاوة 

المجتمعات. 

البنك الدولي يدعم مشروعات توليد الكهرباء
 كعنصر حيوي للتنمية في ميانمار

المفوضية الاوروبية تقترح 
فرض عقوبة السجن ستة أشهر 
بحد أدنى لجريمة تزوير اليورو 

■ بروكسـل ـ د ب أ: اقترحـت المفوضيـة الأوروبيـة الـذراع التنفيـذي للاتحـاد 
الأوروبـي اليوم الثلاثـاء معاقبة المجرمين الذيـن ينتجون ويوزعـون عملات مزورة 
على نطاق واسـع داخل الكتلة الأوروبية بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل، في إطار 

مساعيها لمكافحة عمليات تزوير العملة الأوروبية الموحدة. 
وقالـت مفوضة شـؤون العدل بالاتحـاد فيفيان ريدينـج: «حان وقت غلـق المنافذ 
التنظيميـة لوضع حد للتزويـر عبر الاتحـاد الأوروبي.. يجب معاقبة المسـؤولين عن 

ذلك». 
وأضـاف الجيرداس سـيميتا مفوض الاتحـاد الأوروبي لمكافحة الاحتيـال :» عملة 
تسـتخدمها 17 دولة و 330 مليون شـخص تمثل هدفا للمجرمين . إذا لم نحارب بشكل 

جماعي لحمايتها فلن يفعل أحد اخر «. 
وقالـت المفوضيـة الأوروبيـة إنه يتم تـداول نحـو 913 مليار يـورو (2ر1 تريليون 

دولار) من العملات الورقية و16 مليار يورو من العملات المعدنية حول العالم. 
وينـص اقتـراح المفوضيـة الذي يجـب ان توافـق عليه الـدول الاعضـاء بالاتحاد 
الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليصبح قانونا، على عقوبة السـجن بحد أدنى لمدة ستة 

أشهر لقضايا التزوير لأكثر من عشرة الاف يورو. 
وتختلـف العقوبات حاليا بشـكل ملحوظ فـي الدول الأعضاء بالاتحـاد الأوروبي 
البالـغ عددها 27 دولة، حيث تتراوح من عدم وجـود عقوبات بحد أدنى على الاطلاق 
فـي دول مثل بريطانيا وقبرص والدنمارك وفرنسـا والسـويد إلى عقوبات بالسـجن 

لمدة عشر سنوات بحد أدنى في اليونان أو لوكسمبورغ. 
وفي اطار اقتراحها، تريد المفوضية أيضا أن تطرح دول الاتحاد الأوروبي «وسـائل 
تحقيـق فعالـة «لقضايا التزويـر» تعادل تلك المسـتخدمة لمكافحة الجريمـة المنظمة أو 

الخطيرة».   

■ زيوريـخ ـ د ب أ: أعلـن بنك يو.بي.
الثلاثـاء  العمـلاق  السويسـري  إس 
تسـجيل خسـارة صافيـة قدرهـا 51. 2 
مليـار   2  .76) سويسـري  فرنـك  مليـار 
بسـبب  الماضـي  العـام  خـلال  دولار) 
الغرامات التي تكبدها على خلفية اتهامه 
بالمشـاركة في مؤامرة للتلاعب بأسـعار 
الفائـدة إلى جانب تكاليـف عملية إعادة 

الهيكلة التي ينفذها. 
كان أكبـر البنـوك السويسـرية حقق 
أرباحـا بقيمـة 1. 4 مليـار فرنـك في عام 

 .2011
خفـض  يعتـزم  إنـه  البنـك  وقـال 
مخصصات الفوائد على ديونه من خلال 
إعادة شراء ما يعادل 5 مليارات فرنك من 

سنداته. 

وفـي الوقـت نفسـه، جـرى تخفيض 
مكافـآت المديريـن إلـى 5. 2 مليـار فرنـك 
باستقطاع نسبته 7 بالمئة عن عام 2011. 
كمـا أعلن البنك عن نظام جديد للمكافآت 
وسـينتج عنـه تأخيـر دفعهـا وخفـض 

المبالغ النقدية. 
وارتفع سهم البنك بنسبة 58. 0 بالمئة 
في السـاعة الأولى مـن تعاملات بورصة 
زيـورخ بعدمـا كان محللـون يتوقعـون 

خسائر أكبر. 
وتعرض البنك لغرامة قياسـية بلغت 
5. 1 مليار دولار من هيئات الرقابة المالية 
فـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا فـي 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي بسـبب 
دوره فـي فضيحـة التلاعـب فـي سـعر 
الفائـدة علـى القـروض بين البنـوك في 

لندن (ليبـور) والتي تورط فيها عدد من 
البنوك العالمية. 

ويخوض البنـك عملية خفض قطاعه 
مـا  الاسـتثمارية  المصرفيـة  للأنشـطة 
أدى لخفـض قيمة البنك بأكثـر من ثلاثة 

مليارات فرنك. 
وتراجع دخل البنك من تداول الأسهم 
بنحـو 20 بالمئـة إلـى 48. 3 مليـار فرنك، 
بينما انخفض صافـي الدخل من الفائدة 

بنسبة 12 بالئمة إلى 99. 5 مليار فرنك. 
وفـي الوقت نفسـه، اجتـذب فرع «يو 
بـي إس» لإدارة الثـروات العـام الماضي 
47 مليـار دولار في شـكل أصـول جديدة 
خصوصا من عملاء آسيويين ومن عملاء 
شـديدي الثراء. ويمثل ذلك زيادة كبيرة 
مقابل 36 مليارا كانـت تدفقت على البنك 

في العام السابق عليه. 
وأضيـر «يـو بـي إس» جـراء الأزمـة 
الماليـة في الفترة من عامـي 2007 و2009 
الحكومـة  جانـب  مـن  إنقـاذه  وجـرى 

السويسرية. 
خدماتـه  تخفيـض  جانـب  وإلـى 
البنـك  بـدأ  الاسـتثمارية،  المصرفيـة 
برنامجـا آخر لإعادة الهيكلة ويسـير في 

عملية لشطب 10 آلاف وظيفة أخرى. 
قال المدير التنفيذي سيرجيو إيرموتي 
إن البنك سـيتمتع أيضـا بميزة عن بنوك 
كبيـرة أخـرى هـذا العـام نظـرا لقوتـه 
الماليـة وقاعـدة عملائـه القويـة، وذلـك 
«يسمح لنا باسـتعادة ثقة العملاء بينما 
ننفذ اسـتراتيجيتنا ونتصدي لمشـكلات 

الماضي». 

فضيحة فائدة ليبور تدفع يو بي إس لتكبد خسائر بنحو 7. 2 مليار دولار 

(البرلمــان  ستراســبورغ   ■
الاوروبــي) ـ ا ف ب: اكــد الرئيــس 
الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء انه 
«يجب التوفير» في الموازنة الاوروبية 
وليــس «اضعاف الاقتصــاد» داعيا 

الى «تسوية» معقولة.
وقــال هولانــد فــي خطــاب امام 
البرلمــان الاوروبــي قبــل يومين من 
افتتاح قمة حــول الموازنة الاوروبية 
و2020،   2014 بــين  الممتــدة  للفتــرة 
يتوقــع ان تكون صعبة «نعم للتوفير 

ولا لاضعاف الاقتصاد». 
واضاف ان «التسوية ممكنة لكن 
يجب ان تكون معقولة وبالتالي علينا 
ان نقنــع الذين يريدون بتــر الموازنة 
الاوروبيــة بمســتوى غيــر مقبول».  
وقــدم اربعة مبادىء هي «مســتوى 

نفقــات يحافــظ علــى السياســات 
«سياســة  وانتهــاج  المشــتركة» 
متماسكة لكامل اوروبا» و»سياسة 
زراعية تسمح بتوطيد صناعة ثمينة 
واحترام البيئــة» و»اطار مالي يجب 

ان يمدد معاهدة النمو». 
ورأى هولاند ان الشروط للتوصل 

الى اتفاق «لم تجتمع بعد». 
الاوروبيــين قال  النــواب  وامــام 
هولاند ان «المصلحــة الوطنية تغلب 

على المصلحة الاوروبية». 
ازمــة  ان  «صحيــح  واضــاف 
منطقة اليورو باتــت وراءنا لكننا لم 
نستخلص بعد منها كل الدروس. ما 
يهددنا لم يعد عدم استقرار الاسواق 

بل الشعوب». 
ان  لاوروبــا  يمكــن  «لا  واضــاف 

تكتفي بان تكون سوقا او موازنة او 
عملة او مجموعة معاهدات». 

وقال هولاند انه «لا يمكن لاوروبا 
ان تكــون مجموعــة امم وكل واحــد 
ياخــذ منها مــا يناســبه» ملمحا الى 
رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيــد 
كاميــرون الراغب في اتحاد اوروبي 

يختار كل واحد ما يناسبه فيه. 
وتابــع ان «اوروبا قبل كل شــيء 
يقبــل  تعهــد  اي  سياســية  ارادة 
بموجبــه كل طــرف تــوازن الحقوق 
والالتزامــات تحتــرم فيهــا القواعد 
وحيــث الثقة تفضي الــى التضامن. 
اوروبــا مشــروع لا يمكــن بحث فيه 
باستمرار المكتســبات واعادة النظر 

في كافة الامور عند كل مرحلة». 
وضــع  إلــى  الثلاثــاء  دعــا  كمــا 

الصــرف بمنطقــة  سياســة لســعر 
اليــورو وقال إن اليــور القوي حاليا 
يعاقــب بشــكل أكبــر الاقتصــادات 

الأوروبية المتعثرة. 
وأوضــح أمام البرلمــان الأوروبي 
أن أوروبا «بدأت تترك اليورو عرضة 

لاتجاهات غير منطقية». 
وقــال «لا يمكــن أن نســمح بــأن 
يتذبــذب حيــث تعتبــر الســوق هذا 
مناســبا»، محذرا من أن الدول التي 
اتخــذت خطوات كــي تصبــح أكثر 
قدرة علــى المنافســة تتعرض لخطر 
ضيــاع ما حققته من مكاســب جراء 

وجود يورو قوي». 
وأضاف هولاند أنه لابد أن يكون 
لدى أي منطقة نقدية «سياسة لسعر 

الصرف». 

دعا  منطقة اليورو للدفاع عن عملتها أمام العملات المتدنية 

هولاند يؤكد «ضرورة التوفير» 
في الموازنة الاوروبية وليس «اضعاف الاقتصاد»

دراسة تؤكد أن منطقة اليورو 
على طريق التعافي من الركود 

■ طلنـدن ـ د ب أ: قالت شـركة بريتش 
بتروليـم «بـي بـي» البريطانيـة العملاقـة 
تراجعـت  أرباحهـا  إن  الثلاثـاء  للنفـط 
فـي الربـع الأخيـر من العـام الماضـي عقب 
انخفاض الإنتاج ودفع مليارات الدولارات 
التسـرب  كارثـة  بشـأن  قضايـا  لتسـوية 

النفطي في خليج المكسيك. 
وتراجعـت الأربـاح الصافيـة إلـى 6. 1 
مليـار دولار مقارنـة مـع أقل قليلا مـن 7. 7 
مليـار دولار في نفس الفتـرة قبل عام. ومع 
اسـتبعاد تكاليف تدفع لمـرة واحدة، كانت 

الأرباح تبلغ 4 مليارات دولار. 
وقـال المديـر التنفيـذي بـوب دودلـي: 
«لقـد تجاوزنـا الكثيـر مـن المراحـل المهمـة 
فـي عـام 2012، بإعادة ضبـط موقع بي بي 
عبـر التخلـص مـن أنشـطة والدخـول في 

مشروعات جديدة». 
وفي تشـرين الثاني (نوفمبـر)، وافقت 
الشركة على دفع 5. 4 مليار دولار للسلطات 
تاريـخ  فـي  غرامـة  أكبـر  فـي  الأمريكيـة 
لدعـاوى  المتحـدة  بالولايـات  الشـركات 
جنائيـة ناجمـة عـن التسـرب النفطي من 
منصة «ديبووتر هورايزون» في عام 2010 

في خليج المكسيك. 
إن  الثلاثـاء  اليـوم  الشـركة  وقالـت 
الصافي التراكمي لتكلفة التسـرب النفطي 
فـي خليج المكسـيك بنهاية العـام بلغ 2. 42 

مليار دولار. 
واضافت أنها تسـتعد لتسوية الدعاوى 
المدنيـة المتبقيـة، لكـن بشـروط معقولـة، 
وتسـتمر فـي التجهيـز للمحاكمـة المدنيـة 

المقرر أن تبدأ في نهاية شباط (فبراير)». 
كانـت منصـة الحفـر انفجـرت وغرقت 
قبالـة سـاحل ولاية لويزيانا ما تسـبب في 
تسـرب نفطـي لعدة أشـهر قبل أن يتم سـد 

رأس البئر المدمر في قاع البحر. 
وأجـرت «بي بـي» عملية بيـع للأصول 
علـى نطـاق كبيـر لجمع الأمـوال مـن أجل 

الوفاء بمطالب التعويضات. 
وتتوقع الشـركة بدء أربعة مشـروعات 
جديدة فـي الإنتـاج بنهاية العـام الجاري 
وهـي «أنجولا إل إن جـي» و»نورث رانكين 
2» فـي اسـتراليا و»نـا كيـكا 3» فـي خليج 
المكسـيك ومشـروع «تشـيراج أويـل» فـي 
أذربيجان ومن المقرر إقامة ستة مشروعات 

في عام 2014. 

ارتفاع قيمة صادرات الساعات السويسرية 
رغم تباطؤ النمو في آسيا 

■ بازل ـ د ب أ: قال اتحاد صناعة الساعات السويسري اليوم الثلاثاء إن قيمة صادرات 
السـاعات السويسرية ارتفعت بنسـبة 9. 10 بالمئة العام الماضي حتى رغم تباطؤ النمو في 
السـوق الصينية بشـكل كبير.  وارتفعت الصادرات للخارج لتصل قيمتهـا إلى 4. 21 مليار 
فرنك سويسري (5. 23 مليار دولار) بعدما عوض قطاع الساعات الفاخرة التراجع في عدد 
السـاعات المباعة بشـكل عام.  وصدرت سويسـرا العام الماضي 1ر29 مليون ساعة بتراجع 
نسـبته 2ر2٪ عـن عام 2011.  وظلـت هونج كـونج والولايات المتحدة والصين الأسـواق 
الأكثر أهمية.  غير أن النمو في هونغ كونغ المركز الرئيسـي لإعادة البيع انكمش من 28 إلى 

7 بالمئة على أساس سنوي. 
ولم تشـهد المبيعات نموا في الصين في غمرة ضعف الطلب الاستهلاكي. وفي عام 2011، 

قفزت قيمة صادرات الساعات السويسرية بنسبة 49 بالمئة هناك. 
وتحسن النشاط بأقصى درجة في ألمانيا والإمارات وبريطانيا. 

وقـال الاتحـاد الصناعي: «النمـو القوي للغاية فـي 2011، وهو غير مسـتدام على المدى 
الطويل، تسبب في تباطؤ ثابت ومرحب به صيف عام 2012». 

وأضـاف أن منتجـي السـاعات يزيـدون الآن الإنتـاج فـي سويسـرا للوفـاء بالطلـب، 
خصوصا في الأسواق الصاعدة. 

القاهرة - من عماد عمر:
قـال تقريـر نشـره البرنامـج الانمائـي للامم 
المتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة الثلاثـاء إن 
«المقايضـة المغلوطـة» بـين الحقـوق الاقتصادية 
والسياسـية كانت سـببا في اندلاع احتجاجات 
الربيـع العربـي ودعـا إلـى سـير الاصلاحـات 
الاقتصاديـة جنبـا إلـى جنـب مـع الاصلاحـات 

السياسية.
ويأتي صدور التقرير بعد أكثر من عامين على 
انـدلاع انتفاضـات الربيع العربـي التي أطاحت 
برؤسـاء تونس ومصـر وليبيـا واليمن في حين 
تحولت الاحتجاجات المندلعة في سورية منذ 22 
شـهرا على حكم الرئيس بشـار الاسد الى اطول 

الانتفاضات العربية واكثرها دموية.
النمـو  الـى  جديـدة  «نظـرة  تقريـر  وقـال 
منتجـة  عربيـة  مجتمعـات  نحـو  الاقتصـادي: 
الربيـع  وراء  الكامنـة  الاسـباب  ان  وشـاملة» 
العربي تتضمن «انحراف نموذج التنمية وتفكك 
العقد الاجتماعي اللذين قام بموجبهما المواطنون 
العـرب بمقايضـة الحريـات السياسـية مقابـل 
الحصول على الوظائف... والاعانات المتنوعة... 
وتدني الضرائب والحصول على مسـاعدات من 
الدولـة.. وقـد أدت السياسـات الاقتصادية الى 
جانـب ضعـف هيكليـات الحوكمـة الديمقراطية 
والاقتصاديـة الى انحراف المحفزات الاقتصادية 

عن مسارها والى ممانعة انماط التحول الهيكلي 
لاستحداث فرص العمل اللائق».

واضـاف ان التحولات المسـتمرة فـي المنطقة 
العربية تبـرز «المقايضـة المغلوطة بـين الحقوق 
فعلـى  السياسـية..  والحقـوق  الاقتصاديـة 
الاصلاحـات الاقتصاديـة ان تتماشـى جنبا الى 

جنب مع الاصلاحات السياسية».
واشـار الى ان المنطقة العربية «سـجلت ادنى 
المعـدلات من حيـث النمو في دخل الفـرد الواحد 
ومن حيث حرية التعبير والمسـاءلة» مما يعكس 

عدم انخراط المواطنين في وضع السياسات.
واشـار التقريـر الـى ان اغلبيـة المكاسـب في 
مجال التوظيف تركزت في قطاع الخدمات حيث 
ارتفعـت حصة هذا القطاع من التوظيف بنسـبة 
عشرة في المئة خلال السنوات العشرين الماضية 
وانخفضـت حصة قطـاع الزراعة بمعـدل 20 في 
المئة لكنه ما زال يوظف 30 في المئة من العمال في 

شمال افريقيا و22 في المئة في الشرق الاوسط.
ورغـم الاصلاحـات فـي دول المنطقـة وجهود 
تعزيـز فعاليـة القطـاع الخـاص الا أن التقريـر 
قـال ان المنطقة العربية لا تـزال «من بين المناطق 
وقـد  العالمـي.  المسـتوى  علـى  تنافسـية  الاقـل 
فشـلت الاصلاحات في معظم الاحيان في ضمان 
تكافـؤ الفرص في السـوق... كمـا بقيت معدلات 

الاستثمار منخفضة».
واشـار الـى ان المنطقة تسـجل «اعلـى معدل 

بطالـة لدى الشـباب على الصعيـد العالمي حيث 
يبلـغ 23.2 في المئـة بالمقارنـة مع المعـدل العالمي 

البالغ 13.9 في المئة».
وتسـجل المنطقـة ايضـا اعلى معـدل للبطالة 

لدى الشابات في العالم بنسبة 37 في المئة.
وكشف التقرير عن ان المنطقة العربية تسجل 
اعلى معـدلات الهجرة لـدى المتعلمين واصحاب 
المهـارات. واشـار الـى ان معـدلات البطالـة في 
العديـد مـن دول المنطقة لدى الشـباب المتعلمين 
تسـاوي بـل وتتخطـى معدلاتهـا لدى الشـباب 
الاقل تعلما كمـا ان العمال المتعلمين لا يتقاضون 

اجرا اعلى بكثير من العمال الاقل تعليما.
وفي مجال التعليم شارف معدل تعليم الاناث 
علـى اللحـاق بمعدل تعليـم الذكـور ويبلغ عدد 
الطـلاب في المنطقـة 80 مليون طالـب. لكن رغم 
المكاسب المهمة على مستوى التعليم قال التقرير 
ان الطـلاب العرب لا يحتلـون «مراتب عالية في 
جـداول التصنيـف الدولية لا سـيما الطلاب في 
الدول التي تؤمن الاسـتخدام فـي القطاع العام 

بشكل او بآخر».
وأوضـح التقريـر تأثـر المسـتوى التعليمـي 
وحوافـز التعليـم بنوعيـة الاقتصـاد وقـال إن 
«الاقتصاديـات القائمة على النفـط تتيح القليل 
من المحفـزات التعليمية أمـام الباحثين عن عمل 
نظـرا إلـى أهمية الجنسـية فـي الحصـول على 
وظيفـة.. أما في الاقتصاديات غيـر القائمة على 

النفـط فيعتبـر التعليـم عنصرا أساسـيا يخول 
للباحثـين عـن عمـل ايجـاد وظيفـة محليـة او 
الهجـرة الى بلد آخـر. وبالتالـي يتمتع الطلاب 
في هـذه الاقتصاديات بمعـدلات اعلى من حيث 

التحصيل العلمي».
ولـم تكـن المشـكلة فـي العالـم العربـي فـي 
نقـص المهـارات وانما في عـدم وجـود طلب في 
سـوق العمل علـى المهارات. واشـار التقرير الى 
ان مـن غيـر المرجـح ان يهتـم أصحـاب العمـل 
العرب «بإتاحة فـرص التدريب أمام العمال لأن 
قضايا مثـل اسـتقرار الاقتصاد الكلي والفسـاد 
والضرائـب والتمويـل تسـترعي انتباههم اكثر 

من مسألة النقص في المهارات».
وانتقـد التقريـر وضـع الضمـان الاجتماعي 
في دول المنطقة وقـال ان التغطية في هذا المجال 
«غيـر ملائمـة وغيـر هادفـة». وقـال ان اغلبيـة 
نظـم الضمـان الاجتماعـي تغطي عمـال القطاع 
العام والقطاع الخاص المنظم وتسـتثني الفئات 

الاخرى من العمال. 
واشـار الـى ان ارتفـاع معـدلات العمـل غيـر 
المنتظم وتراجع معدلات مشاركة المرأة في سوق 
العمل الى جانب تزايد معدلات البطالة يسهم في 
الحد من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي.

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  وسـجلت 
زيـادة فـي الانفـاق الصحي علـى الفرد بشـكل 
ملحـوظ علـى مـر السـنين إلا انـه فـي بعـض 

الـدول العربيـة مثـل مصـر ولبنان والسـودان 
وسـوريا واليمـن تتـم تغطيـة أكثـر مـن نصف 
النفقات الصحيـة الاجمالية من اموال المواطنين 

الخاصة.
وحـذر التقرير مـن ان من المتوقع ان تسـجل 
المنطقة العربيـة ادنى معدلات النمو الاقتصادي 
حتى عام 2015 بالمقارنة مع جميع مناطق العالم 

بعد امريكا اللاتينية. 
واشـار الى ان النسـبة المتوقعـة تبلغ 3.8 في 
المئة في شـمال افريقيا و4.5 في المئة في الشـرق 
الاوسط. ونظرا الى استمرار النمو السكاني في 
المنطقـة لـن تحدث هـذه المعدلات الا اثـرا طفيفا 

على الدخل الحقيقي للفرد.
وارتفـع عـدد السـكان فـي المنطقـة مـن 224 
مليون نسمة عام 1991 الى 343 مليون نسمة في 

2010 اي بزيادة 53 في المئة.
ولأجل بناء مسـار اكثر شـمولية واسـتدامة 
نحـو النمو الاقتصـادي دعا التقريـر الى تعزيز 
سياسـات الاقتصـاد الكلـي لتحسـين الاربـاح 
التواصـل  والـى  الاجـور  وزيـادة  الانتاجيـة 
الحمايـة  تعزيـز  والـى  الاجتماعـي  والحـوار 
الاجتماعيـة التـي تضمـن الامـن على مسـتوى 

الدخل والتوظيف.
ودعا ايضا الى تحسـين الوصـول الى تعليم 
ذي نوعيـة عاليـة واحتـرام الحريـة النقابيـة 

وتعزيز الحكم الرشيد. (رويترز)

قال ان المنطقة العربية سجلت ادنى المعدلات من حيث النمو في دخل الفرد الواحد
تقرير دولي: انحراف نموذج التنمية سبب رئيسي في احتجاجات الربيع العربي

■ برلــين ـ د ب أ: بدأ اقتصــاد منطقة اليورو يظهر 
مؤشــرات على التعافي من الركود مع ارتفاع مؤشــر 
اقتصــادي رئيســي صــدر الثلاثــاء لأعلى مســتوى 
في عشــرة أشــهر خلال كانون الثانــي (يناير) عقب 

تحسن قوي في ألمانيا. 
قالــت مجموعة «ماركــت البحثيــة» ومقرها لندن 
إن مؤشــرها لمديــري المشــتريات لقطاعــي التصنيع 
والخدمــات بمنطقــة اليــورو ارتفــع إلــى 6. 48 نقطة 
الشهر الماضي مقارنة مع 7. 47 نقطة في كانون الاول 

(ديسمبر). 
وبذلك يقترب المؤشــر أكثر نحو مستوى 50 نقطة 
التي تعني بدء النمــو الاقتصادي. كما أن الرقم يزيد 
على القراءة التقديرية المتوقعة من جانب ماركت عند 
2ر48 نقطــة والتي كانت صدرت في وقت ســابق من 

العام الجاري. 
ويســتند المؤشــر على اســتطلاع رأي نحو 5 آلاف 

شركة في أنحاء تكتل العملة الأوروبية الموحدة. 
مديــري  مؤشــر  صــدور  يعــزز  أن  المرجــح  مــن 
المشــتريات الآمــال بــأن الأســوأ ربمــا الآن قــد ولى 

بالنســبة لمنطقة اليــورو بعدما ســقط اقتصادها في 
الركود العام الماضي. 

قال كريس ويليامســون كبيــر الاقتصاديين لدى 
ماركــت إن «منطقــة اليورو تظهر مؤشــرات واضحة 
علــى التعافي مــع تراجع وتيرة التباطؤ بشــكل حاد 
خلال كانون الثاني (يناير) وتحرك المنطقة أكثر نحو 

الاستقرار في الربع الأول». 
وساهم في تعزيز المؤشــر، تحقيق مكاسب قوية 
في مؤشــر مديري المشــتريات لألمانيــا صاحبة أكبر 
اقتصاد في المنطقة إذ قفز إلى أعلى مســتوى في 19 

شهرا ليسجل 4. 54 نقطة. 
كمــا أصــدرت رابطــة منتجــي الآلات والمصانــع 
«فــي دي إم أيــه» التي تمثــل 3 آلاف شــركة صغيرة 
ومتوسطة الحجم بقطاع الهندسة الميكانيكية بيانات 
امس الثلاثاء أظهرت ارتفاع الطلبات الجديدة بنسبة 
4 بالمئة في كانون الاول (ديســمبر) مقارنة بالشــهر 
نفســه من عــام 2011، مــا يعــزز القــوة المتنامية في 

الاقتصاد الألماني. 
لكــن التحســن فــي مؤشــر مديــري المشــتريات 

لألمانيا عادله تراجع حاد في قراءة المؤشــر بالنســبة 
لفرنسا إلى جانب حالات تراجع مستمرة في إيطاليا 
وإســبانيا. وتظهــر إيطاليا وإســبانيا على الســواء 
واقعتــان فــي قلب أزمــة الديــون المســتمرة منذ مدة 

طويلة. 
وبلغت قراءة المؤشــر لفرنسا 7ر42 نقطة في أدنى 

مستوياته منذ 46 شهرا. 
قال ويليامسون إن «النمو يميل بشدة نحو ألمانيا، 
حيــث كان التباين مع الانكماش الملحوظ في فرنســا 

هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح عام 1998». 
لكن رغم أن المؤشــر بالنســبة لإيطاليــا تراجع إلى 
أدنى مســتوى في شــهرين عند 4. 45 نقطة، سجلت 

إسبانيا أعلى قراءة في 19 شهرا عند 5. 46 نقطة. 
غير أنــه في تذكير للحالة الهشــة لاقتصاد منطقة 
اليورو، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» 
أن مبيعــات التجزئة تراجعت بأكثر من المتوقع خلال 
كانون الاول (ديســمبر) لتنخفض بنسبة 8. 0 بالمئة 
على أساس شهري بعد هبوطها بنسبة 1. 0 بالمئة في 

تشرين الثاني (نوفمبر). 

دراسة تؤكد أن منطقة اليورو على طريق التعافي من الركود 

رئيس «جنرال موتورز أوروبا» السابق 
ينضم إلى «فولفو كارز» 

اختيـار  تم  أ:  ب  د  ـ  سـتوكهولم   ■
الرئيس السـابق للفرع الأوروبي لشـركة 
جنرال موتـورز الأمريكيـة الثلاثاء عضوا 
بمجلس إدارة شـركة فولفـو كارز المملوكة 

للصين. 
رئاسـة  فورسـتر  كارل-بيتـر  وتولـى 
«جنـرال موتـورز أوروبـا» فـي الفترة بين 
تم   ،2010 عـام  وفـي  و2009.   2004 عامـي 
اختياره مديرا تنفيذيا لشركة تاتا موتورز 

الهندية حيث عمل لمدة عام واحد. 
 ،2012 عـام  (سـبتمبر)  أيلـول  وفـي 

أصبح فورسـتر كبير مستشاري مجموعة 
تشيجيانج جيلي هولدنغ جروب الصينية 
التـي اسـتحوذت على شـركة فولفـو كارز 

السويدية عام 2010. 
وقـال لي شـوفو رئيـس مجلـس إدارة 
المجموعـة: «فهـم فورسـتر العميـق لمجـال 
العمل وتطوير المنتج سـيكون من الاصول 

المهمة بالنسبة لفولفو كارز». 
وقالت فولفـو كارز إنها باعـت 421 ألفا 
و951 سيارة العام الماضي، بتراجع نسبته 

1. 6 بالمئة عن عام 2011. 
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■ باريـس ـ د ب ا: يبحـث المنتخب 
الألمانـي لكرة القدم عـن أول فوز له في 
بدايـة العـام.. منـذ 2008 وأول فوز له 
علـى نظيره الفرنسـي منذ عـام 1987 
عندمـا يلتقي الفريقـان اليوم الأربعاء 

في مباراة ودية دولية في باريس. 
ولكـن تأتـي الريـاح بما لا تشـتهي 
الفنـي  للمديـر  بالنسـبة  السـفن 
لـوف..  الألمانيـة يواخيـم  للماكينـات 
فـي ظـل انسـحاب ثلاثـي بوروسـيا 
دورتموند، مارسـيل شـميلزر وماريو 
بجانـب  ريـوس  وماركـو  جويتـزه 
لاتسـيو  مهاجـم  كلـوزه  ميروسـلاف 
الإيطالـي مـن صفـوف الفريـق أمـس 

الأحد بسبب الإصابة أو الإعياء. 
باسـتيان  إلـى  الرباعـي  وانضـم 
شفاينشتايجر نجم بايرن ميونيخ في 

قائمة الغائبين عن مواجهة الديوك. 
كما أن مانويـل نيوير حارس مرمى 
بايـرن ميونيـخ، لا يرحـب بالجلوس 
على مقاعد البدلاء، في ظل تولي رينيه 
إدلر حـارس هامبورج، مهمة حراسـة 
الشباك الألمانية في مباراة الغد، وذلك 

للمرة الأولى منذ آواخر عام 2010. 
وتكتسـب المباراة أهمية خاصة، بما 
أنهـا المبـاراة الوحيـدة للفريقـين قبل 
اسـتئناف تصفيات كأس العالم 2014 

بالبرازيل، في آذار/مارس المقبل. 
ويتصـدر المنتخـب الألمانـي ترتيب 
المونديـال،  بتصفيـات  مجموعتـه 
رغـم أنه أهـدر تقدمـه بأربعـة أهداف 
نظيفـة أمام نظيره السـويدي واكتفى 
المنتخـب  ويقتسـم    .4/4 بالتعـادل 
الفرنسي صدارة مجموعته مع نظيره 

الأسباني بعد تعادل الفريقين 1/1. 
ودائما ما يقول لوف أنه يريد قياس 
فريقه في مواجهة الفرق الكبرى خلال 
المباريات الودية، مشددا على أن «هذه 
المباراة ليسـت للمتعة، ولكنها تسـمح 

الماكينات الالمانية تحلم بالتخلص من لعنة بداية العام في مواجهة الديوك 

■ نيلســبروت (جنــوب افريقيــا) ـ د ب أ: 
فريق كان من المتوقع وصوله إلى هذه المرحلة، 
ولكنه ظهر بشكل غير مقنع في بعض الفترات.. 
والآخر كان كل مناه أن يحقق فوز واحد، ولكن 
بــدلا مــن ذلك وجد نفســه فــي المربــع الذهبي 
للنســخة التاســعة والعشــرين من كأس الأمم 

الافريقية لكرة القدم بجنوب افريقيا. 
رحلة غانا وبوركينا فاسو إلى المربع الذهبي، 
كانــت متباينة، ولكن أحــد القضايا المهمة التي 
تشغل المعسكرين، هي الأرضية الرملية لاستاد 

مبومبيلا في نيلسبروت. 
وجذبــت أرضيــة اســتاد مبومبيــلا اهتمام 
وســائل الإعلام في الاســبوع الحالــي، وحتى 
خــلال دور المجموعــات فــي الفتــرة الماضيــة، 
بعدمــا انتقــد هيرفــي رينــار مــدرب المنتخــب 
موينــي  كينيــدي  المرمــى  وحــارس  الزامبــي 
والمهاجــم التوجولي ايمانويــل اديبايور، حالة 

أرضية الملعب. 
وقال كويسي ابياه مدرب منتخب غانا اليوم 
الثلاثــاء أن لاعبيه يحتاجون فقــط إلى التأقلم 
على أرضية الملعــب، وأنهم لعبوا على أرضيات 

أسوأ من هذه. 

وأضاف «علينا أن نلعب سواء كانت ارضية 
الملعــب جيدة أو ســيئة . كل لاعبينا محترفون ، 

ولعبوا في أجواء مختلفة». 
وتابــع «فــي غانــا نلعــب باســتمرار علــى 

أرضيات أكثر سوأ». 
ومن جانبه أوضح البلجيكي بول بوت المدير 
الفني لمنتخب بوركينا فاســو أنه اســتنادا إلى 
الطريقــة التي لعب بها الفريــق كل مبارياته في 
جنوب افريقيا، فإن فريقه اكتســب افضلية من 
الملاعــب ذات الطبيعة الغير صحيحة، حيث في 
الغالب يحتاج اللاعبون إلى لمستين للتحكم في 

الكرة. 
وأشــار «رغم أن الملعب ســيء للغايــة، فإنه 
ليس لدينا ما نخسره، حيث لم يكن يتوقع أحد 

أن نصل إلى المربع الذهبي». 
وتأهــل منتخب غانا إلى الــدور قبل النهائي 
عبــر تصدر المجموعة الثانيــة، حيث فاز الفريق 
علــى النيجر 3/صفر ثم حقق فوزا مثيرا للجدل 
علــى مالي بهــدف نظيف، حيــث لمس الحارس 
فاتــاو داوودا الكرة بيده خــارج منطقة الجزاء 

ولكنه لم يتعرض للطرد. 
وظهــر منتخــب غانــا بمســتوى محبــط ثم 

ضعيفافي مباراته أمــام الرأس الاخضر (كاب 
فيردي) في دور الثمانية. 

وبعد شوط أول شابه الحذر من كلا الفريقين 
، تعــرض منتخــب غانــا لضغــط متواصل من 
جانب منافســه المغمور، حيث بــدا في كثير من 
الأوقات أن منتخب الرأس الاخضر الأكثر قدرة 
علــى تحقيق الفوز، لو كانت يتــم تحديد الفائز 

من خلال النقاط. 
وحصل منتخب غانا على ضربة جزاء مثيرة 
للجدل أحرز منها مبارك واكاسو هدف السبق 

لفريقه. 
وأضاف واكاســو الهدف الثاني له ولفريقه 
فــي الوقت بدل الضائع للمبــاراة، بعدما اندفع 
منتخــب الرأس الأخضــر بكامــل خطوطه إلى 

الأمام بحثا عن هدف التعادل. 
وعلى الجانب الأخــر، تأخر منتخب بوركينا 
فاســو على يد نظيره النيجيــري بهدف نظيف 
جاء في الوقت بدل الضائع في مباراته الأولى 
بدور المجموعات.. قبل أن يســجل الان تراوري 
هدف التعــادل القاتل في اللحظــة الأخيرة من 

المباراة. 
وتبــع منتخب الــرأس الأخضــر التعادل مع 

نيجيريــا بفــوز ســاحق علــى اثيوبيــا بأربعة 
أهــداف نظيفة، ســاهم فيهــا تــراوري أيضا، 
ليحقــق الفريــق أول فــوز لــه فــي كأس الأمم 
الافريقيــة خــلال 18 مبــاراة، قبــل أن يتعــادل 
الفريق ســلبيا مع نظيره الزامبــي حامل اللقب 

في ختام منافسات دور المجموعات. 
وســجل جوناثان بيترويبا هدفا في الوقت 
الإضافــي ليمنــح بوركينــا فاســو الفــوز على 
توجــو 1/ صفر فــي دور الثمانية على اســتاد 
نيلســبروت، ليتأهل الفريق إلــى المربع الذهبي 
للمرة الأولــى منذ أن حقق الإنجــاز ذاته عندما 
اســتضافت بوركينــا فاســو البطولــة في عام 

 .1998
ويدخل منتخب غانا المباراة بصفته المرشــح 
الأقوى للفوز، استنادا إلى الترسانة الهجومية 
القوية التي يمتلكها الفريق، بينما يفتقد منتخب 
بوركينا فاســو جهود مهاجمه تراوري بسبب 

الإصابة. 
ويلتقي الفائــز من هذه المبــاراة في النهائي 
يــوم الأحد المقبل في جوهانســبرج ، مع الفائز 
مــن المباراة الأخــرى بالدور قبــل النهائي التي 

تجمع بين نيجيريا ومالي. 

الصدفة وحدها تجمع غانا مع بوركينا فاسو في موقعة نيلسبروت 

■ دبـي ـ د ب أ:يبـدأ منتخـب الامارات لكـرة القدم اليوم 
الأربعاء مشـواره فـي التصفيـات المؤهلة لنهائيـات بطولة 
كأس آسـيا 2015 عندما يحل ضيفا على منتخب فيتنام على 
اسـتاد ماي دينـه بالعاصمـة هانوي في الجولـة الأولى من 

التصفيات. 
ويلعب المنتخبان في المجموعة الخامسـة التي تضم أيضا 
منتخبي أوزبكسـتان وهونغ وكونج، اللذين سيلتقيان غدا 

على ملعب باختكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند. 
وتشـهد الملاعب الآسـيوية اليوم عشـر مباريات في إطار 
الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي يشارك بها 20 
منتخباً، قسـمت على خمس مجموعات تضـم كل منها أربعة 

منتخبات. 
ويتأهـل أول منتخبـين من كل مجموعة إلـى جانب أفضل 
فريق يحتل المركز الثالث للنهائيات التي تقام في أسـتراليا، 

للمرة الأولى، في كانون الثاني/يناير 2015. 
وضمنـت منتخبات اليابان وأسـتراليا وكوريا الجنوبية 
الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأخيرة من 
البطولة عام 2011 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة 
التأهل بشكل مباشر للنسخة المقبلة من البطولة، إلى جانب 
كوريـا الشـمالية بطلة كأس التحـدي 2012 ، فيما سـيتأهل 
أيضاً بطل كأس التحدي لعام 2014 إلى النهائيات مباشرة. 

ويدخل منتخب الإمارات مواجهـة اليوم مدفوعاً بحوافز 
كبيـرة بعـد تتويجـه بلقـب بطولـة كأس الخليـج الحادية 

والعشرين التي أقيمت بالبحرين الشهر الماضي. 
الأول  القـاري  الهـدف  الآسـيوية  التصفيـات  وتمثـل 
لجيل  المنتخـب الاماراتـي الجديـد بعد النجاحات السـابقة 
ومنها التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لندن 2012» وكأس 

آسيا للشباب وبلوغ ربع نهائي كأس العالم للشباب. 
ويعتمـد الجهـاز الفنـي لمنتخب الامـارات بقيـادة المدرب 
الاماراتي مهـدي علي على نفس العناصر التـي قادته للفوز 

بلقب خليجي 21 . 
ويأمـل «الأبيـض الاماراتـي» فـي تحقيـق بدايـة مثالية 
للمشـوار الطويل للتصفيات الآسـيوية بالفـوز على فيتنام 
قبل أن يسـتضيف منتخب أوزبكسـتان في أبو ظبي الشـهر 
المقبـل.  وعلـى الجانـب الآخر، يطمـح منتخب فيتنـام الذي 
يقـوده المـدرب هوانغ فـان فوك الـذي تولى منصبه الشـهر 
الماضي فقط للوصول إلى النهائيات الآسيوية للمرة الثانية 
فـي تاريخه بعد عام 2007 التـي وصل فيها المنتخب إلى دور 

الثمانية قبل خروجه على يد العراق. 
أول  فـي  شـارك  أن  الجنوبيـة  فيتنـام  لمنتخـب  وسـبق 
نسختين من البطولة الآسـيوية عامي 1956 في هونج كونج 

و1960 في كوريا الجنوبية. 

منتخب الامارات 
يبدأ مشوار التأهل لكأس آسيا بلقاء فيتنام 

■ مدريد ـ د ب أ: عندما يلتقي منتخبا 
أسـبانيا وأوروجواي لكـرة القدم وديا 
فـي العاصمـة القطرية الدوحـة اليوم ، 
قد تكـون المبـاراة بمثابة طـوق النجاة 
للمهاجـم الأسـباني ديفيـد وسـط بحر 

المعاناة التي يعيشها فيا منذ فترة. 
ويأمـل اللاعب فـي أن يلقـي بالفترة 
الماضيـة خلف ظهره حيـث كانت الفترة 
الأسوأ في مسـيرته الكروية فيما يشبه 
الصحراء الجرداء التي عانى من السير 
فيها ليدخل إلى الواحة الخضراء مجددا 
عبر المنتخب الأسـباني الذي طالما صال 

وجال معه عبر السنوات الماضية. 
التـي  الإصابـة  مـن  عودتـه  ومنـذ 
طويلـة  لشـهور  الملاعـب  عـن  أبعدتـه 
بداية مـن كانـون أول/ديسـمبر 2011 ، 
لم يجد فيا الفرصة لاسـتعادة مكانه في 
التشـكيلة الأساسية لبرشـلونة وكانت 
مشـاركاته مـع الفريق كلاعـب بديل في 
وسط المباريات ليكون العام الماضي هو 
الأسـوأ في مسـيرة اللاعـب الاحترافية 
بعدما عانى من الإصابة لشـهور طويلة 
ثـم أكمل العـام علـى مقاعد البـدلاء في 

معظم المباريات. 
الأسـباني  المنتخـب  مبـاراة  ولكـن 
غدا قـد تكون فرصة جيـدة أمام اللاعب 

لإثبات وجوده وجدارته مجددا. 
ويبقـى أمل اللاعـب ، متصـدر قائمة 
هدافي المنتخب الأسـباني عبر التاريخ ، 
معلقا برأي المدرب فيسـنتي دل بوسكي 
المديـر الفني للفريق فـي الدفع به خلال 

هذه المباراة. 
ومـر فيا بتجربة مريرة الأحد الماضي 
عندما حل برشـلونة ضيفا على بلنسية 
التشـكيلة  عـن  اللاعـب  غـاب  حيـث 
رغـم  أيضـا  لبرشـلونة  الأساسـية 
التوقعـات الكبيرة بمشـاركته أساسـيا 
فـي هـذه المبـاراة أمـام فريقه السـابق 
خاصـة بعـد الجهـد الكبيـر الـذي بذله 
برشـلونة في مباراته أمام ريـال مدريد 
مباراتهمـا  فـي  الماضـي  الأربعـاء  يـوم 
بـكأس أسـبانيا وهـي المبـاراة التـي لم 

يشارك فيها فيا على الاطلاق. 
ولكـن هـذا لـم يحـدث حيث بـدأ فيا 
المباراة أمام بلنسـية على مقاعد البدلاء 
أيضا مثلما حدث في سـبع من المباريات 
ال14 التي شارك فيها بالدوري الأسباني 

هذا الموسم. 
ولم يقدم فيا في هذه المباراة المستوى 
الجيد الذي يليق باحتفاله بالمباراة رقم 

100 له مع برشلونة. 
وأجرى خوردي رورا مدرب برشلونة 
، الذي يشرف على الفريق بشكل مؤقت 
لحين عـودة المدير الفني تيتـو فيلانوفا 
مـن رحلتـه العلاجيـة فـي نيويـورك ، 
تغييرين فقط على التشـكيلة الأساسية 
التـي خاضـت مبـاراة الكلاسـيكو أمام 
الريال ولكن فيا لم يكن ضمن التغييرين 
حيث اقتصرت مشـاركته في اللقاء على 

آخر 18 دقيقة من المباراة. 
وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الأسـبانية الرياضيـة «التشـكيلة التي 

دفـع بهـا خـوردي رورا أظهـرت مجددا 
والـذي  لبرشـلونة  المثالـي  التشـكيل 
يعتمد عليـه الطاقم التدريبـي للفريق» 
في إشـارة إلـى أن فيا خارج التشـكيلة 

المثالية. 
وتأتـي هذهالحيـرة للمهاجم فيا بعد 
أيـام قليلـة من شـائعات وجدل بشـأن 
رفـض  رغـم  برشـلونة  مـع  مسـتقبله 
برشلونة فكرة بيعه في فترة الانتقالات 
ثان/ينايـر  كانـون  خـلال  الشـتوية 

المنقضي. 
ورغـم ذلـك ، مـا زال الجدل مسـتمرا 
بشـأن ما يمكـن أن يحدث في مسـتقبل 

اللاعب مع نهاية الموسم الحالي. 
البريطانية  وأكدت صحيفـة «صـن» 
مطلـع هـذا الأسـبوع أن فيـا /31 عامـا/ 
«أصر» على الرحيل لأرسنال الإنكليزي 
والللعـب فـي صفوفه بداية من الموسـم 
المقبل.  ويدرك فيا أنه ما زال يحظى بثقة 
دل بوسـكي مما دفع الأخير للاسـتعانة 
الأسـباني  المنتخـب  قائمـة  ضمـن  بـه 
اسـتدعاء  عـدم  رغـم  اليـوم  لمبـاراة 
فيرنانـدو توريس الـذي يلعب بانتظام 
مـع تشيلسـي وروبرتو سـولدادو نجم 

بلنسية. 
وبرر دل بوسكي استدعاء فيا بقوله 
«ما من لاعب فيهم أصيب لتسعة شهور. 
وما من أحد فيهم سـجل خمسـة أهداف 
فـي كأس العالـم الماضيـة. ومـا من أحد 
أحـرز عـدد مـن الأهـداف أكثـر منـه مع 

المنتخب الأسباني». 

فيا يبحث عن طوق النجاة في المنتخب الاسباني 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: بعد أكثر 
مـن عشـرة أعـوام علـى الـدور البارز 
الذي لعبه في فـوز المنتخب البرازيلي 
لكـرة القدم بلقـب كأس العالـم 2002 ، 
يبحـث المهاجـم المخضـرم رونالدينيو 
عـن الفرصـة الجديدة لـه مـع الفريق 
عندما يلتقي راقصو السـامبا المنتخب 
الإنكليزي اليوم الأربعاء في مباراتهما 
الوديـة المرتقبة على اسـتاد «ويمبلي» 

في العاصمة البريطانية لندن. 
وتبدو مباراة اليوم الفرصة المثالية 
أمـام رونالدينيـو ليؤكـد أنـه اللاعب 
البرازيلـي  المنتخـب  يحتاجـه  الـذي 
فـي رحلتـه لاسـتعادة اللقـب العالـم 
والتتويـج بلقـب كأس العالـم للمـرة 
السادسـة في تاريخه من خلال بطولة 
تسـتضيفها  التـي   2014 العالـم  كأس 

بلاده. 
وكان استدعاء رونالدينيو لصفوف 
الفريـق قبل المبـاراة هـو المفاجأة التي 
فجرهـا المدرب لويز فيليبي سـكولاري 
للمنتخـب  الجديـد  الفنـي  المديـر 
البرازيلـي والذي يسـتهل غـدا ولايته 
الثانيـة مـع راقصـي السـامبا بعدمـا 
قادهم قبل سـنوات طويلة للفوز بلقب 
كأس العالـم 2002 في كوريا الجنوبية 

واليابان. 
مفاتيـح  أحـد  رونالدينيـو  وكان 
اللعـب والأوراق الرابحـة لسـكولاري 
سـجل  إنـه  بـل   2002 مونديـال  فـي 
هـدف الفوز الثمـين 1/2 علـى المنتخب 

الإنكليزي في دور الثمانية للبطولة. 
وبعدها بأربع سـنوات فقط ، شارك 
 2006 العالـم  كأس  فـي  رونالدينيـو 
بألمانيـا ولكن مسـتواه وباقـي أعضاء 
الفريـق كان أقـل كثيـرا وافتقد راقصو 
السـامبا للكفـاءة المطلوبـة فـي رحلة 
الدفـاع عن اللقـب ليخـرج الفريق من 

دور الثمانية للبطولة. 
وتألق اللاعب في صفوف برشلونة 
الأسـباني قبـل مونديـال 2006 وأحرز 
لقب أفضل لاعب في العالم عامي 2004 
و2005 ولكن مسـتواه بدأ في التراجع 
عـن  عديـدة  أنبـاء  وسـط  ذلـك  بعـد 
سـهراته وعدم التزامه السلوكي الذي 

دفع برشلونة لبيعه. 
إلـى  وعـاد رونالدينيـو بعـد ذلـك 
البرازيـل حيـث لعب لنـادي فلامنجو 
مفاجـئ  بشـكل  الفريـق  تـرك  ولكنـه 
وأقـام ضـده دعـوى قضائيـة مطالبـا 
بتعويضـات ماليـة قدرهـا 20 مليـون 

دولار. 
وانتقل رونالدينيو في نفس الوقت 
إلى أتلتيكـو مينيرو الذي يلعب له منذ 

العام الماضي. 
وعلـى أمـل اسـتعادة «رونالدينيو 
برشـلونة» ، حـاول كل مـن كارلـوس 
دونجـا ومانـو مينزيـس اللذيـن قادا 
المنتخب البرازيلي قبل سـكولاري منح 

اللاعب الفرصة ولكن أملهما تبدد. 
وأكد دونجا ، في مقابلة أجريت معه 
مبررا اسـتبعاد رونالدينيـو من قائمة 
الفريـق الذي شـارك فـي بطولة كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا ، «منحناه 
(رونالدينيـو) الفـرص ولكنـه افتقـد 

للرغبة في استغلالها». 
ومع إقالة دونجا من تدريب الفريق 
عقب الخـروج المبكر مـن دور الثمانية 
فـي مونديـال 2010 ، حـاول خليفتـه 
مينزيـس تطبيق قيم ومبـادئ جديدة 
فـي المنتخـب البرازيلـي وإعـادة فتح 
الباب أمـام اللاعبـين المخضرمين وقرر 

منح رونالدينيو فرصة جديدة. 
ولكن الحال لم يختلـف كثيرا حيث 
مثـل  الأمـل  بخيبـة  مينزيـس  أصيـب 

دونجا تماما. 
للصحافـة   ، مينزيـس  وصـرح 
البرازيليـة ، بـأن رونالدينيـو خـاض 
سـت مباريات مـع المنتخـب البرازيلي 
تحت قيادته ولم يظهـر في أي منها أي 
رغبة في السـطوع مجددا مـع منتخب 

بلاده. 
ولكـن إقالـة مينزيـس مـن تدريـب 
الفريق في تشرين ثان/نوفمبر الماضي 
وعودة سـكولاري إلى تدريب راقصي 
السـامبا فتحـت الطريـق مجـددا أمام 

عودة رونالدينيو لمنتخب بلاده. 
وأظهر سـكولاري إعجابه بمستوى 
رونالدينيـو من خلال ضمـه إلى قائمة 
فيهـا  يقـود  مبـاراة  أول  فـي  الفريـق 

رونالدينيو يبحث عن فرصة جديدة في ويمبلي 

القاهرة – «القدس العربي»

من محمد حلمي القاعود :

يخـوض منتخـب مصـر لقـاء قويـا في السـابعة مسـاءا 
بتوقيت القاهرة امام شـيلى على ملعب نادى اتليتكو مدريد 
« فينسـتى كالديـرون بالعاصمـة الاسـبانية مدريـد والذى 

يسع ل 55 الف متفرج .
المؤهلـة  القاريـة  للتصفيـات  المنتخبـين  كلا  ويسـتعد 
لنهائيـات كاس العالـم التـى تسـتضيفها البرازيـل صيـف 
2014 ، حيث يسـتعد المنتخب الوطنى لمواجهة زيمبابوى في 
المرحلة الثالثة من التصفيات التمهيدية للمجموعة السابعة 
في 22 مارس المقبل ، ويسـتعد منتخب تشيلى لمواجهة بيرو 
يوم 22 مـارس المقبل في الجولة العاشـرة لتصفيات امريكا 
الجنوبيـة ثـم مواجهـة اورجواى يـوم 26 مـارس ايضا في 

الجولة الحادية عشر .
ويحتـل منتخب مصـر قمة المجموعـة السـابعة برصيد 6 
نقـاط من فوزين علـى منتخبى موزمبيق وغينيـا في المقابل 
يحتـل منتخب تشـيلى المركز السـادس من عشـر منتخبات 

تخوض تصفيات امريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة .
ويخوض المنتخب مبـاراة اليوم مكتمل الصفوف الى حد 
كبيـر بعد انضمام اغلب لاعبيه المحترفين نظرا لكون المباراة 
فـي الاجنـدة الدوليـة  اضافـة الـى عناصره الاساسـية من 
اللاعبين المحليين في اول توقف لبطولة الدورى الذى انطلق 
اسـبوعه الاول السـبت الماضـى ، ويسـعى لاعبـو المنتخـب 
وجهازهـم الفنـى الـى تقديم عـرض جيـد وتحقيـق نتيجة 

ايجابية لمحو الصورة السـيئة والهزيمة الثقيلة في مباراتى 
المنتخب الوديتين امام غانا وكوت ديفواربمعسـكر المنتخب 

الذى اقيم الشهر الماضى في العاصمة الاماراتية ابو ظبى.
ومـن المنتظـر أن يلعـب الفراعنة بتشـكيل يضـم : عصام 
الحضرى في حراسـة المرمى وامامه رباعى الدفاع عمر جابر 
ووائـل جمعـة وادم العبد واحمد شـديد قناوى وفى وسـط 
الملعب حسنى عبد ربه ومحمد الننى وفى الهجوم محمد ابو 
تريكة ومحمد صلاح و احمد حسـن «كوكا» وامامهم السـيد 
حمدى ومعهم في قائمة البدلاء شريف اكرامى ورامى ربيعه 
واحمـد سـعيد « اوكا « وابراهيـم صـلاح ومحمـد ابراهيـم 

واحمد حسن مكى  .
وأدى المنتخب المصري مرانه الرئيسـي مساء امس تحت 
قيادة الامريكى بوب برادلى المدير الفنى للمنتخب ومساعداه 
ضياء السـيد المدرب العام  وزكى عبد الفتاح مدرب الحراس 
، وقام البولنـدى ماركوس مدرب الاحمـال بقيادة تدريبات 
اللياقة البدنية للاعبين قبل ان يجرى برادلى بعد التدريبات 
التخصصية للمدافعين شـملت بعض الجمل التكتيكية،وفى 
نهاية المران اجريت تقسـيمة بين اللاعبين نفذ فيها اللاعبون 

خطة مباراة اليوم .
مـن جهته اعتبـر برادلي مبـاراة اليوم قويـة للغاية رغم 
كونها ودية ،مشـيرا إلـى أن المنافس يضم بـين صفوفه عدد 
كبيـر مـن اللاعبـين المحترفـين بأقـوى أنديـة أوروبـا وعلى 
رأسهم أليكسيس ستنشيز نجم هجوم برشلونة الأسباني .

واعتبـر برادلـي المبـاراة مقياسـا حقيقيـا للحكـم علـى 
مسـتوى الفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي في تصفيات كاس 

العالم الشهر المقبل .

أبو تريكة يقود الفراعنة وبرادلي يعتبرها تجربة قوية 
قبل لقاء زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

مصر تواجه شيلي الليلة وديا فى مدريد 

الاتحـاد  رفـض  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) الثلاثـاء 
دعوى استئناف من قبل المجر وبلغاريا 
ضـد العقوبـات التـي فرضـت عليهمـا 
بسبب العنصرية ومعاداة السامية من 

قبل المشجعين. 
وذكـر الفيفـا في بيـان لـه أن لجنة 
الاسـتئناف التابعة له أيدت العقوبات 
المفروضـة مـن قبـل لجنـة الانضبـاط 
خـوض  علـى  تنـص  والتـي  بالفيفـا 
المنتخبين المجري والبلغاري مباراتيهما 
المقبلـة في تصفيـات كأس العالم 2014 

بالبرازيل بدون جمهور. 
ولن يحضر الجمهور المجري المباراة 
أمام رومانيا فـي 22 آذار/مارس المقبل 
بتصفيات المونديال وكذلك سـيخوض 

منتخـب بلغاريـا مباراتـه أمـام مالطا 
أيضا بدون جمهور في اليوم ذاته. 

واسـتند الفيفـا فـي قـرار معاقبتـه 
المعاديـة  «الهتافـات  إلـى  للمجـر 
المشـجعون  أطلقهـا  التـي  للسـامية» 
فـي بودابسـت خـلال المبـاراة الودية 
أمـام المنتخب الإسـرائيلي فـي 15 آب/

أغسطس الماضي. 
وأوضـح الفيفـا أنـه «بعـد تحقيـق 
واسـع، أقر فيـه الإتحاد المجـري وعبر 
المشـجعين  لتصرفـات  أسـفه  عـن 
المجريين، أجمع أعضاء لجنة الانضباط 
بالفيفـا علـى إدانـة معـاداة السـامية 
والتصرفات الإسـتفزازية والعدوانية 
من قبل مشـجعي المنتخب المجري لكرة 

القدم. 

وقررت اللجنـة إقامة المباراة المقبلة 
للمنتخـب المجـري أمـام رومانيا بدون 
جمهـور بجانب تغـريم الإتحاد المجري 

40 ألف فرنك سويسري. 
وأوضـح الفيفـا ان عقوبـة بلغاريا 
جاءت استنادا إلى تقرير حكم المباراة 
أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم 
الماضـي  أول/أكتوبـر  تشـرين   12 فـي 
و الـذي أكـد القـاء المشـجعين ألعـاب 
نارية إلـى أرض الملعـب بالإضافة إلى 
اسـتهداف اللاعـب الدنماركـي باتريك 

ميليجا عنصريا كلما لمس الكرة. 
بخـوض  بلغاريـا  الفيفـا  وعاقـب 
المبـاراة المقبلـة لـه أمـام مالطـا بدون 
جمهور بجانب تغريم الاتحاد البلغاري 

35 ألف فرنك سويسري. 

الفيفا يرفض استئناف بلغاريا والمجر
 ضد عقوبة اللعب بدون جمهور 

لنا بتجربة شيء أو شيئين». 
ويرجع أخـر فوز للمنتخـب الألماني 
فـي بدايـة عـام، إلـى عـام 2008 فـي 
أمـام  هزيمـة  ذلـك  وأعقـب  النمسـا، 
مـع  والتعـادل  والأرجنتـين  النرويـج 
إيطاليـا والهزيمـة أمام فرنسـا قبل 12 
شـهرا.  والفوز في بريمن العام الماضي 
هـو الخامـس للفريـق الفرنسـي على 
نظيـره الألماني، خـلال سـت مباريات 
خاضها الفريق أمام الماكينات لم تشهد 

أي هزيمة للديوك. 
ويرجع أخـر فوز للمنتخـب الألماني 
على نظيره الفرنسي إلى آب/أغسطس 
ترجـع  بينمـا   ..1/2 بنتيجـة   1987
أخـر هزيمـة للمنتخـب الفرنسـي على 
أرض أمـام ألمانيا إلـى 78 عاما مضت.. 

وبالتحديد لعام 1935. 
وفي ظـل غيـاب ريوس وشـميلزر، 
فإن لوف سـيحتاج إلى ظهير أيسر، أو 
أنه سينقل القائد فيليب لام من الجبهة 

اليمنى إلى الجبهة اليسرى. 
واسـتدعى لـوف، لاعـب دورتموند 
سـفين بيندر لتعويض النقص العددي 
فـي صفوفه، ولكن يظـل ماريو جوميز 
صفـوف  فـي  الوحيـد  المهاجـم  هـو 

المانشافت في ظل غياب كلوزه. 
المديـر  ديشـان  ديديـه  وسـيحاول 
الفنـي للمنتخـب الفرنسـي تعويـض 
غيـاب قلـب الدفـاع الصاعـد رافاييـل 
فـاران، نجـم ريـال مدريد الأسـباني، 

مبـاراة  خـلال  بشـدة  تألـق  الـذي 
الكلاسـيكو أمـام برشـلونة فـي ذهاب 

كأس ملك أسبانيا الاسبوع الماضي. 
ولكـن كريم بنزيمـة مهاجـم النادي 
الملكـي عـاد إلـى صفـوف الديـوك بعد 
إلـى  لينضـم  الإصابـة،  مـن  تعافيـه 
أوليفييه جيرو مهاجم ارسنال وفرانك 
ريبيري مهاجم بايرن ميونيخ، بجانب 
الوافد الجديد رومان اليساندري نجم 

رين. 

الفريق بولايته الثانية. 
وقال سكولاري ، لدى إعلان القائمة 
، «إنـه نجـم يعـرف كيـف يلعـب فـي 
اليسـار والوسـط واليمـين ويجيد في 

أي مركز بمهارته العالية». 

أن  نفسـه  الوقـت  فـي  أكـد  ولكنـه 
رونالدينيو ، الذي يحتفل بعيد ميلاده 
الثالث والثلاثين في آذار/مارس المقبل 
، لا يحظـى بمكان مضمون مـع الفريق 
وأن اسـتمراره ضـم صفـوف المنتخب 

سيكون من خلال المستوى الذي يقدمه 
في الملعب. 

وأوضـح سـكولاري أيضـا «أود منهـم 
أن يقدمـوا أداء كرويا جيـدا ولكنني أريد 

سلوكا جيدا أيضا». 

رونالدينو مهاجم منتخب البرازيل (يسار) يقفز نحو الكرة متجاوزا مهاجم منتخب لبوسنة فيداد ايبسفيتش

مسعود توزيل نجم منتخب المانيا (يمين) يمرر الكرة متجاوزا نجم منتخب ايطاليا ليوناردو بونيوسي (يسار) وزميله اندريا بيرلو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نشــرت صحيفة «القدس العربي» اللندنية مؤخرا مقالا تحدثت فيه 
عن «معركة دبلوماســية شرســة بين مصر الدكتور محمد مرســي ودول 
خليجية» على رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
وســاقت فيه أمثلة عما اســمته «مسلســل الضربات تحــت الحزام» بين 
حركــة الإخوان المســلمين الحاكمة في مصر وبــين الحكومات الخليجية 
وتحديدا المحور الإماراتي- الســعودي، والذي أبــدى معارضة صريحة 
لحكم الإخوان متهما إياهم إما بالتجســس (الإمــارات) أو بمحاولة قلب 
أنظمة الحكم (السعودية).. ولئن لم يتجه الأمر إلى حد الآن نحو القطيعة، 
حيث ما زالت الخطابات، على الأقل على المستوى الرسمي، ديبلوماسية 
ومجاملة في مجملها فانه لا شــيء يدل على عودة العلاقات إلى طبيعتها 
في المســتقبل القريب، وفي أحســن الحالات ربما تبقى في نفس درجات 

البرودة وفق الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية.
وفي الحقيقة فان هذا التوتر في العلاقات ليس نتيجة لأسباب مباشرة 
بعينهــا بل يعود إلى الحذر الذي تبديه الدول الخليجية، باســتثناء قطر، 
من حركة الاخوان المســلمين منــذ أن كانت حركة ســرية محظورة طوال 
80 ســنة، لكن ما زاد في تعكير صفو العلاقات هو تحول شك الحكومات 
الخليجيــة إلى يقين من محاولات الإخوان مــد نفوذهم منذ وصولهم إلى 
ســدة الحكم ، وهو أمر يبــدو أنه لا يزعج «جماعة المرشــد» كثيرا رغم أن 
دائــرة الأصدقاء بدأت تضيق فيما قائمة الخصوم تتســع كل يوم. حتى 

إنهم لا يبدون أية نية جدية لنفي التهمة عنهم.
ويعــزو العديد من المحللين هذا التوتر إلى الخشــية مــن تصاعد نفوذ 

الاخوان، ســواء فكريــا كبديل لأنظمة الحكــم أو ماديا مــن خلال توفير 
الدعــم المادي واللوجيســتي للحــركات الإخوانيــة الخليجيــة، لذلك هم 
متهمون صراحة بتبني الفكر الإنقلابي الذي ســيتحول إلى مشــروع إذا 
لم يقــع التصدي له مثلما صرح به وزير خارجية دولة الإمارات «الشــيخ 
عبــد الله بــن زايد آل نهيــان». ومما يزيد مــن قلق الحكومــات الخليجية 
التحركات الســرية المشــبوهة للجماعة في المنطقة «واتجاههم نحو سبل 
تغيير الأنظمة الحاكمة في الخليج «و هو ما جاء حرفيا على لسان الفريق 
«ضاحي خلفان» قائد شــرطة دبــي لصحيفة «القبــس» الكويتية والذي 
أضاف أن» لديــه معلومات أن القادم هو جعل حكومات الخليج تملك ولا 
تحكم». يأتي هذا في وقت ألقت فيه السلطات الأمنية في الإمارات القبض 
على خلية تجاوز عدد أفرادها العشرة من كوادر الإخوان المصريين بتهمة 
التجســس وعقد لقاءات سرية مع إســلاميين محليين الهدف منها تغيير 

أنظمة الحكم ودعم التنظيم الأم في مصر ماديا وسياسيا. 
 وليس الأمر حكرا على إخوان مصر فقط بل ينسحب كذلك على حزب 
حركة النهضة الحاكم في تونس والذي يعتبر الذراع الإخوانية في المغرب 
العربــي والذي تشــهد علاقاتــه بالخليج العربــي برودا ترجمــه الموقف 
الرســمي لــدول مجلس التعــاون الخليجي على لســان رئيس مجلســها 
الدكتور «عبد اللطيف الزياني» الذي اســتنكر تصريحات منسوبة لزعيم 
حركة النهضة «راشــد الغنوشــي»، نفاها لاحقا، متهما إياه بالتدخل في 
الشــؤون الداخليــة لدول المجلــس، متمنيا أن لا تعكس الموقف الرســمي 
للحكومــة التونســية. وقبل ذلك كان الإســتقبال، الذي حظــي به رئيس 

الحكومة التونســي وأمين عام حركة النهضة الســيد «حمادي الجبالي» 
خلال زيارته الرســمية إلى الســعودية، قد وصف «بالبارد» رغم حرصه 
على عدم المطالبة صراحة الســلطات الســعودية بتسليم الرئيس السابق 
«بن علي» اللاجئ إلى الســعودية منذ الإطاحة به عقب الثورة التونســية. 
وحتى دعوته رجال الأعمال السعوديون إلى الإستثمار في تونس قوبلت 

بنوع من السخرية في بعض وسائل الإعلام السعودية.
هــذا التوتر يبدو أنه متجــه نحو مزيد التصعيد ومــا خفي اليوم بفعل 
بروتوكــولات السياســة والأعــراف الدبلوماســية سينكشــف غدا. فلا 
الســلطات الخليجيــة تقبلت وصــول الاخــــوان إلى الحكم واســتبطنت 
فيهــم المكر والخداع السياســيين، ولا الإخــوان ارتضــــــوا بما يحكمون 
وكفوا أبصارهم عن غير حدودهم.وفي جميع الأحوال فإن الأمور تســير 
نحــو قطيعــة نهائيــة إلا إذا حكم الجميع صــوت العقــل والحكمة وبادر 

الطرفان إلى تقديم إشارات حسن النية.
 ولــم لا يكون الإخوان هم المبادرون حتــى لا يضيق عليهم طوق العزلة 
بــين معارضي الداخــل ومعارضة الغرب المتوجس أصــلا خيفة من حكم 
الإســلاميين.وعكس ذلك ســيعتل جســد الأمة أكثر مما هو عليل، ولعلها 
تكون القاضية وحينها فقط ســيندم الجميع حين لا ينفع الندم وسنبحث 

عن من «شبكها» لكي «يخلصها».

محمد دبارة
m-dbara@hotmail.com

■ لم تكن اسرائيل لتقوم بقصف مواقع سورية  إلا 
بعد حصولهـا على الموافقـة الامريكية لهـذا العدوان. 
بعد البيان العسـكري السـوري تأكد تورط اسـرائيل 
بالهجوم وإن لم تعترف به اسرائيل لغاية الآن، وهذا 
ما عودتنا عليه اسرائيل في عملياتها الارهابية، سواء 
من اغتيـالات لقيادات خـارج حدود فلسـطين المحتلة 
مثـل اغتيال المبحـوح او عماد مغنيـة، او عند الهجوم 
على سـورية  خلال الاربعة اعـوام الماضية على الاقل. 
بغـض النظر عن ماهية الهدف الذي تم قصفه، سـواء 
كان مركزا علميا تطويريا، حسب الرواية السورية، أو 
كانت قافلة تهريب أسلحة حسب الرواية الاسرائيلية 

غير الرسمية. 
القصـف الاسـرائيلي الاخيـر علـى سـورية  بعـث 
برسائل عديدة خاصة إذا ما ادركنا الرسائل والابعاد 

العسكرية والسياسية الكامنة من ورائه. 
الابعاد العسـكرية من مثل هـذا الهجوم اذا صحت 
الروايـة الاسـرائيلية هـو تخوف هـذا الكيـان من ان 
تمتلـك اذرع المقاومـة فـي المنطقة وخاصة حـزب الله 
لأسـلحة ذات بعـد اسـتراتيجي فـي الصراع المسـلح 
وخلخلـة منظومـة الـردع الاسـرائيلية فـي أي حرب 
قادمـة، تماما كما حدث بالأسـلحة الليبية بعيد انهيار 
نظـام العقيـد القذافـي وامتـلاك المقاومـة جـزءا منها 
(حسـب مصـادر العدو الاعلاميـة). أيضا هي رسـالة 
بـان  الايرانيـة  والجمهوريـة  اللـه  لحـزب  مزدوجـة 
المؤسسة العسـكرية الاسـرائيلية قادرة على الحفاظ 
بزمام المبادرة العسـكرية وشـن أي هجوم اسـتباقي 
يحقق مبدأ الردع والتفوق. هي رسالة أقل حده بكثير 
لمصـر الجديدة بأن اسـرائيل قادرة علـى حماية امنها 
الاستراتيجي بدعم امريكي غير قابل للنقاش وتأكيدا 

علـى متانة هذا الحلف الاسـتراتيجي بينهم يتأتى من 
خلال موافقة الولايات المتحدة الامريكية على الهجوم 

الاخير على سورية. 
أمـا الابعاد السياسـية، فهي ادراك تـام بأن النظام 
السـوري أصبح غير قادر على امتلاك السـيطرة على 
الارض، وان قـدرة النظـام كنظـام بالمفهـوم القـوي 
علـى الاسـتمرارية لأمد بعيـد أصبحت شـبه ضئيلة، 
وان التغييـراَت لا محالـة وإن كان تغيير ضبابي غير 

واضح المعالم. 
اسـرائيل اعتادت ان تتعامل مـع أي خطر تهديدي 
قبـل وقوعـه، ومـا يقلق اسـرائيل هـو فعاليـة الحكم 
المسـتقبلي فيسورية من حيث شـدة عداءه لإسرائيل 
خاصة مع تصاعد تنامي قوة الحركات الاسـلامية في 
المنطقة وخسـارة النظـام المصري السـابق والحليف 
الحامي لأمن اسرائيل. العملية العسكرية الاسرائيلية 
المحـدودة هدفـت الـى احـراج النظـام الايرانـي امام 
الشعوب العربية وقوى المقاومة في المنطقة وذلك بعد 
التصريحـات التـي ادلى بهـا المسـؤول الايراني رفيع 
المسـتوى بان ايران سـوف تدافع عن حليفتهاسورية 
وان أي اعتداء عسـكري عليسورية هو بمثابة اعتداء 

عسكري على إيران ذاتها.  
هنـاك بعـد اَخر لا يجـب اهماله، وهو بعـد للداخل 
الاسـرائيلي بـأن اعـداء اسـرائيل لا زالـوا يشـكلون 
خطـر وجودي علـى الكيان وإشـعار مواطنيـه بأنهم 
مسـتهدفون علـى الـدوام. لذلـك اعلنـت بلديـة حيفا 
الأسـتنفار فـي المدينة بعـد القصف، وقبـل ذلك بزمن 
قليل تم نصب القبة الحديدية على الحدود معسـورية 
، ناهيك عن محاولة نيتنياهو تحسـين ظروف تشكيل 
الحكومـة الجديـدة بعـد الانتخابـات الاخيـرة التـي 

أضـرت بحزبـه هـو وليبرمـان. هـو يريـد ان يحـرج 
قوى «اليسـار» بأنهم غير مهتمين بمسـتقبل اسرائيل 
الوجـودي وسـيعيهم لإسـقاطه سـيكون كارثـة على 
امـن اسـرائيل، ويريـد ان يضـع الخطـوط العريضة 
للحكومـة المسـتقبلية لتكـون حكومـة يمـين وحـرب 
بامتيـاز تعفيه مـن أي التزام تجاه عملية السـلام مع 
الفلسطينيين و ليستمر في مصادرة الاراضي وتهويد 
القدس. ايضـا تقلل الضغط الدولـي عليه بخصوص 
العملية السلمية بحجة ان لديه ائتلاف حكومي معقد 
وصعب. وبالتالـي يضع جدول اعماله بنفسـه بدون 

اية ضغوطات دولية. 
خلاصـة القـول، الغارة الاسـرائيلية تـدل على ان 
تدميرسـورية هو الهدف، تدميـر بالمعنى التام و ليس 
فقط اسـقاط نظـام حزب البعـث. المعارضة المسـلحة 
غيـر قـادرة على حسـم الموفـق ولا النظـام ايضا قادر 
علـى انهـاء الصـراع الدموي مـع المعارضـة وبالتالي 
استهداف مقدرات الدولة ومصادر التقدم فيها، سواء 
من الناحية البشـرية والعلمية والاقتصادية وإغراق 
البلاد في نزاع دموي طاحن بعيد الأمد يستهلك جميع 
مـوارد البـلاد علـى مـرأى الـدول الاقليميـة والعالمية 
التـي لـو ارادت انهـاء العنف فـي سـورية لفعلت منذ 
زمـن علـى غـرار ليبيـا. وكل ذلـك يصب فـي مصلحة 
اسـرائيل الامنية والعسكرية. للأسف  اصبحتسورية 
ساحة لتبادل الرسائل بين جميع الخصوم في المنطقة 
ودول العالـم «المتحضر» وتصفية الحسـابات ومجالا 
جغرافيـا لتعزيز النفوذ للجميع، وتخويف الشـعوب 
العربيـة من مجـرد التفكير فـي التغيير لكـي يفضلوا 

العيش بذل على ان يموتوا من تضحيات الحرية.
مهند محمد صبّاح

قصة حمصي قبل الثورة 
■ ألقـى نظرة سـريعة إلى شـمعته وهـي تلفظ 
أنفاسـها الأخيـرة ثمّ رجـع إلى التفكيـر ثانية، عند 
عـودة التيار الكهربائـي من رقدتـه الطويلة، بماذا 
سـأبدأ؟ كان قـد أمضى برهـة من الزمن مـن غير أن 
يصـل إلـى قرار حكيـم لترتيـب أولويات الشـحن، 
الأَوْلى أن أبدأ بشحن الهاتف المحمول فهو الوسيلة 
التـي تصلنـي بالعالـم، ربّمـا إذا بـدأت بالمصبـاح 
اليـدوي يكون أولى، فهو إضاءة متحركة أسـتطيع 
بها قضاء حاجاتـي عندما يعود التيار إلى مواصلة 
رحلته بعد اسـتراحته العابرة في حيّنا، بالإضافة 
إلى أنّه يوفّر عليّ ثمن الشـمع، لا لا الأهم أن أسـرع 
في شحن الكمبيوتر المحمول لأنّه وسيلتي الوحيدة 

لمتابعة أخبار العالم بعدما تعطّل جهاز التلفزيون.
لـو كان عندي مـوزّع كهرباء لاسـتطعت شـحن 
جميع هذه الأجهزة مـرة واحدة، أليس من الغريب 
أن يكـون عندي كمبيوتر محمـول، ولا يكون عندي 
موزّع لمأخذ الكهرباء؟! ولكن ماذا أفعل كلما اشتريت 
واحـداً عاجله تماس كهربائي يقضى عليه من كثرة 

ما يعلّق به من مآخذ.
ضـرب كفّـاً بكـف وهـو يقـول كـدت أنسـى كـيّ 
البنطـال، إنّه أهم مـن كلّ تلك الأمـور، كيف وهو ما 
سـأخرج به أمام النّاس، اسـتقر رأيه أن يكون هذا 
الأخير هو أول ما يجب أن يقوم به حالما يعود التيار 
الكهربائي، مر الوقت المقرر لعودة التيار الكهربائي، 
فبـدأ يتمتم مع زفرة قوية كادت أن تطفئ ما بقي من 
أطلال الشمعة: حتى في هذا لا يلتزمون بالمواعيد... 

أغمـض عينيـه للحظة متسـائلاً: مـاذا لو لـم يأتي 
التيـار اليـوم؟ بينمـا هـو فـي حالته هـذه وصلت 
إلـى أذنيه أصـوات التكبير والتهليـل التي ارتفعت 
مـن البيـوت القريبـة، إنّهـا علامـات عـودة التيار 
الكهربائي، فتح عينيه: يا الله لقد عاد لقد عاد .  قام 
مسـرعاً وقد ألقى عن جسده الغطاء الذي كان يلفّه 
على نفسـه ليحتمي به من البرد، ماذا سأفعل أولاً؟ 
تذكّـر لقد اتخذت القرار التاريخي الحكيم سـأكوي 
البنطـال، أسـرع إلى المكـواة التي ما زالـت تختبئ 
فـي علبتها التي كانـت بها منذ أن اشـتراها، مع أنّه 
ما انفك يستخدمها هذه السنوات الطويلة، لقد كان 
حريصـاً على إعادتها إلى علبتها بعد كلّ اسـتخدام 
ناجح، صحيـح أنّها تعطّلت عشـرات المرات، ولكن 
الصحيـح أيضـاً أنّـه كان يصلحها بنفسـه، سـوى 

بعض المرات حيث استعان بصديقه المهندس . 
وَصَـل المكـواة بمأخـذ الكهربـاء، وانتظـر حتى 
يسـري التيـار في أوصالهـا الباردة، مضـت دقائق 
ومـا زالت بـاردة كليالي كانون، بـدأ القلق ينتهبه، 
ليس من عادتها أن تسـتغرق كلّ هذا الوقت، نزعها 
من المأخذ وهزّها هزّة قوية ثمّ أعاد وصلها ثانية ثمّ 
انتظـر قليلاً لعلّ وعسـى، لقد نجحت هـذه العملية 
بعـض المرات من قبـل، ولكنّها لم تنجح هـذه المرّة، 
ماذا سـيفعل؟ عليه أن يتخذ قراره بسرعة فالوقت 
يمضـي، خطـرت علـى باله فكـرة: ماذا لو اسـتعار 
مكواة الجيران لمرة واحدة، بينما يتسنى له إصلاح 
مكواته؟ فكرة صائبة، قال في نفسه لأول مرة اتخذ 

قراراً صائباً بهذه السرعة.
ولكن ماذا سـأقول لهم إن سـألوني أين مكواتك 
إذن؟ سـأقول ببسـاطة إنّها تعطلت، فإذا سـألوني 
ولـمَ تتعطّل مكواتك دائماً؟ سـأقول لهم إنّها قديمة. 
وماذا لو سـألوني: لماذا لا تشـتري واحدة جديدة؟ 
سـأقول - وأنا معتز بنفسـي- لأنّـي لا أملك ثمنها، 
وبينما كان يتابع حديثه مع نفسـه فتح باب الشقّة 
وبدأ يصعد الدرج، فإذا سألوني لماذا لا تملك ثمنها؟ 
سـأقول لأنّ راتبي لا يـكاد يكفي طعامي وشـرابي. 
فـإذا سـألوني: لمـاذا لا يكفـي راتبـك غيـر طعامـك 
وشـرابك؟ سـأقول لأنّ الأسـعار مرتفعـة. ولكن قد 
يسألونني: أليست سياسة الحكومة هي السبب في 
هذه المشـكلة؟ ماذا؟ لا إلى هنا ويكفـي، وبينما كان 
يقول هذا في نفسـه طرق باب الجيران، وما إن فُتح 
الباب حتى انطلقت الكلمات من فمه بسرعة البرق: 
فلتذهبـوا أنتـم ومكواتكـم إلـى الجحيـم، لا أريـد 
استعارتها، سألبس البنطال من غير كي، إن ظننتم 
أنكـم ستسـتعبدونني بهـا فأنتم مخطئـون، وعاد 
أدراجـه تـاركاً جـاره فاغراً فـاه يضرب كفّـاً بكف، 
أغلق بابه خلفه وهو يلهث، اسـتقر على أول كرسي 
رآه ذاهلاً عن التيار الكهربائي الذي عاد للانقطاع ، 
قام يتلمس طريقه إلى فراشه وهو يقول: الحمد لله  

لقد نجوت بأعجوبة.           

عبد عرابي
abdorabi@gmail.com

الغارة الاسرائيلية على سورية: كل الرسائل!

لماذا لم يواصل الربيع العربي 
مشواره لباقي دول العرب؟!

■ لن تشتعل ثورة جديدة في أي بلد من البلدان العربية بسبب 
مـا جلبه الربيع العربي من دمـار وحروب وويلات لا تحمد عقباها 
ومشـاكل سياسـية وخروج للمظاهرات ولكل جمعة شعار تحمله 
حتـي أن من بين تلك الشـعارات المطالبة بتغييـر أنظمة جاءت بها 
الثورة لا شك أن هنالك تحريضا من قبل قنوات عربية على الثورة 

والخروج إلى
الشـارع بهدف زعزعة امن بلدان عربيـة وتخريبها وهناك قناة 
أخرجت مظاهرة كانت قد خرجت في العراق وكتبت عليها مباشـر 
مـن «درعا» أليس هـذا خداعا إعلاميا للرأي العـام العربي وللرأي 
العام الدولي، أليسـت هذه خيانة عظمى بحق الشـعوب العربية، 
أليس هذا كذبا مخالفا لأدبيات الاعلام العصري المنفتح ولقوانينه 

المعمول بها عالميا؟!
 صار الربيع العربي يسـتخدم اسـتخداما خاطئا من قبل من لم 
يحالفهم الحظ في الصعود إلى كرسـي الرئاسـة فـكان من الأولى 
تركـه يـؤدي عملـه على أكمـل وجه مـن أجـل تخليص الشـعوب 
من حـكام الظلم والاسـتبداد، كما فعل في مصـر وتونس، رغم كل 
الويلات التي صاحبته وصار يسـتخدم من قبل كل من فشل وهزم 
في الحصول على مراتب سـيادية في الدولة وحاول البعض جلب 
الربيـع العربي إلـى بلدنا موريتانيـا مثلا من أجل اسـتخدامه في 
مـآرب أخرى، لكن فشـل فـي ذالك لأنـه لا يوجد من يرحـب بربيع 
الحـروب فـي موريتانيـا ولأن موريتانيا يوجد فيهـا إصلاح وفي 
غنـى عن الثـورة التي قـد تجلب لها مشـاكل لا تحمـد عقبها، ومن 
الأسـباب التـي جعلـت الربيـع العربـي يفشـل فـي موريتانيا هو 
أن الشـعب الموريتانـي كان ناضجـا ولـم يقبـل بتحريـف المسـار 
الإصلاحي الذي يسـود في البلد، ومن اسـباب فشـله كذلك هو ان 
الربيـع العربي مسـتورد مـن قبل أحزاب سياسـة قادتها شـيوخ، 
وللأسـف فهو لا يعرف إلا الشـباب ولما حاول الربيع الحروب شـد 

الرحال إلى موريتانيا مات متأثرا بأزمات قلبية اصابته باكرا.
البسطامي تاتاه

مصر: وهم القوة وقوة الوهم! 
يظهـر علـى المشـهد السياسـي المصـري فصيـلان متناحـران 
هُما بعض وسـائل الإعلام ليبراليـاً كان أو دينياً، كل فصيل  إسـتزلَّ
يلحـق به مُريدون، فـالأول وهو جماعة الإخوان المسـلمين تعيش 
فـي حالـة «وهم القـوة»، فلـو شـاهدنا أي مـن متحدثيها سـنجد 
أنـه يتحـدث بتكبـر، وكأن صناديـق الإنتخابات والإسـتفتاءات 
ملـك يمينهـم، ومعهم بعض الحـق وليس الحق كله، فهـم يُؤمنون 
بأنهم الأغلبية بدليـل حصولهم على «نعمين» في غزوتي صناديق 
الإسـتفتاء والأغلبيـة فـي الإنتخابـات وفوزهم بالرئاسـة، وهذا 
حقيقـي لا مُـراء فيـه ولكـن مع بعـض التحليـل لأرقـام الأصوات 
التـي حصـل عليها هـذا الفصيل سـيتضح أنهم يعيشـون في وهم 
الأغلبيـة، فقـوة هذا الفصيـل الحقيقيـة لا تزيد عـن 12 بالمائة من 
قـوة المجتمـع المصـري، إذ أن عددهـم ينحصـر في عـدد الأصوات 
التي حصلـوا عليها فـي إنتخابات الشـورى وإنتخابـات المرحلة 
الأولـى للرئاسـة وهم خمسـة ملايـين صـوت، فلن نجـد إخواني 
ولا سـلفي واحد تخلف عـن الذهاب للإنتخابـات أو تلك الغزوات 
د فيهـا ولا نُقصان، ومن  المباركـة، فهذه هـي قوتهم الحقيقـة لا تزيُّ
يسـتند على نتائج الإسـتفتاءات كمؤشـر لقوة الفصيل الإسلامي 
المُؤيـد لها فهو واهم، ذلك أن الشـعب ـ وبخاصة في الأرياف ـ أهم 
شـيء لديه هو الإسـتقرار، فكلمة نعم تعني الإسـتقرار لا أكثر ولا 
أقـل ولا تعنـي تأييداً أو بُغضـاً لأخواني أو سـلفي أو ليبرالي، فلو 
كان واضعوا الدسـتور هم المعارضين لتيارات الإسـلام السياسي 
وتم الإبقـاء علـى مادة الشـريعة في دسـتور 71 ولـم توضع مادة 
تفسـير الشـريعة ولا المواد الخلافية التي يطالب المعارضون الآن 
بتعديلهـا وأعلنـت التيارات الإسـلامية معارضتها لهذا الدسـتور 
لعارضهـم الشـعب ولصوت للإسـتقرار وضد رغبتهـم وهذا ليس 
بُغضـاً فيهـم، فعندمـا يخـرج متحـدث الجماعة ـ وليـس الحزب ـ 
ليقـول ان الحوار الوطنـي غير مُلزم لحزب الحريـة والعدالة فهذا 
مبنـي على أسـاس وهم القوة، وأمـا عن الفصيل الآخـر فمصيبته 
نت أفكاره بالصبغة العُكاشـية، فهم يعيشـون في «قوة  أكبـر وتلوَّ
الوهم» ومع أن بعض الحق معهم في بعض مآخذهم على سياسـة 
الإخـوان وتخبطهـم، إلا أن بعـض أفعالهـم وكثيـر مـن تفوهاتهم 
الغيـر منطقيـة تصب فـي مصلحـة الجماعـة وتُبعد عنهـم الناس 
رغـم معقوليـة مطالبهـم، وكمثـال مؤسـف لذلـك أن خـروج أحـد 
مثقفيهم ومحافظ سـابق للشـرقية ليقول «أطالب الجيش المصري 
بالقبض على رئيس الجمهورية!»، وأما عن إستزلال بعض وسائل 
الإعـلام للفصيلين فلنعد لآخر سـطرين في كتاب الكبير هيكل «بين 
الصحافة والسياسة» وقوله عن الصحافة ـ ممثلة الإعلام في ذلك 
الوقت ـ بانها جزء من الحياة السياسية في أي بلد ويُكمل متحدثاً 
عـن السياسـة الموجود فـي قلبها الصحافـة قائلاً (.. ثـم هي أيضاً 
مخططـات قوى عظمـى تلعب بمصائـر ومقادير شـعوب وتحاول 
فرض سـيطرتها على الآخريـن وترويض هممهـم وإفقادهم الثقة 
بكل شيء حتى يصبحوا على إستعداد للقبول بأي شىء، ثم إعادة 
تشـكيل أفكارهم وأحلامهم بوسائل عديدة تبدأ بالكلمة والصورة 
وتنتهـي بالمدفع والدبابة!) لذلك نقول بكلمات قليلة أن ما تقوم به 
بعض الفضائيات الإسـلامية والليبرالية يتسبب إفقاد النخبة من 
التيار الإسلامي والليبرالي لقاعدتهم الأخلاقية وهذا على ما يبدو 

مطلب مخابراتي بإمتياز لنقبل في النهاية «أي شيء».
هشام رفعت صالح الشرقاوي
مصر ـ الشرقية

بانتظار تحويل التهديدات
 الايرانية لاسرائيل الى افعال

■ إنهـا فرصـة إيـران، أن تثبـت للعـرب، كل العرب أنهـا عندما تقـول إن أي 
إعتـداء علـى سـورية، حليفتها الوحيـدة من بين العـرب الان، هـو إعتداء على 
إيـران، وتقوم إيران بعمل إنتقامي ضد إسـرائيل، فإن إيـران بذلك تضرب عدة 

عصافير بحجر واحد: 
أولا، تحرج العرب لعدم قيامهم بمناصرة سـورية المعتدى عليها من قبل عدو 

الأمة العربية كلها إسرائيل! 
وثانيـا، ترفـع من شـأن النظام السـوري وتعـزز موقفه أمـام المعارضة التي 

تهاجم النظام ليل نهار!
 وثالثـا، فإن العرب سـتتغير نظرتهـم لإيران، وربما يؤدي ذلك الى تحسـين 

العلاقات العربية - الإيرانية!
رابعا، فإن إيران تثبت لإسـرائيل وأمريكا أنها قوة يجب أن يحسب حسابها 

في المنطقة فعليا، ويجب التعامل معها على هذا النحو!
خامسا، فإنها ربما توقف عربدة إسرائيل في المنطقة بشكل نهائي.. أتمنى أن 

تترجم إيران أقوالها الى أفعال حتى تغير وجه المنطقة بالكامل.
محمد يعقوب

عنتريات ايران تفيد اسرائيل كثيرا
■ تصريحــات الرئيس الايراني احمدي نجاد افادت اســرائيل كثيرا 
وســاعدتها كثيــرا علــى تصوير نفســها كضحية مهددة. والمســؤولون 
الايرانيون، مثل قيادة النظام الســوري، يجعجعون كثيرا.. ويجعجعون 
فقط. لن يكون هناك رد سوري على الاهانات الاسرائيلية ولا رد ايراني. 
لمــاذا لا نقرأ هذا الهجوم الاســرائيلي قراءة أخرى هــي، انه جاء لخدمة 
النظام الســوري وانقــاذه وتصويره على ان وجوده (يهدد) اســرائيل؟ 
ولمــاذا لا نصدق ان اســرائيل معنية جدا ببقاء هذا النظــام الذي يقتصر 
خطــره على الجعجعة الفارغة؟ ما ســيحدث مســتقبلا هو ان اســرائيل 
ســتقيم منطقة عازلة داخل الاراضي السورية، ولن ترد سورية على ذلك 

ايضا. ومن يعش يرى!
مصطفى مراد ـ فلسطين

بل ننتظر الرد السوري!
■ اربعون عاما ونحن نتظر الرد من الجانب السوري، وسوف اقتصر 
وقول 5 اعوام ونحن نسمع المعلم وزير الخارجية، وهو يقول سوف نرد 
فــي المكان والوقت المناســبين. مع الاســف هــذه الدول التــي تقول انها 

ممانعة تكذب على شعوبها وعلى الامة العربية.
 ايران ومنذ نشأتها لم تتواجه مع الكيان الصهيوني، وانما كلنا نتذكر 
قضيــة «إيران كونتــرا»، التي عقــدت بموجبها إدارة الرئيــس الأمريكي 
ريغان اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأســلحة بســبب حاجة إيران الماســة 
لأنــواع متطــورة منها أثناء حربها مــع العراق، وذلك لقاء إطلاق ســراح 
بعــض الأمريــكان الذين كانوا محتجزيــن في لبنان، حيــث كان الاتفاق 
يقضي ببيع إيران وعن طريق إســرائيل مــا يقارب 3 الاف صاروخ «تاو» 
مضــادة للدروع وصواريــخ هوك أرض جو مضــادة للطائرات. هذه هي 

الصورة لا زيادة ولا نقصان!
محمد الرامي

الذاتُ الواعية والذاتُ الداعية!!
ة تُستعار  ة البيان؛ فايّ خفَّ ه، فاسـتعيروا لها خِفَّ ■ قال الحكماء: الحقيقة مُرَّ

لحقيقتنا الآنيّه، وقد استعصت على البيان نفسه. 
دخلنـا العولمـة مـن أتعـس وأرذل أبوابهـا؛ مدينـة مدينـة، فُتحنا للسـياحة 
الاعلاميّـة على العالم كلّه، لمدن الجغرافيا العربيّـة، بالدم والفواجع والنكبات؛ 
وسـطّرنا للتاريـخ، سـبقا تاريخيـا، فـي الاعتصام لطعـام واحد، الانتكاسـات 
والتراجعـات، إلاّ قليـلا؛ وأضفنا لحقوق الانسـان، أنّ التنطّع والسـفه والجهل 
ليسـت من علامات الفشـل العضوي، لطالما اسـطحبت بالنوايا الحسنة، وذلك 

لإنّ حسن الظنّ من الدين!!
نعم، فليقرأا في الشـريط الاخبـاري، في أدنى الشاشـات، أنّنا عازمون بجد 
علـى محاربـة كل اشـكال التغريـب للأمـة واللغة العربيّـه؛ فالقذف والتلاسـن 
والتنكيل بالفصحى، وفي حدود الادب الاسـلامي، إلاّ ما شـذّ من التبرّج اللفظي 
الفاضـح، فالنائـب العام حاضر وبشـدّه، لاسـتقبال المتعفّفين عن الاسـتعارات 

والمجازات  اللغوية المُشاهده. 
وعلـى سـبيل المثال لا الحصر، صحيـح، أنّ ثمّة فارقا ثقافيا بسـيطا، للمدعي 
العـام، بـين محاكمـة الدكتور طه حسـين قديمـاً ومحاكمـة الدكتور نصـر حامد 
أبـو زيد حديثاً، رحمهما اللـه؛ إلاّ أنّ الموضوع واحد والحكـم بائن؛ فالأوّل حُكم 
بالتنويـر والآخر حُكم بالتكفيـر!؛ فهل هي الطوارئ الاقتصاديّـة، يا ترى، التي 
ضاعفـت جاذبيتنا إلى الأصلب، بعد مضاعفات اسـعار البترول، أم هي النوازل 
السياسـيّة المبتكـرة وفنون المكايـدة ذات الدفع الرباعي، (بالايـدي والارجل)، 
وقـد لبّدت سـماء عالمنا الاسـلامي والعربـي، وأمّمته وهجّرتـه وكفّرته، فوجب 
علينـا إذاً، التخاطب بين النـاس على قدر عقولهم، لكيلا تُكـذّب المفاهيم الدينيّة 

المُستحدثة، ونفشل جميعاً بالهبوط؟!
أم هو الزمان، يا ترى، بآخره، ويكون الحليم فيه حيرانا؟ أم أنّه زمن علامات 
الكِبْـر، وهي بطـر الحق وغمط النـاس، ولمّا يأتي زمـن الحيران!؟ الفـراغ قاتل، 
والهوّة شاسعة، وُسـع الفرق بين بقرة مُؤمن بني إسرائيل، وموسى السامري؛ 
فتلكـم دعوة صادقـة لبركة الله، بيعت بعدهـا البقرة بوزنها ذهبـا، وذاكم آتاه 

الله العلم، فأخلد بعلمه إلى الارض! 
وهكـذا، وبمـا أنّ لـكلّ مقـام مقـالا، وإذا مـا أردنـا امّ المعـارك، وهـي للعُلـى، 
وجـب علينـا التحطيب وجيّداً، في غابـات مفرداتنا، وتجنّب المباهلة والسـجع 
حة بأحمال ثقة النفس الزائفة، ونُحسن  والمُواربة، وتصويب حماسـاتنا المسـطّ
العمل بالاحسان، فنُصدق الرجاء بالبركة؛ ولكيلا نصاب ببدانة النفاق، ونبرُك 
وبوحْلِنـا، ونحـن، ابتداء، الأضعـف، في زمن لا يُرحـم المغفّل فيـه وبالقانون، 

فكيف بالجهل المركّب.
كُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ) مَن يَعْمَلْ سُـوءًا يُجْـزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ  يْـسَ بِأَمَانِيِّ ( لَّ
الِحَـاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى  ـا وَلَا نَصِيرًا (123)وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ ـهِ وَلِيًّ مِـن دُونِ اللَّ
ةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)وَمَنْ أَحْسَـنُ دِينًا  وَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـئِكَ يَدْخُلُـونَ الْجَنَّ
ـهُ إِبْرَاهِيمَ  خَذَ اللَّ ةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّ بَعَ مِلَّ ـهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّ نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ مَّ مِّ

خَلِيلًا (سورة النساء).
أنّ القصـور تُبنـى بالصخر، - والصـواب والاخلاص، وليس بالرسـومات، 
- والتمنّـي والتبختر؛ والدين يُبنى بالرجال، وليس بحفظ الآيات، - وحُسـن 
كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  الطالع والوَقور المُبتذل؛ وأصدق القول: ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّ
يلِهِ  وَهُوَ  كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَـبِ تِي هِيَ أَحْسَـنُ  إِنَّ رَبَّ الْحَسَـنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّ
أَعْلَـمُ بِالْمُهْتَدِيـنَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُـوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِـهِ  وَلَئِن صَبَرْتُمْ 
نْ عَلَيْهِمْ وَلَا  ـهِ  وَلَا تَحْـزَ ا بِاللَّ ابِرِيـنَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْـرُكَ إِلَّ لصَّ لَهُـوَ خَيْرٌ لِّ
ونَ  حْسِـنُ ذِينَ هُم مُّ الَّ قَوا وَّ ذِينَ اتَّ ـهَ مَعَ الَّ ونَ (127) إِنَّ اللَّ ا يَمْكُـرُ مَّ تَـكُ فِي ضَيْقٍ مِّ

(128) سورة النحل))؛
 فلا يسـتقيم حامل الآيـات مع الفاهم عن ربّه، العامل بهـا؛ فإذا كان هذا مراد 
الله، مـن عقوبة الكافرين المعتديـن، بـ»وإنْ» وليس «إذا» وهـي للتحقيق! بعد 
القـدرة ذاتها على العقاب، وهي القـوّة الحق والاعداد!؛ فكيف أذاً، نحن والحال 
بنـا هكذا، وقوانا مسـتنذفة بخيارنا (ولك أن تقرأها بفتح الخاء أو بكسـرها)!؟ 
ولجام الغضب والعقوبة منهمرة على أهل الدين الواحد، وأهل ذمّة رسـول الله 
صلّى الله عليه وسـلّم، وقد أعدمنا الحكمة وأضعنا الموعظة، ناهيك عن الحسنة 
منهـا؛ وجابهنـا وواجهنـا، ولـم نصبـر، صبر الإرشـاد، لـرب العـدل والرحمة 
والانصـاف، ربّ العالمين، لنكون حقاً، مع الذين اتّقوا ومع المحسـنين؛ وجب لنا، 
إذاً تحقيقـاً، العـدل فـي الضيق والضنك، ووجـب علينا مُصابنا بمكـر الكافرين 

لمَقاتِل الجسد والروح.
طلال محمود شعبان
pinerd315@hotmail.com

الإخوان والخليج.. الأزمة قادمة  
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الجزائروالغرب..
ترويض أم تركيع؟

ـــلة و«نهضة» تونس المُستعجـــلِة... نهضة تونس المُؤجَّ
ما وراء الزجاج الأزرق في مبنى مونبليزير؟

في النظام السوري والمعتقلين والتفاوض والإبراهيمي

كي لا تجف دماء شهداء الفلوجة بنصف ثمن

■ مـع بدايـة عمليـة التحضيـر للحملة العسـكرية الفرنسـية علـى منطقة 
السـاحل، وبعيد الانتهاء من أزمة الرهائن التي شـهدتها الصحراء الجزائرية 
بداية الشـهر الأول من السنة الجارية، ازداد الإهتمام الغربي بالجزائر، حيث 
خصصـت لها مسـاحات واسـعة لتحليلات الاسـتراتجيين والعسـكريين عبر 

وسائل الإعلام وفضاءات مراكز البحوث والاستشراف. 
يأتـي هـذا الإهتمـام المتزايد بالجزائر- المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة- 
بعدما عانت من العزلة والتشويه، طيلة سنوات حربها الأهلية في تسعينيات 
القرن الماضي.حرب شـجع عليها الغرب بقيادة قصرالإلزي، وكادت أن تذهب 
بأركان دولة، لم يفلح العقلاء فيها من لجم تنفيذ مغامرات سياسية وعسكرية 
جلبت الخراب والدمار، ومهدت الطريق أمام محولات مشبوهة لضرب نسيج 

الوحدة الوطنية والعبث بالأمن القومي وتشتيت مقدرات البلاد التنموية.
وبعدمـا تماثلـت الجزائر للشـفاء من بعض آثـار حربها الأهليـة، وفي ظل 
متغيـرات اقليميـة ودوليـة، ميزتها ثـورات شـعبية عارمة غيـرت أنماطا من 
الحكـم عمرت طويلا، جاءت عمليـة الرهائن في مركب ان أمنـاس الغازي في 
جنوب شـرق الجزائر، والتي لم يكن لها لتحدث مع وجود المقاتلات الفرنسية 
وطائرات التجسـس التابعة للقيادة الأمريكية في افريقيا «أفريكوم» لتوريط 
الجزائـر ودول أخـرى في شـمال افريقيـا في حرب خطـط لها الغـرب لتكون 
بدايتها في مالي ومنتهاها في الجزائر. وقد اتخذ الغرب من نشـاط الجماعات 
المسلحة في شمال مالي، والتي لم تغب عن رادارته لحظة المبرر لأعطاء الضوء 

الأخظر لتدخل عسكري فرنسي في منطقة الساحل.
ومـا أن بـدأت الحـرب هـذه، حتى بـرزت على السـطح دعـوات غربية من 
أجل مسـاومة السـلطات الجزائرية لتغيير مواقفها المبدئية من قضايا تصفية 
الاسـتعمار وتحقيق شـروط التنمية الاقتصادية المسـتدامة. وفـي هذا الاطار 
تدخل الضغوط الأمريكية والفرنسـية الأخيرة في محاولة النيل من السيادة 
الوطنيـة للرضوخ للشـروط الغربية المجحفة في مشـاريع الاسـتثمار، مقابل 
مواقـف تدخـل بها الجزائـر في حظيـرة الـدول المتناغمة مع مشـاريع الغرب 
الاسـتعمارية في المنطقـة، والمتمثلة أساسـا فـي الهيمنة على مصـادر الطاقة 
والمعـادن الاسـتراتيجية فـي منطقـة جيوسـتراتيجية أصبحـت الشـركات 
الغربية المتعددة الجنسـيات فيها عاجزة عن منافسة الصين ودول اقتصادية 

أخرى صاعدة.
 وهكـذا فقـد اسـتطاع الرئيـس الفرنسـي خلال زيارتـه للجزائر في شـهر 
ديسـمبر الماضـي من افتتـاك حق لمقاتلات فرنسـية باسـتعمال المجال الجوي 
الجزائـري للعبـور إلـى مالـي، فـي مقابل وعـود بمشـاريع اقتصاديـة ودعم 
سياسـي في انتخابات رئاسـيات الجزائر لسـنة 2014. يأتي هـذا الموقف بعد 
تأكيد تقارير صحفية سـابقة على سـماح الجزائر لطائرات تجسـس أمريكية 
صممـت لتظهر علـى أنها طائرات مدنيـة بمراقبة أهداف في صحـراء الجزائر 

الكبرى.
ورغـم التعـاون الجزائري المشـروط مع أمريكا فـي اسـتعمال أجوائها في 
الحـرب علـى الإرهـاب في منطقـة السـاحل والصحـراء منـذ سـنة 2001 في 
«مبـادرة السـاحل» وفـي «مبـادرة محاربة الإرهـاب العابر للصحراء» سـنة 
2007، إلا أن البيـت الأبيض فشـل في إقناع  المسـؤولين الجزائريين بالسـماح 
المطلـق لطائـرات أمريكا بمراقبـة الصحراء الجزائريـة أوإقامة قاعـدة دائمة 
تنطلـق منها تلـك الطائرات لتغطية افريقـا كلها. ولكن سـقوط النظام الليبي 
وتدفق ترسـانته العسكرية عبر حدود دول الجوار، ثم شن الحرب على مالي 
ومـا نتج عن حادثة مركب ان أمناس، أعطى الغرب الحجة للشـروع في تنفيذ 

المرحلة النهائية لمشروعه الاستعماري في المنطقة.
وللشروع في تجسيد تلك السياسة التركيعية، قام دافيد كامرون نهاية شهر 
ينايرمن السـنة الجارية بأول زيارة يقوم بها وزير أول بريطاني للجزائرمنذ 
اسـتقلالها، زيـارة دافـع فيهـا كامـرون عن حـق المملكـة المتحدة في حراسـة 
شـركاتها العاملة وألح على ضرورة مسـاهمة الجزائرفي ضمان بقاء المصالح 
الاقتصاديـة الغربية، وهذا بعد إعـلان وزيره للدفاع إرسـال 330 من الجنود 
البريطانيين للمسـاعدة فـي الحرب على مالي، وتقديم الدعـم في نقل المعدات 
العسـكرية الفرنسـية إلى جبهات القتال. أمـا من الضفة الأخـرى للأطلنطي، 
فيأتـي الإعلان عن موافقة النيجـر الواقعة جنوب الجزائرعلـى التوقيع على 
معاهدة لإقامة قاعدة عسـكرية دائمة للتجسـس تنطلق منها الطائرات بدون 
طيـار. هذه القاعدة التـي عجز الأمريكيون إيجاد مثيل لهـا في جنوب أوروبا 
أو شـمال افريقيا تضاف إلى القاعدة العسـكرية الأمريكية الأخرى المتواجدة 
بصفة دائمة في جيبوتي لتمكين الولايات المتحدة على مدار السـاعة من مسح 

وتعقب أي هدف في أي جهة من شمال افريقيا أوغربها.

٭ كاتب جزائري  

■ رغـم الركـود الظاهـر فـي الحيـاة السياسـية فـي تونس 
هـذه الأيام فـإن مياها كثيرة تجري الان تحت الجسـر قد تخنق 
«السمكة»* وتغرقها، وقد لا تسعف نظارات* «المؤتمر» في رصد 
كل هـذا الحراك في سـماء غائمـة قد تعيق حمامـة* النهضة عن 
الطيـران وتجبرها علـى هبوط اضطـراري، أول المؤشـرات هو 
اسـتقالة السـيد لطفي زيتون من منصب المستشـار السياسـي 
لرئيس الحكومة وتسـريب نص استقالته على الفيسبوك خلال 
أقل من نصف سـاعة، كما أن نص الاسـتقالة أو الاعفاء من المهام 
والإضافات بخط اليد والتصويبات التي طرأت عليه بعد طبعه، 
فيهـا دلالات كثيرة قد نعود إلـى تفصيلها في قراءة أخرى، وهي 
تكشـف بوضـوح أولويـة العمـل الحركـي والحزبـي ومصالـح 
النهضة ومغانمها من الحقائب الوزارية لدى الرجل على التآلف 

والتحالف والتنازل من أجل خدمة الوطن في مرحلة دقيقة.
كل مـا تقـدم بالإضافـة إلى مؤشـرات أخرى وتسـريبات من 
مبنـى مونبليزيـر والقصبة * تؤكد أن التيار تعطـل وأن الود قد 
غـدا مفقودا ما بين حمادي الجبالي وراشـد الغنوشـي والجميع 
يعلـم المكانـة التـي يحظى بهـا زيتون عنـد رئيـس الحركة منذ 
أيـام المنفى فـي لنـدن، وأن مغادرته مكتب الجبالـي إنما جاءت 
بضـوء أخضر من المرشـد، بل يذهب البعض الاخـر إلى أنه عَيْنُ 
الغنوشـي في القصبة، وهو رقيبه على الجبالي، خطوة زيتون 
إذن وقبلهـا صمته الاعلامي لزمن، وهو المولع بالمنابر والأضواء 
والميكرفونات، تنذر بقطيعة أخرى قد تضطر الجبالي للاستقالة 
وهـدم البيـت علـى كل مـن فيـه، إذا لـم يتدخل مجلس شـورى 

الحركة لتطويق الخلاف في اجتماعاته المتواصلة.
أحـداث كثيـرة سـتأتي بالتأكيد، بسـبب التحويـر الوزاري 
المؤجل وهو ما سيقصم ظهر الترويكا على ما يبدو، لسبب بسيط 
وهـو أن رموز التحالف وقياداتـه يتعاملون مع الأمر بمنطق إما 

الغنيمة أو الهيمنة أو الرغبة فيها أو فيهما معا.
علي كل حال بالمنظور الاسـتراتيجي يعتبر فشل الترويكا في 
هذه الفترة الانتقالية الحساسـة خبرا سيئا بكل المقاييس، وإن 
هلّل له مناصرو المعارضة لأن تجربة التقارب واحتواء الاسـلام 

السياسـي تبقى مهمـة جدا في بناء الوطن والتأسـيس للتداول 
علـى السـلطة فـي حيـاة سياسـية بعيـدة عـن الإلغـاء والغلو 
والتشـدد ونفي الآخـر، لكن مبدأ الإنصاف يقتضـي أيضا القول 
إن حركـة النهضة هي من بدأ بالإقصاء والتفـرد وأخذتها العزة 
بالإثـم حتـى مع شـركائها في التحالـف والحكم، بسـبب نتائج 

انتخابات جاءت في ظرفية خاصة وقد لا تدوم.
حركة النهضـة تقف اليوم على مفترق طرق ولم يعد الشـيخ 
راشـد يُمسـك بكل خيوطها ويحكم توزيع الأدوار على ما يبدو، 
وقد نشـهد انقسـامات وانشـقاقات كما حدث في تركيا مع حزب 
أربـكان حين ولد حـزب أردوغان من رحمه ثـم اختلف الرجلان 
على كل شيء فيما بعد، فحديث الصقور والحمائم داخل الحركة 
لم يعد محض تحليـل ينبني على أمنيات الخصوم بل إن حديث 
الانقسـامات بين القيـادات على خلفية جهويـة ومناطقية ما بين 
أهل السـاحل وأهـل الداخـل، أو الجنـوب بعبارة أوضـح، بات 
موضوع مجالس النميمة السياسـية في تونس بل يصعد للعلن 
أكثـر فأكثر كل يـوم، ولم مبنـى مونبليزير يجمـع الجميع تحت 
سـقف واحد هو مجلس شـورى الحركـة، فأسـماء قياديين مثل 
سمير ديلو والعجمي الوريمي يُحسبان على خط الجبالي المرن، 
فيما اختار وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الفلاحة محمد 
بن سـالم خط التشـدد تحت جناح راشد الغنوشـي، طمعا ربما 
فـي تعويض الجبالـي واحتكار صفـة الرجل الثاني فـي تنظيم 
الإخـوان العالمـي فـرع تونس، يضـاف إلى كل ذلـك أن موضوع 
لجـان حماية الثورة ورابطاتها والموقف منهـا قد غذى مثل هذه 

الانقسامات بل يمكن القول إنه فاقمها...
النهضة بدت إذن مستعجِلة في الهيمنة كما استعجلت الحكم 
بمفردهـا رغم غطاء الترويكا الخادع، وربما يعود هذا لسـنوات 
القمع والاقصاء وقلة الخبرة ولجوع متأصل للسـلطة ولتأصيل 
المشـروع الاسـلامي بغـض النظر عـن الكُلـف المرتفعـة وبغض 

النظر عمن سـيدفعها، وإن كان وطنا جريحا وثورة وليدة. لكن 
قياديـي الحركة أو بعضهم على الأقل وحتى بعض المتنورين من 
القواعد المسيّسـة بـدأوا يدركون أن الوقت حـان لترتيب البيت 
من الداخل قبل أن تعصف بها رياح الانقسـامات والانشـقاقات، 
إنها السـلطة «عامل التهرئة للأحزاب» كما قال الغنوشي نفسه، 
آفة الحكم وسـلطان الأضواء وبهرج الغلبة الذي يكشـف معدن 
الرجال، وهذا قدَرُ كل الأحزاب الكبيرة التي انقسمت حين بلغت 

شوكتها حدود السلطة وإغراء المغانم.
يبقـى القرار إذن بيد مجلس شـورى الحركة للحسـم في أمر 
الحفـاظ على الترويـكا كتحالف سياسـي يحكـم، والتنازل عن 
العدل والخارجية للحلفاء حتى تعبر السـفينة أمواجا متلاطمة 
ورياحـا متربة عاتيـة تعيق الحمامـة (رمز حركـة النهضة) عن 
التحليق بعيدا عن أرض متحركة، بل تقربها من قفص الصائدين 

وما أكثرهم، وقد تنذرها بالسقوط والارتطام.
اسـتقالة لطفي زيتون تحمـل أيضا فيما تحمل: أنه سـيتفرغ 
لمسـائل أخـرى ربمـا هـي أهـم اسـتراتيجيا بالنسـبة للحركـة 
وبالنسـبة لزيتون نفسـه، بما يعرف على الرجـل من قدرة على 
التخطيـط والتكتيـك السياسـي وإلا لمـا كان الغنوشـي فرضـه 
على الجبالي ليمسـك بالملف السياسـي والاعلامـي في القصبة، 
وتضيف بعض الألسـن إنه أراد باسـتقالته هذه التفرغ للحملة 
الانتخابيـة القادمـة للحركة أو أن الغنوشـي انتدبه للإشـراف 
عليهـا، ومنصبـه الحالـي لن يوفـر له متسـعا من الوقـت لعمل 
جبـار كهذا وهامشـا للمناورة والحركة على المسـتوى الاعلامي 
والتعبوي (واجب التحفظ في السابق كان عائقا واضطر زيتون 
فـي النهاية الى الالتزام به)، لكن اطرافـا أخرى داخل الحركة لا 
تحبذ أن يضطلع زيتون بمنصب مهم كهذا قد يقرر مصير الحركة 
في معركـة انتخابية ينتظر أن تكون شرسـة، ويسـتدلون على 
ذلـك بضعـف شـعبيته بين صفـوف الإخـوان والأصـوات التي 

حصـل عليها الرجل فـي مؤتمر الحركـة الأخير، وبأنـه صدامي 
وليس توافقيا بل هو يسـتمد كل قوته من تمسـك رئيس الحركة 
به لقربه منـه عاطفيا ووجدانيا وفكريا، فهـو رفيق بل أخ غربة 

ونضال ومنفى وسفر بل هو في منزلة الابن لديه.
فـي الأثنـاء تبقى تونـس أو نهضة تونس كبلد سـبق وعرف 
عشـريات  رغـم  إنكارهـا  يمكـن  لا  ومدنيـة  تحديـث  موجـات 
الدكتاتوريـة، تبقـى النهضة مؤجلـة بعد الثـورة إذ تضيع على 
البلاد فرصة أخرى للتوافق المرحلي على الأقل والوفاق الوطني 
بهدف تسـهيل العبور وكتابة الدستور، بمنطق الثورة وأهدافها 
وبتناغم مـع العصر ومع مـا تمليه فترات التأسـيس لجمهورية 
ثانيـة من تسـامٍ على صغائر الأمـور وفتات الحقائب والكسـب 
الآنـي والمناكفـات القـذرة والكيـد السياسـي، كل ذلـك أسـوة 
بتجـارب أمم سـبقتنا، إن كان حـكام تونس الجـدد فعلا أوفياء 
وإن كانـوا فعـلا صادقين، مثلما بشّـر بـه شـعارهم المركزي في 

حملتهم الانتخابية.

٭ أعلامي تونسي مقيم في لندن 

الهوامش

٭  مونبليزيـر: المبنى الرئيسـي لمقر حركة النهضة في 
العاصمة تونس بشارع مونبليزير

٭  السمكة: هي رمز حزب التكتل أحد شركاء الترويكا 
فـي الحكـم، فيمـا النظـارات هـي رمـز حـزب المؤتمـر، أمـا 
الحمامة واللون الأزرق فهما رمز ولون حزب حركة النهضة 

الاسلامية.
٭  القصبة: مقر رئاسـة الحكومـة بالمدينة العتيقة في 

تونس العاصمة

■  لم يأتي خِطابُ الرئيس السوري بجديد. فقد عاد ليؤكدَ 
أنه يتحدث باسـم شريحةٍ من السوريين على حساب شرائح 
أخرى من السوريين المعارضين لحكمه قام بوصفهم، وباتهامٍ 
تعميمـيٍ واسـتعلائيٍ، بأنهم حفنةٌ من المجرمـين، وأنه ماضٍ 
فـي اسـتخدام العنـف كسـبيلٍ لإدارة الكارثة التـي تعصف 
بالوطن. ويدلُّ هذا على إفلاس النظام السوري الذي لا يملك 
عملياً سـوى العنـف كأداةٍ وحيدةٍ يتقنها، علـى الرغم من أن 
تطور الأحـداث يُظْهِرُ بَجَلاءٍ أن العنف لم ولن يأتِ إلا بالمزيد 

من الضحايا والخراب والتفتيت. 
ومن ناحيـةٍ أخرى يبدو أن الرئيس السـوري قد اعترف، 
بعد 22 شـهراً من بدء الحراك، بأن سوريا تعيش كارثةً وأنها 
رُ سابقاً. كما ألْمَحَ، ولأول مرةٍ، إلى  ليست «بخير» كما كان يُكَرِّ
مـا اعتبره خارطةَ طريقٍ لحلٍ يعتمد شـكلياً على السياسـة، 
إطلاقهـا،  وتم  سـبق  التـي  «الإصلاحـات»  بعـض  مقترِحـاً 
تِها تحت إشـراف السـلطة عِوَضاً عن  وواضعـاً العمليـة بِرُمَّ
أن تكـون طرفـاً كباقـي الأطـراف. وليس مـن المُسـتغرب أن 
المعارضـة بأطرافها فـي الداخل (كهيئة التنسـيق وتيار بناء 
الدولـة) والخارج (كالائتلاف) قد رفضـتْ هذه الدعوة لأنها 
تفتقـد المصداقيـة، وتُوغِـل في الإقصـاء، ولا تؤسّـس «لحلٍ 

جامعٍ» يخرج البلاد من أزمتها. 
وقـد تعـدّدتِ التحليـلات للخطاب مـن قائلٍ بأنـه خطابُ 
قـوةٍ يقدم مبادرةً تسـتحق النظر فيها (وهـذه رؤية مؤيدي 
النظام)، إلى قائلٍ بأنه خطابُ شـخصٍ مهزوزٍ وفاقدٍ للثقة أو 
منفصـلٍ عن الواقع. وفي رأيي فالخطـاب لا يعدو كونه دفعةً 
معنويةً لمؤيدي النظام، مع تمريره لدعوة «الحل السياسـي» 
كمحاولـةٍ اسـتباقيةٍ للتهيئة لمناخٍ دولي بدأ بالتشـكل. وبكل 
الأحوال لن يكون التوقف عنـد تحليل الخطاب مُفِيداً خاصةً 
وأن دعـوة الرئيـس السـوري ليسـت مؤسسـةً، مـن وجهة 
نظري، على أي رؤيةٍ اسـتراتيجية. كما أن سـوريا تَمُرُّ حالياً 
فـي «الوقت المُسْـتَقْطَع»، حيـث تُعيد أطراف الصـراع ترتيب 
مواقعهـا ومواقفهـا، لتقـوّي مـن خياراتهـا التفاوضيـة فـي 
ضُ عن حراكٍ دوليٍ بدأ ينشـط  المرحلـة القادمة التي قد تَتَمَخَّ

حالياً. 
وبعد أيام تناقلتْ وكالاتُ الأنباء خبراً عن صفقةٍ إيرانيةٍ-
تركيةٍ تم بموجبها إطلاق سـراح ما يزيد عن 2100 سوري من 
سـجون النظـام، مقابـل 48 إيرانيـاً مُحْتَجَزاً مـن قبل إحدى 
كتائـب الجيش الحر في الشـمال السـوري. يثيـر هذا الخبر 

بضع نقاطٍ مهمةٍ يجب الوقوف عندها:
1- غـدا المعتقـل السـوري، فـي سـجون النظـام، رهينـةً 
وورقـةً يتم التفـاوض عليها في صفقات! مـع العلم أن معظم 
أي  توجيـه  دون  المخابـرات  أقبيـة  فـي  موقـوفٌ  المعتقلـين 
تهمـةٍ، ودون العَـرْض على القضـاء. أما الذيـن عُرِضوا على 
القضـاء، أو تم توجيه تهمٍ بحقّهم فلا تشـملهم هذه الصفقة. 
ومـن الملحـوظ أن هناك الآلاف مـن المعتقلين الذيـن لم يطلق 
سـراحهم، ونذكر منهم الناشـط يحيى الشـربجي، والمحامي 
خليـل معتوق، والمعارض عبد العزيز الخيّر، والطبيب محمد 

عرب، والناشط الحقوقي مازن درويش، وغيرهم كثير.
2- إن تحويل الإنسـان السـوري إلى ورقـةٍ أو رهينةٍ يتم 
اللعب بها في إطار صفقة، ليس سـوى إهانة عميقة لسـوريا 
وسـيادتها (المغتصبة بشكلٍ مُخْزٍ)، وللسـوريين الذين غَدَتْ 
إنسـانيتهم مسـتباحةً فـي وطنهـم، و»مشـروطةً» بالتهليل 
لهذه السـلطة الفاشـلة التي أمْعَنَتْ بهذه الفِعْلة في اغتصاب 
السيادة (والأمثلة متعددة آخرها الاختراق السافر للطائرات 

الإسرائيلية للأجواء السيادية السورية).
3- مـن الملاحـظ أن خطـاب الرئيـس السـوري قـد رفض 
التفـاوض مع من سـمّاهم «بالجماعات الإرهابيـة والمُجرمة» 
» للكارثة في سـوريا. لكـن، على خلاف  مـن أجل إيجـاد «حلٍّ
ذلـك، يبدو باب التفاوض مع هذه «الجماعات» «مفتوحاً» إذا 
تعلّقَ الأمر بإطلاق سراح مواطنين إيرانيين (غير سوريين)!

4- وقـد أظهر هـذا التصـرف أن السـلطة لا تأبـه بأرواح 
جنـود وضبـاط الجيـش النظامـي، أو بغيرهـم مـن مقاتلي 
الجماعـات غير الرسـمية التابعة لها. فهناك المئـات منهم في 
أيـدي الكتائـب المعارضـة إلا أن النظـام آثَـرَ، بعـد أن رَضَخَ 
للضغوطات، التخلّي عن سوريين معارضين مقابل 48 إيرانياً 

لا يحملون الجنسـية السـورية. ويعكس ذلك تمامـاً العقلية 
(أو اللاعقليـة) التـي تُحْكَمُ بها البلاد، وتُـدارُ بها الأزمة التي 
باتتْ كارثةً جَرّاء السياسـات الفاشلة لسلطةٍ فاقدةٍ للأهلية 
تسـتخدم السـوريين كوقودٍ لحـربٍ عَبَثِيةٍ في سـبيل بقائها 

على الكرسي!
ولكن يمكننا اسـتخلاص ثلاث إيجابياتٍ في سـياق كل ما 
سبق. الإيجابية الأولى في تحرير بعض المعتقلين السوريين، 
تهم. وهـذا حقٌ لهم فـي وطنهم،  وعودتهـم إلـى أهلهـم وأحِبَّ
وليـس مَنّـاً أو تكرُمةً من أحد (مـع التأكيد مرةً أخرى على أن 

الآلاف من المعتقلين ما يزالون قابعين في السجون). 
وتكْمُـنُ الإيجابيـة الثانيـة فـي تسـاؤل كثيرٍ مـن الأخوة 
الموالين السوريين عن أسباب هذا التصرف المُهين الذي أقْدَمَتْ 
عليه السـلطة، سواءً على مسـتوى انتهاك السيادة، أو على 
مسـتوى التخلّي عن جنود وضباط الجيـش النظامي وعدم 
الاكتـراث بمصيرهـم. حتى أن منهم من بدأ يستشـعر بمرارةٍ 
أن هـذه السـلطة قـد ورّطتهم في حـربٍ بغيضةٍ مـع أخوتهم 

المعارضين السوريين دون أن تأبه بهم وبحالهم.
أمـا الإيجابية الثالثة فهي أن حل المُعْضِلة السـورية ممكنٌ 
عبـر التوافـق والضغـط الدولـي (عبر المسـاعدة فـي توفير 
تحـت  اسـتجابتْ،  السـورية  فالسـلطة  الحـل»).  «شـروط 
الضغـط، إلـى صفقـةٍ «إقليميـةٍ» إيرانية-تركية، فمـا بالكم 
بضغطٍ حقيقيٍ روسـيٍ-أمريكيٍ على كل الأطراف الفاعلة في 
الشـأن السـوري؟ ألا يمكن لذلك أن يؤسس لانفراجٍ حقيقيٍ؟ 
وتجدر الإشـارة هنا إلـى أن الموقف الدولي حول سـوريا لم 
يتغير منذ البداية خاصةً على مسـتوى الممارسـة التي بقيتْ 
سلبيةً على خلاف الفقاعات الإعلامية التي حفل بها الخطاب 
الدولـي. وما طـرأ مؤخراً فهو تبـدلٌ طفيفٌ في هـذا الخطاب 
الدولي الذي بدأ يستشـعر خطورة الاسـتعصاء في المشـهد 
السـوري. مما كشـف بشـكلٍ جلـيٍّ بعـض القوى السـورية 
التـي كانـت تبيـع الناس أمـلاً كاذبـاً، مما قـد يسـاعدها في 
تَبَنّي مقاربةٍ واقعيةٍ وقابلةٍ للتطبيق لوقف شـلال الدم الذي 

يستبيح البلاد.

وتأتي في هذا السـياق الدعوة إلـى التفاوض التي أطلقها 
الشـيخ معـاذ الخطيـب مؤخـراً، حيـث يبـدو أنـه قـد ضاق 
ذرعـاً بحالة التشـدد واللامبالاة لدى بعـض الأطراف داخل 
الائتـلاف. وتتلاقى دعوة الخطيب مـع ما فتئتْ بعض القوى 
الديمقراطيـة تدعـو إليه خـلال العام الماضي خاصـة بعد أن 
ساد العنف في المشهد السوري. ومع أن دعوة الخطيب تفتقر 
إلـى التفاصيـل والآليـات إلا أنها قد تؤسـس لمرحلـةٍ جديدةٍ 
خاصةً مع تعالي الأصوات الداعمة لها من الداخل السـوري، 
ل هذه المبـادرة جزءاً من  وعلـى المسـتوى الدولي. وقد تُشَـكِّ
مبادرةٍ أشـمل يعمل عليها السـيد الأخضر الإبراهيمي، حيث 
تسـربتْ أنبـاءٌ عن طرحه بنـوداً عمليةً وجديـدةً في تقريره 
الأخير إلى مجلـس الأمن. وعلى الأرجح سـيأخذ التفاوض، 
في حال التوافق عليه كـ «حل»، صيغةً غير مباشرة وبرعايةٍ 

وضماناتٍ دولية.
هذا مـع أن جهود الإبراهيمـي تُجَابَه بنوعٍ من الاسـتهتار 
واللاجِدّيـة مـن كثيـرٍ مـن الأطـراف السـورية التـي تؤمـن 
بحلـولٍ عسـكرية، أو حلـولٍ سـحرية، ودون أن تكترث إلى 
المـوت البطيء لملايين السـوريين الذين باتـوا محاصرين في 
أتون الصـراع العنفي، أو نازحين داخليـاً وخارجياً. ويزداد 
تعقيـد الصـورة بغيـاب إرادةٍ عاقلـةٍ عنـد السـوريين مـن 
أصحـاب الصوت العالي (سـواء فـي النظـام أو المعارضة)، 
ـخُ حالةً من عدم الانفراج، حتى الآن، على مسـتوى  مما يُرَسِّ
آخـر المحادثات بين الروس والأمريـكان في جنيف، ويُصَعّب 
مـن مهمة الإبراهيمي. وبينما نتابع الأخبار المؤلمة القادمة من 
سـوريا، سـيبقى المشـهد السياسـي على الأرجح جامداً على 
المسـتوى العملي، مع شيءٍ من التغير على مستوى الخطاب، 
على الأقل حتى يسـتلم جون كيري مهامـه كوزيرٍ للخارجية 
الأمريكيـة (قـد يتلو ذلـك لقاء جنيـف 2 الذي يكثـر الحديث 

عنه). 
وفي هذه الأثناء ستسـتمر الدعوات التي تُوَجّه إلى معاذ 
الخطيـب كي يصمـت، أو إلـى لإبراهيمي كي يسـتقيل، دون 
تقـديم أية بدائـل، وكأن وجـود صوت العقـل (الخافت حتى 
هـذه اللحظة) هو السـبب فـي كل مـا يجري، وكأن إسـكات 

العقل سيحقق لنا الحل السحري الذي طالَ انتظاره! 

٭ كاتب سوري

■ يقينـا لم تكـن الانتفاضة العراقيـة التي أنطلقت منـذ أكثر من 
شـهر بطراً ولا أشـراً. ولم يكن من بين الشـهداء الابـرار والمنتفضين 
البواسـل من له ثأر شـخصي مع طاغية العـراق وحلفائه وأعوانه، 
بـل كان الهم عراقياً بأمتياز. كانت هتافـات المتظاهرين صدى أهات 
الجيـاع والمحرومـين فـي بلد النفـط. وكانـت لافتات الحقـوق التي 
أرتفعـت في السـاحات أعـلان عن ضياع الانسـانية في بلد يسـمى 
العـراق الجديـد الديمقراطي، الذي جيّش فيـه الامريكان كل قواهم 
بحجـة زرع قيم الحق والعدالة فيه، فأثمر مئات السـجون السـرية 
والعلنية التي يمارس فيها أغتصاب النساء والرجال على حد سواء، 
ويُلقى المغدورون في ميـاه دجله أو على أعتاب الطب العدلي، دون 
معرفـة هوية الجانـي. كان خـروج المتظاهرين واجـب وفرض عين 
بعـد أن تجاوز طغاة السـلطات الثلاث كل مديـات الظلم، حتى بات 
جميع الشـرفاء من العرب والعالم يتسـاءلون بألـف علامة تعجب 
وأسـتفهام عن حدود الصبـر العراقي ومتى سـيحين اوان أنفجاره 
ليحطـم أصنام الطائفيـة والتخلف واللصوصيـة. ولأنه أنفجر فقد 
باتت من الطبيعي أن تكون أستحقاقاته شامله، وأن يجلس الجميع 
الى الحق كي ينال كل نصيبه. فلا مجاملة على حساب الحق خاصة 
عندمـا يكون الحق حـق عام، والمدعي به هو شـعب العـراق في كل 
حـدود جغرافيته وليـس حق خاص. ففي القانون قد يسـقط الحق 
الشـخصي بالتراضي، لكن الحق العام لايسقط، وأنتفاضة العراق 
هـي من أجل حق عام وليس شـخصيا، ولذلك بـات على الجميع أن 
يعرفـوا بأن التنـازل غير ممكن، وأن الحقوق حزمـة كاملة مترابطة 

لاتقبل التقسيم والتأجيل وأنصاف الحلول.

 فالدم العراقي الجاري منذ عشـر سنوات ومعاناة الهجرة وقطع 
الارزاق، والاعتـداء على الحرمات وأغتصاب النسـاء وسـرقة المال 
العـام ونشـر الطائفيـة والفسـاد، ليس من حـق أي زعيـم قبلي أو 
رجـل دين أو سياسـي أن يـوزع أثمها بـين أطراف السـلطة كي يتم  
التسـتر علـى الظالم الاول المسـؤول، ويدعي تملقـا للمالكي وطمعا 
بالمكرمـات بأنـه ليـس المسـؤول الوحيد عما جـرى وأنـه لايتحمل 
المسـؤولية كاملـة. نعـم أننـا نعتـز بمايقدمه شـيوخ العشـائر من 
جهـود وأمـوال لادامـة عجلـة التظاهـر وهـم أهـل للمكرمـات، وأن 
مايقدمونـه هو لابنائهـم وأخوانهم الذين رفعـوا رؤوس العراقيين 
جميعا بنخوتهم ووقفتهم في سـاحات الحق ضد السلطة، كما نعتز 
بوقوف رجال الدين مع المتظاهرين مشـاركين وناصحين وموجهين، 
لكننا لسـنا حقول تسـمين كي نباع غدا من أجل منصب أو جاه لهذا 
وذاك، وأبناء الفلوجة الذين سـقطوا بالتظاهرات السـلمية لايمكن 
أن تُبـاع دمائهـم. لذلك تلقينا بأسـتغراب شـديد تصريحات رئيس 
مجلس شيوخ الانبار في أحدى القنوات الفضائية، الذي كال المديح 
للمالكـي وأعلن عـن تفاؤله بالحل بينما أجاب على سـؤال محاوره 
بأن أي شـيء لم يحصل من قبل السـلطات في الاسـتجابة لطلبات 
المنتفضـين لحـد الان. أذن أيـن يمكن أن نضـع هذه التفـاؤل؟ ولماذا 
حاول الشـيخ حميد الشوكه أعطاء المالكي صك براءة بينما مازالت 
دماء شهداء الفلوجة طرية على ثرى العراق وفي الذاكرة ؟.                         

لقـد صـدع رئيـس السـلطة التنفيذيـة رؤوس جميـع العراقيين 
بصلاحياتـه الدسـتورية التي حاجج بهـا كل الذيـن أختلفوا معه، 

وأحتكـر لنفسـه منصـب القائـد العـام للقـوات المسـلحة ومنصب 
وزيـر الدفـاع والداخليـة ومسـؤول الامـن والمخابـرات، وكل هذه 
الاجهزة هي المسـؤولة عن القتل والاعتقـالات والتعذيب والتهجير 
والاغتصـاب. أذن بات فـي حكم القانون هو المسـؤول الاول عن كل 
الـذي جرى، ولابد أن يتحمل وزر كل المعاناة التي سـببها للشـعب، 
والخطر الـذي بات يهدد وحدة وسـلامة الوطن. يجب أن لاينسـى 
البعـض بأن هذا الرجـل وحلفاءه في الحـزب والطائفية قد أوغلوا 
في الظلم والحـاق الاذى بالابرياء، وكانت صلاحياته الدسـتورية 
التي يتشـدق بها هي التـي أجبرت الكثير من عليـة القوم والكوادر 
الوطنيـة والعلمـاء وأسـاتذة الجامعـات علـى العيـش فـي المنافي 
والتسـول علـى أبـواب منظمـات اللاجئـين، والوقوف فـي طوابير 
طويلـة كي يحصلوا على قطعة خبز أو علبـة حليب، بعد أن أجتثوا 
ولـم يعد لهـم مكان في الوطـن، وغيرهم الكثير ممن شـملهم بالمادة 
4 أرهـاب وأصبحـوا مطاردين في الوطـن وفي خارجـه، بينما كان 
غيرهـم من زعماء المليشـيات الطائفية يظهرون علنا على شاشـات 
التلفاز يهددون بقتل أبناء الشعب العراقي، ولم تشملهم هذه المادة 

أطلاقا بل لم يتعرضوا الى أية مساءلة.
 أن اللجـان التـي شـكلت لتنفيـذ حقـوق العراقيـين التـي رفعها 
المتظاهرون، والتي لم يلمس أحد منها شـيئا لحد الان برغم الوعود 
والمؤتمـرات الصحفية والتصريحات، يجـب أن لاتكون جواز مرور 
للمالكي للعودة الى السـلطة مجددا، وأن لاتكـون براءة ذمة له من 
حقوق العراقيين التي أغتصبت طيلة وجوده في قمة هرم السـلطة، 

وعلى الجميع أن يعرف بأن الكلام المعسـول الذي يتسـول به اليوم 
الى المتظاهرين، هو بسـبب الاصرار البطولي في أسـتمرار الوقوف 
في ساحات العز والكرامة. فقد كان قبل ايام قليلة يصف التظاهرات 
بالفقاعـة والحقوق بأنهـا نتنة وأنه سـوف ينهيها بالقـوة، ويصر 
علـى أنه يحكم في دولة القانون التي تحـرم التظاهر حتى لو كانت 
من أجل الحقوق حسـب فلسـفة حزبه الطائفي. لقد كان يحسب أن 
التظاهرات التـي عمت محافظات العراق أنما هي كالزكام تنتهي من 
تلقاء نفسـها دون تحقيق المطالب، بسـبب الغـرور الذي ركبه حتى 
بات يظن أنه أفلاطون القرن الحادي والعشـرين وهذه هي مدينته 
الفاضلـة، لكـن الاصـرار هو الـذي أنزله الـى أرض الواقـع وجعله 
يتلمس حقيقة السياسات الفاشلة التي أنتهجها طوال سنين حكمه، 
فبـات يريـد الهرب مـن المصير بالقـاء تبعة ذلـك على البرلمـان مرة 
وعلـى القضاء مرة أخـرى، وهو يعلم جيدا بأن كل تلك المؤسسـات 

هي هياكل وهمية وضعها في جيبه.
 لقد صوّر التراث العربي القديم الانسـان المظلوم أو القتيل الذي 
لـم يؤخذ بثـاره، بـأن روحه تتحول الـى طائر ينعق فـوق رؤوس 
الجميع ولن يسكن حتى تؤخذ حقوقه، ويقينا أن أرواح الملايين من 
المغدورين والمغتصبة حقوقهم  قد غطت سماء العراق باحثة عن من 
ينصفها، وقد حانت لحظة الانصاف كي تستقر الاجساد البريئة في 
أماكنها، والنفـوس المكلومة في الوطن والمهاجـر، والعيون الدامعة 
علـى فقـد أبـن أو أخ أو أب أو دار أجبـر علـى تركهـا، وعلـى الطغاة 
أن يعلمـوا بـأن التظاهـرات سـلمية وسـتبقى كذلك، لكـن أيضا لها 

أسـنان تعـرف كي تنتـزع الحقوق التي أقرتها الشـرائع السـماوية 
والوضعيـة، وأن العـراق لن يعـود الـى ماقبل خط الشـروع الذي 
كان لشباب وشـيوخ ورجال الدين في الانبار الفضل في أنطلاقته، 
وواهمـون أولئك الطغـاة الذي يعتقـدون أن بأمكانهـم أن يخدعوا 
شـعبنا من أجـل غايـات أنتخابية قادمـة، فيقوموا بأخـراج بضعة 
أبرياء من السـجون، لكنهم يعتقلون مئات جدد هذه الايام بسـبب 
مشـاركتهم فـي التظاهـرات، فلقـد عقـد العـزم كل المتظاهرين على 
رفع سـقف المطالب مقابل خداع السـلطة، وباتـت كل أركان العملية 
السياسـية بضمنها الدسـتور والمحاصصـة والاثراء غير المشـروع 
وسـرقات المـال العام خاضعة للحسـاب، وأن جميـع الحقوق يجب 
أن تسـتحصل بأثر رجعي وليس بما ترتأيه السلطات، فلقد سقطت 
مقولـة خـذ وطالـب، لأن الزمن الـذي أعطي لهؤلاء المتسـلطين على 
رقاب شعبنا لم يكن فترة قصيرة يمكن العبور من فوقها وتجاهلها، 
حيث بات التراكم السـلبي خلال العشـر سـنوات من عمر الاحتلال 
وحكوماته لايمكن حله بأنصـاف الحلول وعمليات الترقيع وتقبيل 
اللحى، بل بعلاجات جذرية تؤسـس لردع شـعبي فاعل يمنع تكرار 
المأساة، ولايعطي عفوا خاصا أو عاما عن الطبقة السياسية الراهنة 
كـي تعـود الى غيها وممارسـاتها تحت شـعار عفى الله عما سـلف. 
فالـدول التي تحترم نفسـها وشـعوبها تقضي بحرمان كل شـخص 
مـن العمـل في الحقـل السياسـي أذا تسـبب بأضـرار عامة وأسـاء 
أستخدام السلطات، وبما أنهم يدعون أن نظامهم ديمقراطي فعليهم 
أن يخضعـوا لمعايير الديمقراطية. فقد بـات من العدل أن يخضع كل 
طغـاة العراق الجديـد الديمقراطي الـى قانون الاجتثـاث الذي هم 

سنوه .
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مصر: مجتمعٌ يتمزق وبلدٌ يحترق
■ الغضـب والالتباس والتعقيد الشـديد والمـرارة والفوضى...

ليـس أقل من كلمـاتٍ كتلك تصف الواقع المصري المتسـارع الأحداث 
بصـورةٍ  تذهـل أشـد المحللـين والمهتمـين مراقبـةً لـه، بـل وحتـى 
المشـاركين في أحداثه الطاحنة الدامية المسـودي الوجوه من دخان 
نـاره المسـتعرة، وعليه فمن الممكن الاسـتطراد دون حـد في إضافة 
الأوصـاف التـي تصب جميعهـا في خانـة الغضب العـارم والتفكك 
والتحلـل  ...غيـر أن أهم مـا يلفت انتبـاه كل مدققٍ في تلـك المرحلة 
التي بـدأت بفعاليات الاحتفـال بالذكرى الثانية ومـا أتبعها  هو أن 
الصورة ليسـت بسـيطة وواضحة بجلاء كما عودتنا أن تكون، من 
ناحيـة النظام (مبارك أو الإخوان) ومـن ناحيةٍ أخرى معارضوهم، 
وإنمـا تتميز هذه المرة بأحداثٍ أو حلقاتٍ متلاحقة وأحياناً متوازية 
يراها البعض متصلة ويرى فيها علاقة مسبباتٍ ونتائج منطقية، بل 
وحتمية، بينما يرى البعض الآخر فيها محض مصادفات متزامنة... 
وربمـا غنـيٌ عن الذكر إنني هنـا أقصد ذكرى الثـورة وحكم المحكمة 
بالإعدام لبعض مشجعي نادي المصري البورسعيدي وما زامن ذلك 

وأعقبه من عنفٍ تتوالد موجاته وتزداد دمويته.
بدايـةً، يتعين علي أن أؤكد قناعتي الراسـخة بـأن الأحداث التي 
نعيشـها أو يعيشها أي شـعبٍ أو مجموعة بشـرية هي نتاجٌ مباشرٌ 
للبيئـة الاجتماعيـة والواقع بمجمل علاقاته (المعقـدة على الأغلب) 
وتوازناتهـا، فهي لم ولن تكـون أبداً مجرد «أشـياء تحدث» ولا هي 
تقع في الفراغ...قد يتخطى ذلك الواقع فهمنا في لحظةٍ معينة لقصر 
النظـر أو قلـة الثقافة والقدرة التحليليـة، أو (وهو الأرجح) لجهلنا 
بتفاصيل ومعلوماتٍ من شـأنها أن توضح الصورة تماماً، إلا  أن كل 
ذلـك لا ينفي أن ما من شـيءٍ إلا ويقع على أرضية الواقع الصلدة في 
سـياقٍ وظرفٍ تاريخـيٍ محدد...من هنا، فإن الأحـداث الجارية في 

مصـر الآن لا يمكـن فهمها بأي حالٍ من الأحوال بعيـداً عن ذلك المبدأ 
الحاكـم والمفتـاح لفهـم شـتى المتغيـرات الاجتماعية، وما قـد تبدو 
ظواهر ذات أسبابٍ مختلفة ما هي في حقيقة الحال سوى انعكاساتٍ 
لنفس الإخفاق تدور على  نفس أرضية الواقع المتأزم والإسـتعصاء 
الاجتماعـي الحـاد الذي لم تـزده إحباطات الثورة المغدورة سـوى 
حـدةٍ وشراسـة... والحقيقة أننـا لا نحتاج أن ننظر بعيـداً أو ننقب 
عميقاً لنكتشـف معين الغضب الشـعبي، فالحراك الثـوري المصري 
الهـادر سُـرقت ثمرتـه أو لـم يسـمح لهـا بالنضـج على أقـل تقدير، 
فالجماهيـر العريضـة التي اعتصمت وفقدت شـباباً وعيونـاً غاليةً 
وأطرافاً لم تر تحسـناً قط في أي منحى من مناحي حياتها اليومية، 
فليـس سـراً  أن الاقتصاد منهـارٌ تماماً وأن الأمن مفقودٌ في الشـارع 
الذي بات مسـتباحاً من قبل عصابـات اللصوص وفيالق البلطجية 
التـي فرضت حضورها وسـلطانها على شـارعٍ انسـحبت منه قوى 
الأمـن النظاميـة بصـورةٍ تثير الريبـة... والجماعة فـي الحكم فوق 
هـذا وذاك لا تخفي انسـياقها في نفس النهـج الاقتصادي لمبارك ولا 
تحـاول إخفـاء انحيازها الفـج لنفـس الشـريحة الاقتصادية التي 
دعمهـا مبـارك، ناهيـك عـن الاسـتمرار في نفـس نسـق التحالفات 
والتربيطـات الإقليميـة؛ لذا فليس من عجبٍ أن نجد أنفسـنا بصدد 
شـعبٍ آخـذٍ فـي التحلل إلـى قطاعـاتٍ متباينـة الأهـداف والمطامح 
ومتناحـرة فـي أحيانٍ كثيـرة، إذ فيما عدا النظام، ينقسـم الشـارع 
إلى مؤيدٍ ومعارضٍ ناشـطين، أي على استعدادٍ للنزول إلى الشارع 
دفاعاً عـن قناعاتيهما تظاهراً أو اصطداماً (وما أكثر ما يفضي الأول 
إلى الثاني) وكتلة تشـكل السـواد الأعظم من الشعب، بعضها مؤيدٌ 
وبعضهـا معـارضٌ وبعضها لم يعـد يكترث والبعـض يجمع بين كل 

ذلك بنسـبٍ مختلفة حسـب الظرف ومـا يتصـادف أن يعلق بذهنه 
مـن طوفـان التصريحـات والـ»تـوك شـوز» الإعلاميـة... وهنـاك 
الملـل فالمزيد من الملل وفراغ الصبر يشـكلان خلفية المشـهد وقاسـماً 
مشـتركاً بـين كل أطيـاف تلـك الكـــتلة التـي اعتدنا على تسـميتها 

بـ»الصامتة».
على خلفية ما سـبق حلت الذكرى الثانيـة للثورة وحكم المحكمة 
فـي قضية ألتراس المصـري و أعقبها بفترةٍ ليسـت بالطويلة واقعة 
أو لنقـل جريمة ضرب وسـحل حمـادة صابر الفضائحيـة... إن كل 
ما سـبق ليشـير إلـى مجموعة مـن الاسـتنتاجات المزعجـة للغاية 

والجديرة بقرع كل نواقيس الخطر إن لم تكن تصدعت بالفعل..
أولا، وفيما يتعلق بسـلطة الإخوان المسلمين، فللحق لقد أدهشنا 
أداؤهـم كنـت قـد كتبت مـن قبل علـى صفحات هـذه الجريـدة عما 
قصـرت الجماعـة عن فهمه، والمشـكلة أنني لا أرى أن شـيئاً قد تغير 
للأفضـل، ولا تملك طيلة الوقت سـوى أن تسـأل نفسـك فـي انعدام 
تصديق:»أيـن كوادرهم؟ ألا يرون ما يحـدث؟ ألا يفهمون المتغيرات 
والمسـتجدات؟...إذ تحت سـيطرة ثنائيةٍ اختزاليةٍ شديدة القصور 
تحكـم نظرتهـم للمجتمـع لـم يسـتطيعوا التخلص بعد من تقسـيم 
الجمهـور إلى منضمين وأنصار من ناحية و»أعداء» أو معارضين من 
جهـةٍ أخرى...لا يرون شـعباً ...كما أنهم قصـروا عن إدراك أن وقود 
تلك الثورة الذي دفع بالملايين للتحلق حول الشـباب هو التفاوتات 
الاقتصادية البشـعة التي يعاني بسسببها أغلب الشعب فقراً مدقعاً 
مـذلاً، وإهانات الشـرطة، وبالتالـي فإن اللجوء إلى نفس أسـاليب 
مبـارك القمعية مـع إغفال ذلك الكم المذهل مـن التغيرات التي طرأت 
علـى الشـعب المصري مما لا يوصـف بكونه أقل من زلـزال، من باب 

تحطـم حاجـز الخوف نثاراً وعـودة ثقافة الاحتجـاج وما وقع على 
جهـاز الأمن من صفعات أثبتت للأبـد تفوق قوة الجماهير وما خلفه 
ذلـك في الجهاز من اهتزاز ثقته فـي قدرته على البطش والترويع... 
إننـي أرى أن معالجة نفس المشـاكل التي أطاحـت بمبارك (مع فارق 
كونها تفاقمت) بنفس أسلوب مبارك الأمني الذي أثبت فشله الذريع 
على طريقة «وداوها بالتي كانت هي الداء» لا يدل على وفرة الذكاء 
أو أبسـط قدرٍ من الخيال أمـا الحديث عن «احترام أحـكام القضاء» 
و»حياديتـه» فيبدو مضحكاً ومغيظاً لجماهير تدرك أن القضاء بات 
مسيسـاً في معركة التيار الإسـلامي وخصومه، إذ كم رأوا من «فقيهٍ 
دسـتوري» يؤكد شرعية دسـتور الجماعة ومن آخر يراه رجساً من 
عمل الشـيطان، ناهيك عن حصار أنصار التيار الإسـلامي للمحكمة 

الدستورية العليا.
ثانيـاً: مـن ناحيـةٍ أخـرى نـرى شـارعاً فائـراً يموج بالسـخط 
والغضـب، غيـر أن الجديـد والمثيـر للقلق فـي آنٍ معاً كونه شـارعاً 
منفلتـاً، يتحـرك ويفور ويمـوج وفقـاً لآلياته الخاصـة، ولا يخضع 
لسـيطرة أيٍ مـن الفصائل الموجـودة على السـاحة، ولا حتى جبهة 
الإنقاذ التي تدعمه وتسـبغ عليه مشروعيةً لا ينتظرها ليتحرك ولا 
أحسبه يأبه بها... يجوز أن بعضاً من الشخصيات البارزة في جبهة 
الإنقاذ متواجدٌ في «الواديين»  ويحظى بقدرٍ من الحضور والاحترام 
بحيث تصبح كلمته «مسـموعة» نوعاً ما ، إلا أن ذلك لا يفيد الترابط 
العضوي أو علاقة التبعية المباشرة حيث يأتمر  الشارع بتوجيهات 
قـادة الجبهـة، كما لا يفوتنا أن نلتفت إلـى ملحوظة بالغة الخطورة 
والأهميـة، ألا وهـي أن جمـوع المتظاهرين الغاضبين صـارت تزخر 
بأعدادٍ كبيرة من صبية وفتيان أحداث، كثيرٌ منهم من أحياء فقيرة، 

مهمشون أبناء مهمشين...هم التجسيد الحي، بالمعنى الأكثر حرفيةً 
للكلمـة، لظلـم وتهميـش وإفقـار وعسـف الأربعـين عامـاً الماضية، 
هـم جسـد المشـكلة التي قامـت مـن أجلهـا الثـورة والتـي تعاديها 
الجماعـة بنهجها الاقتصادي (هذا إذا اعتبرنا ما نراه منها سياسـةً 
اقتصادية...)، ومع ميراث العداء تجاه الشـرطة وجراء استسـهال 
البعض الانزلاق في شيطنتهم، أي هؤلاء الصبية، صاروا في أحيانٍ 
كثيرة يخوضون ما بات أقرب إلى حرب شوارع مع قوات الأمن... ثم 
أضيف إلى ذلك المزيج السـام والمشتعل فكرة «المناطقية» حيث بات 
سـكان بور سعيد وسـائر مدن القناة يشـعرون بالاضطهاد والظلم 
والإقصـاء وأنهم ضُحـي بهم لإرضاء جمهورٍ أوسـع، ذلك الشـعور 
الـذي زاد مـن حدته تمييزهم بقـرار حظر التجول ومـا صاحب ذلك 

وأعقبه من تعاملٍ  فظ ودموي من قبل منظومة الأمن...
وهكذا، تـزداد الصورة تعقيداً... شـارعٌ وبلدٌ يتمزقان... شـارعٌ 
يوشـك أن يخـرج عـن السـيطرة تمامـا... شـارعٌ ملـيء بالغضب، 
يتـوزع على دوائر قد تتماس أو تتراكب إلا أنها متميزةٌ بشـخوصها 
وأسـاليبها ومشـاعرها ورؤاهـا.. ووراء كل ذلـك نظـامٌ يلجأ للحل 
الأمني ويطلق البلطجية ويعيد الجيش إلى السـاحة السياسية في 
التعامل مع المشـكلة الاجتماعيـة- الاقتصادية متصـوراً أن ظهيره 
الشـعبي كفيـلٌ بدعمـه وإبقائـه فـي السـلطة على حسـاب مطالب 

الآخرين المشروعة. 
سـوف يفشـل الحـل الأمنـي كمـا فشـل مـن قبـل، ولئن اسـتمر 
النظـام في إصراره عليـه وفي عناده فإن ذلك ينـذر بتنامي العنف 
والفوضى، فالعودة إلى الوراء أمرٌ مسـتحيل، على الأقل في الظرف 
الحالـي، كما أن بركان الغضب لم يخمد بعد، فالمظالم التي تغلي في 
جوفه تزداد، وكل جنازةٍ لشـهيدٍ سقط في مواجهة الأمن (أو أيٍ من 
معاوني وأنصار النظام) كفيلـةٌ بجعله ينفجر ليحرق الجميع حتى 

تصبح «ثورة 25 يناير السلمية» ذكرى أسيفة.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير في بريطانيا

د. يحيى مصطفى كامل٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7351 Wednesday 6 February 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7351 الاربعاء 6 شباط (فبراير) 2013 ـ 25 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المعارضة السورية وامتحان مبادرة الخطيب

ايران تحتفل بذكرى ثورتها وعينها على الخارج

لماذا لن تصبح مالي «افغانستان إفريقيا»؟

فاتحو تونس 
الجدد!! رأي القدس

■ الانجاز السياسي له ثمنه الاقتصادي الباهظ في الدول 
الناهضة، هذه واحدة من حقائق الثورة الاسـلامية الايرانية 
التـي يحتفل قادتها وشـعبها هـذه الايام بمـرور 34 عاما على 
انتصارها. وليس مـن الصعب ادراك حقيقة اخرى ذات صلة، 
مفادهـا ان من جذور الاختلاف بين الفرقـاء الايرانيين (وآخر 
تجلياتـه ما جـرى مؤخرا مـن تبـادل الاتهامات بـين الرئيس 
احمـدي نجـاد، ورئيـس مجلـس الشـورى الاسـلامي، علـي 
لاريجانـي) الموقـف ازاء طرفـي هـذه المعادلة. فأيهمـا الاهم: 
الانجـاز السياسـي على الصعيـد الدولي الذي يجعـل الدولة 
مهابـة، ام الرفـاه الاقتصـادي مـع غيـاب الاسـتقلال والمكانة 

السياسية؟
 زعماء ثـورة ايران التي اطلقها الامام الخميني واسـقطت 
اكبر عروش الاسـتبداد والتبعية للولايـات المتحدة الامريكية 
فـي المنطقة، يرون في اسـتقلال ايران وانفصالهـا من التبعية 
للغرب اهمية اسـتراتيجية مرتبطة بهوية الثورة التي تنتمي 
لعقيـدة وايديولوجية متباينتين مع الاسـس التي يقوم عليها 
النظام السياسـي العالمي الـذي تمخض بعد الحـرب الثانية. 
ولتحقيـق ذلـك، وفق رؤيـة هـذا الفريق الـذي يقـود الثورة 
ويمسـك بمفاصل الدولة، تقتضي الضرورة تحمل تبعات تلك 
الاسـتراتيجية ومـن بينها الصعوبـات الاقتصادية والحصار 
والمقاطعـة. بينمـا يذهب معارضـو تلك السياسـة الى ان على 
ايـران انتهـاج سياسـات اخـرى مختلفـة تسـاهم فـي تبريد 
البؤر السـاخنة كالملف النووي ومشـروع الاسـلام السياسي 
وتغييـر الموقـف ازاء «اسـرائيل» ودعـم المقاومـة الاسـلامية 
ضدها، والتوقف عن تطوير المشاريع التصنيعية التي انتجت 
الصواريـخ ودفعت ايـران لغزو الفضاء. بـين هذين المذهبين، 
يتواصـل التوتر الظاهـر احيانا والخفي اغلـب الاحيان. وقد 
تحـول ذلك الى ما يشـبه القطيعة بين التياريـن اللذين خاضا 
حروبـا اعلاميـة وسياسـية ضـد بعضهمـا. ومـع شـيخوخة 
رموز التيارين، اسـتطاع تيار ولاية الفقيـه تهميش مناوئيه، 
معتمـدا علـى اجهـزة سياسـية وامنيـة ودينيـة. وبرغم ذلك 
يتواصل السجال السياسـي على اشده، خصوصا مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية بعد بضعة شهور.
من يـزور ايران هذه الايام يرى بلـدا متحركا على صعدان 
شـتى. وفـي اجـواء ذكـرى الثـورة يسـعى قادتهـا لاعـادة 
اجوائهـا للحيـاة العامـة، امـلا في ربـط الجيل الحالـي بتلك 
الثـورة وزعاماتهـا خصوصا قائدها الامـام الخميني. ولكنهم 
يواجهـون تحديات تتصاعـد تدريجيا خصوصـا مع الاصرار 
الغربـي علـى اسـتهداف الجمهوريـة الاسـلامية علـى كافـة 
الصعـدان، واسـتمرار الاختلافـات بـين الاجنحـة المتنافسـة 
للوصـول الـى السـلطة وتحديـد وجهـة الثـورة. وتزامنـت 
الاحتفالات هذا العام مع ذكـرى مولد النبي محمد عليه افضل 
الصلاة والسـلام، فنظمـت ايران مؤتمرا عالميـا حول الوحدة 
الاسـلامية والتقريب بين المذاهـب، حضره المئـات من الرموز 
الدينيـة مـن كافة اقطـار العالم. الرسـالة كانـت واضحة: ان 

محاولات تفتيت الامة وفق خطـوط التباين العرقي والمذهبي 
امـر مرفوض يجـب مواجهته من قبـل علماء الامـة ومفكريها، 
وان نهضـة امـة العـرب والمسـلمين لـن تتحقـق الا بالوحـدة 
والتفاهم والتحاور وتقارب وجهات النظر، وليس بالاحتراب 
والاسـتهداف. ايران تعلـم، من خلال التجربة والممارسـة، ان 
مشاريع التغيير في العالمين العربي والاسلامي مستهدفة، وان 
ذلك الاستهداف بدأ عندما قامت ثورة ايران واستطاعت تعبئة 
الجماهير ضد نظام الشـاه الذي سقط في مثل هذه الايام قبل 
34 عامـا. وتعرف الجمهورية الاسـلامية ايضا ان قوى الثورة 
المضـادة اسـتطاعت آنـذاك اقامـة جـدران عازلة بـين النظام 
السياسـي الاسـلامي في ايران والشـعوب العربية، واطلقت 
اتهامات طالما كررها السياسـيون ووسـائل الاعـلام الغربي، 
بـان ايران تعتـزم «تصدير الثـورة» وانها تروج لـ «الاسـلام 
السياسـي». او «الخمينية». بهذه التهـم تم التعامل معها بقدر 
كبير من الحذر والشـك، فشـنت ضدها الحـرب، وفرض عليها 
الحصـار، واسـتهدفت اعلاميـا بحرب بـلا هـوادة. والحقيقة 
ان مشـروع التغييـر الثـوري تأجل كثيـرا، ولكنه لـم يتوقف 
تمامـا، فخـلال الثمانينـات والتسـعينات انتعشـت الحركات 
الاسـلامية واصبـح مـا يسـمى «الاسـلام السياسـي» ظاهرة 
اوصلـت العديد مـن الحركات الى الحكـم او مواقع متقدمة في 
الحـراكات السياسـية فـي بلدانها. وبعـد ثلاثين عامـا انتهت 
حقبة العمل السياسـي كوسـيلة للوصول الـى الحكم، بعد ان 
اتضح ان التغيير من داخل تلك الانظمة اصبح سـرابا لا يمتلك 
القدرة على التحول الـى واقع. وجاءت ثورات الربيع العربي 
لتدفع بالمشروع التغييري الى الامام. ولكن الامر تكرر مجددا، 
فاسـتهدفت الثورات بقسوة، تارة بالقوة العسكرية، واخرى 
بالقمـع الامني، وثالثة بخداع الجماهيـر بان القوى التي طالما 
عرفـت بدورها ضد حرية الشـعوب اصبحت تدعـم الثورات. 
ايـران مـن جانبها حققـت انتصـارا معنويـا كبيـرا واعتبرت 
تلـك الثورات امتدادا لثورتها، وتحدث مسـؤولوها ووسـائل 
اعلامهـا عـن «صحوة اسـلامية» انطلقـت في اجـواء التغيير 

التي صاحبت ثورتها في 1979.
همـوم ايـران اليـوم تختلف عمـا عانت منه خـلال الحرب 
تقلـق  اربـع  دوائـر  وثمـة  بعدهـا.  ومـا  الايرانيـة  العراقيـة 
اولهـا  مسـؤوليها.  علـى  وتضغـط  الاسـلامية  الجمهوريـة 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة في غضون شـهور ثلاثة. فبرغم 
انتظام تلك الانتخابات التي تجرى كل اربع سـنوات، تخشى 
طهـران من تكرر ماجرى في الانتخابات السـابقة التي اعادت 
احمـدي نجاد الى الحكم واعقبـت ذلك موجة من الاضطرابات 
والاحتجاجـات مـن المجموعات التي تعتبر نفسـها اصلاحية. 
وٍتخشـى ان تتكـرر تلـك الاضطرابـات مجـددا خصوصـا مع 

توسـع الفجـوة بين تيـاري المحافظـين والاصلاحيـين. ووفقا 
للمعلومـات المتوفرة فقد اتخدت السـلطات اجـراءات جديدة 
لمنـع الاضطرابـات، مسـتفيدة مـن تجربتهـا السـابقة، ومـن 
انقسـام تلـك المجموعـات التي اسـتطاعت اختراقهـا وتحييد 
بعض عناصرهـا. واظهر النظـام قدراته الامنية والعسـكرية 
مـن خلال حـوادث عدة اثبتـت بهـا فاعلية قدراتهـا في هذين 
المجالـين. ففـي فبرايـر 2010  تمكنـت اجهـزة الاسـتخبارات 
والامن الايرانية من القبض على عبد الملك ريغي المسـؤول عن 
عدد من التفجيرات في ايران وأهمها قتل حوالي 15 من قيادات 
الحـرس الثـوري في مدينـة زاهدان وذلـك في فبرايـر 2007. 
واعتبرت تلك الحادثة من اكثر العمليات تعقيدا اذ اسـتطاعت 
السـلطات متابعة ريغي الذي كان يتنقل بين باكسـتان ودبي، 
وعندمـا اسـتقل طائـرة لتنقله الى احـدى البلدان الأسـيوية 
اسـتطاعت السـلطات الايرانية انزال طائرته بأحد مطاراتها، 
ومـن ثم محاكمته واعدامه. وتمكنـت لاحقا من اعتقال اعضاء 
مجموعتـه ومحاكمتهـم بالسـجن او الاعدام. وعلـى الجانب 
الآخـر وجهت ايـران ضربـة قويـة للولايـات المتحـدة عندما 
تمكنـت من انـزال ثلاث طائـرات امريكيـة تطير بـدون طيار، 
الاولـى مـن نوع «شـبح» والأخريان مـن نـوع «درون». وهذا 
النوع مـن الطائرات اصبح السـلاح الاول في الاسـتراتيجية 
الامريكيـة الجديدة لمواصلة ما تسـميه «الحرب ضد الارهاب» 
بديـلا للتدخل العسـكري المباشـر. وقـد اندهـش الامريكيون 
مـن قـدرة الايرانيين على الاسـتيلاء على اهم سـلاح في هذه 
الحرب بدون جهد يذكر، وانـزال الطائرات بدون تحطم. هذه 
التطـورات جعلت ايران في عيـون مناوئيها دولة قوية قادرة 

على الدفاع عن نفسها امام التحديات.
ولكـن يبقى الملف النـووي واحدا من اكثـر القضايا ضغطا 
علـى ايـران وعلـى الـدول الغربيـة التـي تتحداهـا ازاء هـذا 
المشـروع وتسـعى لمنعهـا مـن امتـلاك دورة تصنيـع نوويـة 
كاملة. وسـيظل هذا التوتر في العلاقات والتشكيك في النوايا 
مسـتمرا. الايرانيـون يعلمـون ان الضغـط انمـا هـو بسـبب 
السياسـة الايرانية تجـاه الكيان الاسـرائيلي ورفض طهران 
الاعتـراف بالكيـان الاسـرائيلي. والواضـح ان ايران نجحت 
فـي اسـتمالة كل مـن روسـيا والصين الـى جانبها فـي العديد 
مـن القضايـا الجوهريـة خصوصـا الملـف النـووي والقضية 
السـورية. وتسـعى الجمهورية الاسـلامية للتقـارب مع مصر 
الثـورة، ولذلك اقتـرح الايرانيون ان تعقـد المفاوضات المقبلة 

بـين ايـران ودول 5+ 1  فـي مصـر فـي اشـارة الـى تحسـن 
العلاقـات بـين البلديـن. كما انه اشـارة للغربيين بـان لايران 
امتـدادات عربية واسـلامية اكبر ممـا يتصورونه. واذا صدق 
تقرير صحيفة «التايمز» البريطانية الشهر الماضي بان الحاج 
قاسـم سليماني، مسـؤول لواء «القدس» بالحرس الثوري قد 
زار مصر في ديسـمبر وتباحـث مع جماعة الاخوان المسـلمين 
بشـأن تأسـيس ذراع امني لها، فان التعاون بـين النظامين قد 

قطع خطوات كبيرة الى الامام.
ايران تصر على مواصلة التخصيب وفق نصوص معاهدة 
منع انتشار السلاح النووي، الامر الذي دفع جو بايدن، نائب 
الرئيـس الامريكي لاطلاق تصريحـات مثيرة ضد ايران خلال 
لقائه الاسبوع الماضي مع المستشارة الالمانية، انجيلا ميركيل، 
مهـددا بان دور الدبلوماسـية لن يسـتمرالى الابـد. ولكنه في 
اليـوم التالـي عاد ومد غصـن الزيتـون باتجاه طهـران، آملا 
ان يـؤدي ذلك الى حـوار جاد بين البلدين. هـذه التصريحات 
تعكـس التوتـر الامريكـي الناجـم فـي بعـض جوانبـه مـن 
الشـعور بعـدم جـدوى الحصار الاقتصـادي فـي التأثير على 
الموقف الايرانـي ازاء تخصيب اليورانيوم. هـذا لا يعني عدم 
وجـود نتائـج سـلبية لتلـك المقاطعـة. فمنـذ ان بدأت بشـكل 
جاد واسـتهدفت المؤسسـات الاقتصادية والمصـارف، تراجع 
مسـتوى العملة الايرانية بمقدار النصف، الامر الذي ادى الى 
ارتفـاع باهظ في الاسـعار. وبلغ الامـر ان اصبحت ايران غير 
قـادرة على اسـتيراد الدواء. وعندما كشـفت وزيـرة التعليم 
السـابقة، عـدم وجـود ادويـة كافية لـدى الحكومـة اضطرت 
للاسـتقالة مـن منصبهـا، نظـرا لحساسـية القضيـة واصرار 
الايرانيـين علـى التظاهـر بعـدم فاعليـة ذلـك الحصـار. ومن 
يتحدث للاطباء الايرانيين يسـمع منهم قصصا مأساوية حول 
وفاة اطفال ورجال مرضى نتيجة عدم توفر الدواء المناسـب. 
صحيح ان الحصارلا يشـمل الدواء، ولكن الشـركات الغربية 
ترفـض التعامل التجاري مع ايران خشـية من قيام حكوماتها 
بمعاقبتهـا. ومن نتائج هذا الحصار ارتفاع الاسـعار بمعدلات 
متسـارعة وتراجع النمو الاقتصادي نتيجـة عدم القدرة على 

الاستيراد.
وثمـة قلق فـي اوسـاط الحكم الايرانـي من احتمـال تأثير 
الغلاء المعيشـي على مجريـات الانتخابات الرئاسـية المقبلة، 
ومـا قـد ينجـم عن ذلك مـن تحديـات امنيـة للنظـام المركزي. 
فالتراجع الاقتصادي ينعكس عادة بشكل سلبي على الثورات 
الحديثة العهـد، ويحاصر الانظمة، ويصرف انظار الناس عن 
قضاياهم المعيشية الخاصة. فبعد ان تمكنت القيادة الايرانية 
مـن احتواء الموقـف في سـوريا، أصبحـت اكثر اصـرارا على 
اسـتقلال قرارهـا وعـدم الرضـوخ للضغـوط الامريكيـة. لقد 

كان للسياسـة الايرانية دورها في منع سـقوط بشـار الاسـد، 
الامـر الـذي لا يخلـو مـن دلالات اسـتراتيجية. فـكأن طهران 
تقـول: نحـن لا نتخلى عن اصدقائنا عند الشـدة. بينما تخلى 
الامريكيـون عـن انظمـة طالما تحالفـوا ودافعوا عنهـا. وهكذا 
فبعـد ثلـث قـرن اصبحـت الجمهوريـة الاسـلامية قادرةعلى 
التأثير على مسار دول المنطقة، بل تحديده في بعض الاحيان. 
ايران اليوم تختلف عما كانت عليه سـابقا. فقد اصبحت اكثر 
اطمئنانـا لمشـروع «الاسـلام السياسـي» الذي قامـت ثورتها 
مـن اجله، وأقدر علـى مواجهة التحديات الخارجية، وأوسـع 
تأثيرا على مسـارات السياسـة في منطقة مضطربة على كافة 
الصعـدان. انهـا تسـعى لبلـورة مشـروع اسـتقلال سياسـي 
وثقافي يشـمل بقية الدول العربية والاسلامية، خصوصا بعد 
ثـورات الربيع العربي التـي تتحدى، في جوهرهـا وهويتها، 
النفـوذ الغربـي في المنطقة وتقـاوم الاحتلال الاسـرائيلي في 
فلسـطين. ومع ان ايـران، كغيرها من الدول التي ترفع شـعار 
الديمقراطيـة، تسـعى للموازنة بـين المبـادىء والمصالح، فان 
تجربة العقود الثلاثة الماضية تؤكد ان الجمهورية الاسـلامية 
اسـتطاعت تحقيق توازن دقيق بينهمـا، واصبحت دولة ذات 
نفوذ يتسـع تدريجيا. انهـا اكثر دولة تفاعلت مـع ثورة مصر 
بشـكل ايجابـي، وانحازت بشـكل مبدئـي الى جانـب الثوار، 
كمـا ان مواقفها ازاء ثورات تونـس وليبيا واليمن والبحرين. 
وموقفها من سـوريا ينطلق من حرصها على قطع ايدي القوى 
التـي تسـعى باسـتمرار لاسـتهداف قـوى التحـرر وانظمـة 
الاسـتقلال. انهـا تسـعى لتفعيـل مبـادرة عربية او اسـلامية 
تهدف لانقاذ سـوريا من اوضاعها الحاليـة والوصول بها الى 
بـر آمن، بعيـدا عن العنـف والارهـاب والاسـتبداد. ومن هنا 
تشـعر القيادة الايرانية انها اكثر حضورا في الميدان الاقليمي 
ممـا كانـت عليـه طـوال الثلاثـين عامـا الماضيـة. وقـد حققت 
مكاسـب كثيرة للمشـروع الاسـلامي، بالاضافة لمـا اقامته من 
علاقات مع دول العالم بدون انقطاع. انها تشعر انها في وضع 
صعب، ولكن المهمة ليست مستحيلة في ظل منظومة سياسية 
فاعلـة تأسسـت على قواعـد الاسـتقلال وانهـاء التبعية. بين 
الامـل والقلـق تواصـل ثـورة ايـران طريقهـا الوعـر آملة ان 
تحتـوي التهديدات الغربية والسياسـات المعادية للمشـروع 
السياسـي الاسـلامي. مـع ذلـك سـتبقى التحديـات الداخلية 
واحدة من التحديـات الكبرى التي تواجهها دولة الثورة، كما 
اظهـرت حادثة مجلس الشـورى قبـل يومين.  مرشـد الثورة، 
آية الله السـيد علي خامنئي، يقود سفينة ايران وسط محيط  
لجي، ولكي يحميها من الغرق او الضياع، فانه سـيجد نفسها 
امـام تحديات الداخـل والخارج علـى حد السـواء. انها فترة 
عصيبة فـي تاريخ الثورة، والعالم ينتظر ما سـتتمخض عنه 
التطـورات الداخلية الايرانية، المرتبطـة هي الاخرى بالتدافع 
الاقليمـي في «ربيع الثورات» والتهديدات الدولية المنبعثة من 

الكيان الاسرائيلي وداعميه في الغرب.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لـم يخـض مقاتلـو الجماعات الدائـرة في فلـك تنظيم القاعـدة معارك ضد 
القوات المالية والفرنسـية في شـمال مالي، وانسـحبوا نحو أقصى الشمال حيث 
توجد تضاريس صعبة تسـاعدهم على الاختبـاء والمواجهة، وقد لا يتجاوز الأمر 
مناوشـات واختطافات بين الحـين والآخر وعمليات مثل منشـأة الغز أيت مناس 
فـي الجزائـر. ويكون أقصى ما حققه هذا التنظيم هو تسـهيل عودة نفوذ فرنسـا 

الى قلب القارة السمراء.
وشـغلت الأزمـة المالية المجتمـع منذ ثلاث سـنوات عندما تحول شـمال البلاد 
الى فضاء لتحرك مسـلحي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حيث بدأ يتوافد 
تدريجيـا علـى المنطقـة مقاتلـون مـن مختلـف دول المغـرب العربي-الأمازيغي. 
وتزامـن ذلك مع تنفيذ هؤلاء المقاتلـين عمليات اختطاف وإعدام في حق مجموعة 
مـن الرهائن الغربيين. واسـتفاد تنظيـم القاعدة في المغرب الإسـلامي وحركات 
أخـرى مثـل أنصار الدين مـن الانقلاب العسـكري الذي نفذه عسـكريون يوم 22 
مـارس ضد أمـادو تومانـي وتقـدم مقاتلوه نحـو جنـوب البلاد للسـيطرة على 
مدن أسـطورية مثل تومبوكتو. كما اسـتفاد من السـلاح الذي انتشـر في المنطقة 
في أعقاب سـقوط نظام معمر القذافي فـي ليبيا. وترتب عن الانقلاب كذلك إعلان 

حركة الأزواد دولة خاصة بها.
وفي الأسـبوع الأول من يناير الماضي دقّ ناقوس الخطر في مختلف العواصم 
المغاربية والغرب وأساسا باريس لأن مقاتلي القاعدة تقدموا نحو الخط الفاصل 
بـين مالـي التابعة لما يسـمى السـاحل ومالي الخضـراء في الجنوب بعد سـقوط 
مدينة كونا حيث بدت الطريق سهلة للوصول الى العاصمة باماكو. وكان سقوط 
العاصمة، وإن كان صعبا للغاية ومستبعدا، سيشكل منعطفا بحكم أنه لأول مرة 

سيتمكن مقاتلو القاعدة من السيطرة على عاصمة دولة إفريقية بل وإسلامية.
ويوم 11 يناير أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عملية «الهر الوحشي» 

لوقف زحف مسلحي القاعدة وتحرير شمال مالي. 
ولـم يجد صعوبة في اتخاذ قرار من هذا النوع رغم حساسـيته، بل يعتبر من 
أسـهل القرارات التي اتخذتها فرنسا للدخول في مواجهات عسكرية في الخارج. 
فقد صادق مجلس الأمن على قرارات متعددة ترخص بالتدخل العسكري لصيانة 
وحدة مالي الترابية، ومسبقا تواجدت قوى عسكرية فرنسية منذ الصيف الماضي 
في دول المنطقة مثل النيجر وبوركينا فاسو وكذلك في منطقة مالي الخضراء. في 
الوقت نفسه حصلت فرنسـا على دعم لوجيستي مهم من طرف المغرب والجزائر 
يتجـاوز مرور مقاتلات الرافال في أجـواء البلدين. وأعلن وزير الخارجية لوران 
فابيوس أن فرنسـا لـن تبقى في مالي إلا الوقت الذي سـيتطلبه بناء دولة قوية، 
فـي حين نادت افتتاحية لجريدة لوموند الأسـبوع الماضي بضرورة الإسـراع في 

إشـراك الأمم المتحدة في بناء مالي لتفـادي أي تأويل 
يضر بسـمعة هذه العمليـة. ومنطقيا، كان من الصعب 
تردد فرنسـا في التدخل في شمال مالي، فهذا البلد هو 
جزء من النفوذ التاريخي لباريس خلال القرن الأخير 

فـي ما يعرف بـ «إفريقيا الفرنسـية»، وسـيترتب عن انهيـار مالي ووقوعه تحت 
سـيطرة المسـلحين المتطرفين انتقـال الفوضى الـى دول المنطقة وأساسـا النيجر 
التي تعتبر منطقة اسـتراتيجية لمصالح فرنسـا في الخارج. وكشف مدير المرصد 
النووي الفرنسي ستيفان لوم في مقال له في جريدة ري 89 الرقمية يوم 15 يناير 
الماضي «فرنسا لم تتدخل لحماية الديمقراطية بعدما ساعدت أنظمة فاسدة طيلة 

أربعين سنة الأخيرة بل لحماية مصالحها المتمثلة في اليورانيوم في النيجر».
والمحافظـة على المصالح الحيوية والاسـتراتيجية يعتبر محركا أساسـيا عبر 
التاريخ وخاصة منذ الاكتشـافات الجغرافية الكبرى لفهم النزاعات والتدخل في 
دول أخرى بشـعارات إنسـانية في بعض الأحيان مثل «نقـل الحضارة الغربية» 
فـي الماضي أو «دعـم الديمقراطية» في الحاضر. ولا يمكن فهم التدخل العسـكري 
الفرنسـي فـي شـمال مالي بمعزل عمـا يشـكله اليورانيـوم، فالهدف هـو حماية 

استباقية لتجنيب منطقة الساحل فوضى وضمان المصالح.
 وعلاقـة باليورانيـوم، فعمليـا تعتبر فرنسـا الدولـة الأولى فـي العالم التي 
تسـتخرج 75٪ من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها من محركات نووية. وكان 
الرئيس الفرنسـي السابق نيكولا ساركوزي قد قرر سـنة 2008 أن تصبح فرنسا 
أول مصـدر للطاقـة النووية السـلمية في العالم بعد حصوله علـى صفقات لبناء 
عشـرات المفاعـلات نوويـة في دول كبـرى مثل الصـين والهنـد ودول عربية مثل 
الإمـارت العربية والمغـرب والجزائر. واسـتمر خلفـه الرئيس الحالي فرانسـوا 

هولاند في تبني هذه الاستراتيجية في قرار أكد عليها خلال أكتوبر الماضي. 
والحديـث عن المحركات النووية هو الحديـث بالدرجة الأولى عن اليورانيوم 
وعن شركة أريفا التي تستغل هذه المادة في النيجر منذ سنة 1968، حيث سحبت 
مـن هناك مائـة ألف طن من اليورانيـوم لمعالجته وتحويله الـى طاقة للمحركات 
النووية. وتعد أريفا من أكبر الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات حضورا في 
العالـم دون أن تلفـت الأنظار إليها، وهي أكبر شـركة عالمية في اسـتغلال الطاقة 
النووية المدنية، وبالتالي ركيزة أساسـية لضمان نسـبة هامة من الطاقة لفرنسا 

وجزء من النفوذ الاسـتراتيجي لباريس في الخريطة 
الدولية. وعليه، هل كانت ستتردد باريس في التدخل 
لحمايـة مصادر اليورانيوم الذي سـيقوي من موقعها 
دوليـا خلال العقـود المقبلة؟ بطبيعة الحـال لن تتردد 
لأن المقارنـة بـين ما يمكن أن تخسـره من جنود وأمـوال في هـذه الحملة، قتيلين 
و40 مليونـا وفـق وزارة الدفاع الفرنسـية حتـى الآن وقد يرتفع الـى 200 مليون 
يورو خلال سـنة، لا يشـكل أي شـيء أمام الأرباح المالية والاسـتراتيجية حاليا 

ومستقبلا. 
وفي أعقاب التدخل، ظهرت الكثير من الكتابات وخاصة في الغرب في وسائل 
إعلام كبـرى مثل نيويورك تايمـز ومجلة التايم الأمريكية الخبيـرة في العلاقات 
الدوليـة التي كتبت يوم 19 يناير أن باريس تقـود الغرب الى مواجهة جديدة مع 
المتشـددين في شـمال إفريقيـا، وارتفاع الحديث عـن توتر بين العالم الإسـلامي 

والغرب على شاكلة ما جرى بعد التدخل في العراق وأفغانستان.
لكن الذي وقع أنه ما كان يفترض أنه سيشـكل «أفغانسـتان فرنسـا» في قلب 
إفريقيـا يعتبـر بكل المقاييس حتى الآن نزهة عسـكرية للقوات الفرنسـية، ولعل 
المنعطف هو زيارة الرئيس الفرنسـي يوم فاتح فبراير الجاري لباماكو وأساسـا 
تومبوكتو التي تحولت الى المعقل الرئيسي لمقاتلي القاعدة في المغرب الإسلامي. 
وتوجـد عوامـل متعددة لتفسـير اسـتحالة تحول شـمال مالي الى «أفغانسـتان 

فرنسا»، ومن أبرز هذه العوامل:
ـ غلبة الفكر الصوفي على سـكان مالي وخاصة الشـمال الذين يصعب عليهم 
تقبـل الأفكار المتطرفـة لتنظيم القاعدة وخاصة إقامة الحـد في منطقة هي عرضة 
للفقـر المعوز، ولهذا لم تكن مشـاهد الفرحة خلال اسـتقبال فرانسـوا هولاند في 
باماكـو وتومبوكتو بالمصطنعة بل عن فرح حقيقي وتجمع صحافة مالي على نبذ 
دخلاء القاعدة وما أحدثوه والترحيب بالتدخل الفرنسـي. فطيلة الأزمة لم يهتم 

الرأي العام الدولي بما يقوله الماليون.
ـ غيـاب حركـة قوية محليـة تحتضن مسـلحي القاعدة، وهنـا يوجد اختلاف 
كبيـر بين أفغانسـتان وشـمال مالي. فحركـة الطالبان هي التي كانـت تتحكم في 
أغلـب مناطـق أفغانسـتان وهي التـي اسـتقبلت زعيم القاعـدة أسـامة بن لادن 
ووفرت له الحماية، بينما اعتبر سكان شمال مالي مقاتلي القاعدة بمثابة محتلين 

أجانـب، حيث وقعت الكثير من المواجهات بين السـكان المحليين وأعضاء القاعدة 
بسبب تطبيق الجلد وقطع الأيدي وفرض ثقافة متشددة.

ـ  أفغانستان شـهدت حربا لمدة عقدين واستقبلت عشرات الآلاف من المقاتلين 
الذين اكتسـبوا تجربة القتال واسـتعمال مختلف أنواع الأسـلحة، في حين تلقى 
مقاتلو القاعدة في شـمال مالي تدريبات محدودة وليس لديهم ثقافة السـلاح بل 
البعـض منهـم انتقل من أقصى شـمال المغرب مـن بلدات مثل الفنيـدق حيث كان 
يمارس التهريب الى القتال في الرمال في ظرف أسـابيع، فكيف سيكون المستوى 

العسكري هذا الشخص.
ـ في الوقت ذاته، معرفة الجيش الفرنسـي بالمنطقة وتضاريسها، ففرنسا هي 
التي وضعت خرائط منطقة السـاحل وشـمال إفريقيا وتعرف جيدا التضاريس، 
ومنطقة السـاحل لا تسـاعد نهائيا على ظروف حرب العصابات، فغياب سـاكنة 
كثيفـة وغيـاب تضاريـس صعبة يجعـل مهمـة الطيران سـهلة للغاية فـي تعقب 
مقاتلـي القاعدة، ويؤكد الخبراء العسـكريون أنه يكفي السـيطرة على نقط الماء 

لدفع هذه العناصر بمغادرة منطقة الساحل.
ـ حركـة الطالبـان التي احتضنـت القاعدة في أفغانسـتان توفـرت على دعم 
لوجيسـتي قوي مـن مخابرات باكسـتان ورمـوز الوهابيـة في الخليـج العربي 
وأحيانـا مـن دعم إيراني وروسـي غير معلن لإضعـاف الولايات المتحـدة، بينما 
في شـمال مالي تتواجد دول ذات أجهزة اسـتخباراتية قوية مثلما هو الشأن في 
تونـس والجزائـر والمغرب أعلنـت الحرب على السـلفية الجهادية منذ سـنوات، 
وكذلك دول مثل بوركينا فاسـو والنيجر وتشـاد التي تسـاهم في تعقب القاعدة 

علاوة على حركة الطوارق التي تعتبر القاعدة عدوا حقيقيا.
ـ غيـاب تعاطف في العالم العربي وخاصة شـمال إفريقيا مـع تنظيم القاعدة 
في المغرب الإسـلامي الذي لا يتردد الكثيرون فـي وصفه بالدمية في أيدي جهات 
غربية يتم توظيفها إعادة بسط النفوذ في العالم العربي، فأينما حل هذا التنظيم 

جلب معه الاستعمار في نسخة جديدة. 
-رفض الـرأي العام العربي لمغامرات جديدة تعرقل مسـار بناء الديمقراطية 
بعد اندلاع الربيع العربي-الأمازيغي باسم الدين وفرض الشريعة، وكانت ردود 
الفعـل الرافضـة هي الصـادرة عن بعض السـلفيين وبعض الحركات الإسـلامية 
وليس كلها. كل هذه العوامل تفسـر لماذا لا يمكن لمالي أن تتحول الى أفغانسـتان 
فـي قلب القارة السـمراء، ولكنها تبرز كيف أن تنظيـم القاعدة أصبح بدون وعي 

ممهدا من خلال مغامراته لإعادة انتشار الغرب في العالم العربي.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

■ شن المجلس الوطني السوري، احد ابرز مكونات الائتلاف 
الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة الســورية هجوما عنيفا امس 
على الشيخ محمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف بسبب مبادرته 
التي طرحها باســتعداده للقاء ممثلين عن نظام الرئيس الاســد 

لحقن دماء الشعب السوري.
بيان المجلس نســف مبادرة الشــيخ الخطيب هذه، ووصفها 
بانهــا قــرار فردي لــم يتم اتخــاذه ضمن مؤسســات الائتلاف 
الوطني ولم يجر التشــاور بشأنه، ويتناقض مع وثيقة تأسيس 
الائتلاف، التي تنص على هدف اســقاط النظــام القائم برموزه 
وحــل اجهزتــه الامنية ومحاســبة المســؤولين عن ســفك دماء 
الشــعب الســوري وعدم الدخــول فــي مفاوضات مــع النظام 

القائم.
العلاقة بين المجلس الوطني الســوري وبين الشــيخ الخطيب 
لــم تكن جيــدة، ولا نبالغ اذا قلنــا ان المجلس دخــل تحت مظلة 
الائتــلاف مكرهــا، لانه كان يعتبر نفســه، اي المجلــس، التنظيم 

الاكثر تمثيلا للمعارضة السورية.
اكثر من مســؤول في المجلس الذي يشكل الاخوان المسلمون 
الفصيل الاكبر فيه، عبر عن عدم ارتياحه لوجود الشيخ الخطيب 
علــى رأس الائتــلاف، ولكن ضغوطــا عربية ودوليــة املت هذه 
الخطوة، واضطر المجلس لقبولها مكرها، ولا نستغرب ان يكون 
هؤلاء المعارضون لرئاسة الخطيب استغلوا مبادرته هذه للعمل 

على الاطاحة به.
المشــكلة الاساســية لم تكن رئاســة الخطيــب للائتلاف، ولا 
حتــى مبادرتــه للحــوار، وانما الــدول الغربيــة والعربيــة التي 
خذلــت المعارضة الســورية، واوقفت الدعم المالي والعســكري 
لها، وطالبتها بالدخول فــي مفاوضات مع النظام للتوصل الى 

حل ســلمي. فقبل اقل من عام كانت هذه الــدول تهدد بالتدخل 
العســكري الخارجــي علــى غرار مــا حدث فــي ليبيــا، وايدت 
ارسال صفقات اســلحة حديثة لدعم الثورة المسلحة، واعترفت 
بالائتــلاف ممثلا شــرعيا وحيدا للشــعب الســوري في مؤتمر 
مراكــش لتجمع ما يســمى باصدقاء الشــعب الســوري. ولكن 
جميع هذه المواقف انقلبت رأســا على عقب، وجرى اســتبدالها 
بضغوط علــى الائتلاف المعارض لمحاربــة التنظيمات الجهادية 
الاسلامية، وجبهة النصرة على وجه الخصوص، والدخول في 

حوار مع النظام.
الشــيخ الخطيب عــرف هــذه الحقيقــة المأســاوية، وقرر ان 
يطــرح مبــادرة الحوار لحقــن دماء الشــعب الســوري، ووقف 
اعداد الشــهداء عند ســتين الفا، وهو رقم مرعب بكل المقاييس، 
بعــد ان وصلت الاوضاع الــى حالة من الجمود، فــلا المعارضة 
اســتطاعت الاطاحة بالنظام بعد عامين من الثورة المسلحة، ولا 
النظام استطاع القضاء على الثوار او المخربين مثلما يصفهم في 

ادبياته.
المجلــس الوطني الســوري بمثل هــذا الهجوم الشــرس على 
مبادرة الخطيب ورفضها بقوة اعفى النظام في دمشق من حرج 
كبير، فلو انتظر ســاعات لجاء الرفض منه لها، اذ كيف سيقبل 
هذا النظام مفاوضات مشــروطة بخروجه من السلطة، وتسليم 

الحكم لخصومه؟
لا نســتبعد ان يــؤدي بيان المجلس الوطني الســوري هذا الى 
اضعاف، بل ربما انهيار الائتلاف الوطني، او اســتقالة الشــيخ 
الخطيب من رئاســته او الاثنين معــا، فمن الواضح ان المعارضة 
الســورية تعرضت لخديعة كبرى، وجرى استخدامها من قوى 
عظمى في لعبة امم لتقسيم النفوذ والغنائم في المنطقة العربية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

د. حسين مجدوبي٭

■  وكأن تونـس لا يكفيها ما تعانيه 
حاليا من تشـوش وضيـاع حتى يأتي 
هـؤلاء ليزيدوهـا همــّــا علـى هـمّ !! 
تـكاد لا تمضي فترة طويلـة حتى يزور 
يوصفـون  الذيـن  أحـد  البـلاد  هـذه 
بالدعـاة الإسـلاميين قادما مـن إحدى 
آخرهـم  الخليـج.  أو  المشـرق  دول 
جاءهـا من الكويـت هو الدكتـور نبيل 
العوضـي حاملا مشـروع «المتحجبات 
الصغيرات». التقطت لصاحبنا الصور 
مع طفلات تتراوح أعمارهن بين الرابعة 
والسابعة تقريبا وقد ارتدين الحجاب 
اعتـداء  فـي  الفضفـاض،  والجلبـاب 
فاضـح على بـراءة الطفولة بـل وعلى 
أحـكام التدين نفسـه الـذي لا معنى له 
أصـلا إن لم يكن اختياريا طوعيا وبعد 
سـن التكليف الشـرعي للبنـت والولد 

على حد سواء. 
المـرأة،  لاسـتهداف  هـذا  سـر  أي 
حتـى وهـي طفلة، فـي كل مـكان وصل 
إليـه أمثال هـؤلاء الدعـاة ووصل فيه 
حاملـو الفكر الدينـي المتشـدد المنغلق 
إلى الحكم، أو حتى قبـل ذلك، فوفق ما 
ذكرته وكالة «رويتـرز» يتلقى الأطفال 
فـي مـدارس تقع فـي مناطق سـيطرت 
عليها حركات من هذا النوع في سـوريا 
دروسـا عن دور المرأة وتعدد الزوجات 
وكأن هـذه هـي معضلة سـوريا الآن!! 
لـدى  تصـور  دائمـا  هنـاك  كان  كذلـك 
الإسـلاميين في المشـرق ودول الخليج 
بأن تونس لـم تعرف لا في عهد الزعيم 
الحبيـب بورقيبـة ولا في عهـد خليفته 
الرئيـس زين العابدين بـن علي الدين 
الإسـلامي الصحيح، كمـا يفهمونه هم 
طبعـا، وبالتالـي فـإن وصـول حركـة 
مثـل «النهضة» إلى الحكـم مع انتعاش 
التديـن فـي البـلاد بشـكل عـام، بعـد 
سـنوات خلط فيها بن علي بين محاربة 
الإسـلاميين ومحاربـة التديـن، يمثـل 
فرصة ذهبية لهؤلاء «الفاتحين الجدد» 
للقدوم لمزيد ترسيخ ما يعتبرونه عودة 
إلى الطريق المسـتقيم بعد سـنوات من 

الضلال المبين.
 وعلـى افتـراض أن تونـس تعانـي 
شـحا في الوعاظ يسـتلزم الاسـتعانة 
بـ»الخبـرات الأجنبية» في هذا المجال، 
فـإن هـؤلاء لـم يأتوا لشـرح مبـادىء 
العدالـة الاجتماعيـة فـي الإسـلام ولا 
محاربة الظلم والاستبداد والفساد ولا 
الترويج للأخذ بيد الفقراء والمحرومين 
والمهمشين والغيرة على ضياع كرامات 
النـاس والهبـة لإعادة حقـوق ضاعت 
نصـح  ومحاولـة  هـدرت  وكرامـات 
إخوانهـم مـن الحكام الجدد فـي البلاد 
بضرورة مخافـة الله في حكـم الرعية 
حقيقـة وليـس بالشـعارات. تركوا كل 
تحجيـب  بضـرورة  وانشـغلوا  ذلـك 
البنت الصغيرة التي لم تفقه شيئا بعد 
في أمور الدنيا ناهيـك عن أمور الدين، 
فضلا عن عشـق هؤلاء لإسلام المظاهر 
وليس إسـلام القيم مع مـا يخفيه ذلك 
من خطر النفاق السـائد بشكل مرضي 
فـي أكثر مـن مجتمـع فرضت فيـه مثل 

هذه الممارسات. 
وللإنصـاف فـإن هـؤلاء «الفاتحين 
الجـدد» مـا كان لهـم أن يقصـدوا هذه 
البلاد لولا مـا وجدوه من طائفة معينة 
مـن أبنائهـا من كـريم الدعوة وحسـن 
جامـع  دور  تراجـع  ولـولا  الترحـاب، 
السـمح  الإسـلامي  وفكـره  الزيتونـة 
وعلمائه، ولـولا انكفاء صاحب كل فكر 
إسـلامي مسـتنير ومعاصر فـي البلاد 
مقابـل تغـول الفكـر السـلفي المنغلـق. 
وكيـف يمكن أن يلام داعية من الكويت 
التونسـي  الدينيـة  الشـؤون  ووزيـر 
نفسـه يقول بأن حجـاب المرأة ركن من 
أركان الإسلام تماما كالصلاة والصوم 
والـزكاة وهـو ما لـم يقل بـه المولى عز 
وجـل الذي حـدد أركان دينـه الحنيف 
بخمسـة معروفـة للقاصـي والدانـي، 
ليس من بينها الحجاب الذي هو، شئنا 
أم أبينا، يظل إلى اليوم مسـألة خلافية 
يتبـادل مؤيـدوه ومعارضـوه مختلف 

الحجج الدينية التي تسند رأيهم. 
إن أكبـر مـا يهـدد تونـس الآن هـو 
أن كثيـرا مـن أبنائهـا لا يهمهـم تطوير 
أكثـر  ليصبـح  السياسـي  نظامهـا 
ديمقراطيـة وعصريـة بقـدر مـا يهمهم 
قلـب نظامها المجتمعي رأسـا على عقب 
لينتهـي دور تونـس الرائـد والمتقـدم 
فـي مجـال المـرأة والتعليـم والحريات 
الشـخصية فـي نوع مـن الثـأر الأعمى 
على كل ما كان سائدا قبلهم. هنا عوض 
أن تصبـح الثورة التونسـية قفزة إلى 
الأمام، كما علقت الآمال على ذلك، فإنها 
قد تتحول بسـهولة إلى ردة اجتماعية 
كاملة لينتهي تميز تونس وفرادتها في 
البـلاد العربية ليعـم التخلف الجميع، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 



         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7351 Wednesday 6 February 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7351 الاربعاء 6 شباط (فبراير) 2013 ـ 25 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• رئاســة الجمهوريــة في 
مصــر أكــدت أن الرحلة التي 
قامــت بها حــرم الرئيس إلى 
طابــا مــع اولادهــا وبعــض 
تكاليفهــا  دفــع  الاصدقــاء، 
الابن الأكبر احمد الذي يعمل 
فــي الســعودية وجــاء الــى 
مصر لقضاء اجــازة، كما أنه 

لا صحــة لزواجــه من ابنــة رئيس الوزراء هشـام 
قنديل.

• المحامي المصري مرتضى منصور قدم بلاغا 
للنائــب العــام اتهــم فيه الرئيــس محمد مرسـي 
ورئيــس الــوزراء هشـام قنديـل بالمشــاركة في 
مقتــل مواطن من الســويس هو ماجـد محمد عبد 
الصمـد عندمــا اطلقــت الشــرطة النار عليــه، كما 
اتهمهمــا بقتل اكثر من ســتين مواطناً في القاهرة 
وبور سعيد وغيرهما واستند مرتضى في اتهامه 
للرئيــس بأقواله في خطبة له بأنه أصدر تعليماته 

للشرطة بالضرب بقوة على المتظاهرين.

• المطرب السعودي محمد عبده طمأن محبيه 
علــى حالتــه الصحيــة قائلا عبــر الانترنــت «أنا 

موجود الآن فــي باريس وأتمتع 
بصحة جيــدة». ولاحقت الفنان 
شائعات أطلقها مجهولون خلال 
الأيام القليلة الماضية تتحدث عن 
وفاته بينما ســافر الى فرنســا، 
لإجــراء فحوص طبيــة روتينية، 
ويقضي فيها فتــرة نقاهة بعيداً 

عن ضغط العمل.

• الفنانــه المصريــة تيسـير فهمي ستشــارك 
اليــوم الاربعاء فــي المســيرة النســائية بالقاهرة 
احتجاجا على عمليات التحرش المخططة بالفتيات 
والسيدات في ميدان التحرير لمنعهن من المشاركة 
في التظاهــرات واحتجاجــا على ســحل وتعرية  

المواطن حماده صابر.

ـ  غبـاش  سـيف  جائـــــــزة  مــن  بدعــوة   •
بانيـــــبــال للترجمــة الادبية اقيمت مســاء امس 
ندوة في «الموزييك روم» في لندن نــــدوة شــارك 
فيهــا الكاتب المغربي بنسـالم حميـش والمترجم 
الفائــزة  ألـن  روجـر  البريطانــي  والاكاديمــي 
بالجائــزة هذا العــام عن ترجمتــه لرواية «انتحار 

مسلم» لحميش.

ناصر كان قائدا لأمة
وليس مجرّد ضابط!

رشاد أبوشاور
قبل أيام قرأت على حســاب المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، 
علــى الفيــس بــوك، خبــرا صادما اســتهولته، وبعــد تفكيــر وتأمل لم 

أستغربه!
أمّــا نص الخبر الصــادم فيقول بأن قرارا من( رئاســة الجمهورية) ـ 
يعني من الرئيس مرســي ـ قد اتخذ بسحب العاملين في ضريح الرئيس 
جمال عبد الناصر، لأنهم على ملاك رئاسة الجمهورية، وأن أمر العناية 

بالضريح قد حول إلى قيادة الجيش المصري!
يقــول الخبر، أنه حتــى الموظف المكلف بتنظيف المكان قد تم ســحبه 

بأمر (الرئاسة)، أي رئاسة مرسي!
اســتهولت الخبر الصادم لأنه غير لائق بمقام (الرئاسة)، والرئيس، 
ولــم أســتغربه، بعد قليل مــن التفكيــر والتأمل، لأنه صــادر عن رئيس 

إخواني، فالحقد صفة لازمة لهذه (الجماعة) ضيقة الأفق! 
لماذا إحالة الأمر على الجيش؟!

لأن الرئيس الإخواني مرسي ـ هنا تتجلى إخوانيته، وتصغر رئاسته 
لمصــر ـ ومن يحيط به، ويوجهه، من الإخوان، اســتنفدوا، كما يبدو كل 
أســلحتهم التي سخروها للنيل من شعبية وحضور جمال بعد الناصر، 
وزمنه، وفكره، ولم يبق بين أيديهم سوى إحالة جمال عبد الناصر الذي 
رحل عن دنيانا قبل 42 ســنة وبضعة أشهــــر، وهو قائــــد وزعيم ملء 
السمع والبصر..على (المعاش)، و(إعادته)، ربما، إلى الكلية العسكرية 
للتدريس فيها، أو إلحاقة بإحدى قطعــات الجيــــش المصري ليخــــدم 
على ملاكها، وهكذا يجرّد من (الرئاســة) التي تجاوزها ليتــــبوّأ موقع 
قائــد للأمة العربيــة، بإجماع غير مســبوق على زعيم في بــلاد العرب، 
وليتكرس بمواقفــه الداعمة لحركات التحرر عربيــا، وأفريقيا، وعالميا، 
قائــدا عالميا في مجموعــة دول عدم الانحيــاز، وزعيما مــن أبرز زعماء 

العالم الثالث.
مرســي والإخوان ـ وهــذا فعل إخواني شــنيع، وناقص، ويدلل على 
صغــار، ويعبــر عن الحقد المتأصّــل في نفوس هــؤلاء (القوم)، وضيق 
أفقهــم، وقصــور نظرهــم ـ يتصرفون وكأن الرئاســة فرصــة لتصفية 
الحســابات، ولاحتكار الســلطة، وهــو، وهم، لايتصرفــون انطلاقا من 
مصلحــة مصر، ودقة المرحلــة، وخطورتها، وحاجة مصــر لكل أبنائها 
للنهوض بها من عثارها، وأزماتها، وإنقاذها من الانهيار الذي لا نتمناه 
لهــا، فالأمل معقــود عليها عربيا، ولــو أدركوا حالة مصر لمــدّوا أيديهم 
لــكل القوى السياســية المصرية، لأنه بغير وحدة هــذه القوى، وتجميع 

الطاقات، لا مخرج لمصر من أزماتها، ومما يكاد بها، ويدبر لها.
يظن مرسي والإخوان، أنهم بهذا القرار البائس يقللون من قدر جمال 
عبد الناصر، الذي حاولوا تصفيته اغتيالاً عام 1954، ولكنه نجا برجولة 
وشــجاعة، حين ظل واقفا فــي مكانه على المنصة، وأهــاب بالجماهير 

المحتشدة أن تتماسك وتثبت في أماكنها: فكلكم جمال عبد الناصر...
أنكر الإخوان فعلتهم الإجرامية التي ستبقى وصمة عار في تاريخهم 
غير الناصع، واتهموا ثورة 23 تموز/يوليو، بأنها دبرت تلك (المسرحية) 
للتنكيل بهم، ولكن بعض أبرز قادتهم اعترفوا فيما بعد أن (التنظيم) هو 

الذي دبر محاولة الاغتيال!
أمّــا التنظيم، لمن لا يعرف، فهو الجهاز الذي بناه الإخوان لتصفية كل 
من يختلف معهم، وهو اســتقى أفكاره من كتــاب (معالم على الطريق) 
لسيد قطب، ذلك الكتاب الذي يُكفّر المجتمع، ويرى أنه عاد إلى الجاهلية 

الأولى، ولذا تتوجب (مجاهدته)!
  الإخــوان غير مطمئنــين لموت جمال عبــد الناصر، وفــي هذه معهم 
حق،فهــو ينغــص عليهــم (رئاســتهم)، مــع كل صــورة له ترفــع عاليا 
بأيدي جماهير مصر، في كل المدن، والميادين، وفي كل مســيرة، ولقاء، 
واجتماع، والمدهش أن صورته ترفع بأيدي أجيال من شباب لم يعيشوا 
فــي زمنه، ولا عرفوه عــن كثب، ولكنهــم تعرفوا على مواقفــه المتحدية 
للأمريكان، والغرب الاستعماري، وعرفوا من آبائهم عمّا وفرهم لهم من 
تعليــم، وفرص عمل، وفدان أرض يزرعونــه، مكنهم من التحرر من ظلم 
واســتبداد الإقطاع الطفيلي، وكانــوا يحصلون على رغيف العيش دون 

أن يسفحوا ماء وجوههم في الركض وراءه.
فعل ينم عن صغار، وأحقاد لا تليق بمن خاطب المصريين بأنه سيكون 

رئيسا لهم جميعا!
ليــس الناصريون في مصــر وكل الوطن العربي، من ســيدينون هذا 
الصنيع الــرديء المبتذل، وغيــر اللائق، ولكنهم ملايين العرب مشــرقا 
ومغربــا، وحتــى كثير من الأحرار فــي العالم، وخاصة أبناء الشــعوب 
التــي دعم (ناصر) كفاحها لنيــل الحرية من الاســتعمار والاســتعباد، 
فهل حســبها  الرئيس مرســي جيدا، ومن يحيطون بــه، قبل اتخاذ هذا 

القرار؟
قد لا يســتغرب ملايين العرب، هــذا العداء، وهــذه الكراهية، للزعيم 
جمــال عبــد الناصــر، مــن الإخوان، فــي حين يرســل الرئيس مرســي 
(رسالته) الفضيحة، الطافحة بالحب، والصداقة، والمودة، و(التزلف)، 
لرئيس الكيان الصهيوني شــمعون بيرس! فالإخوان لا يغفرون لناصر 
حرمانه لهم من السلطة، بينما هم حاليا يريدون الاحتفاظ بهذه السلطة 

بالرضى الأمريكي، والتودد للكيان الصهيوني!
لــم يســتعد الإخــوان الناصريــين والقوميــين العرب وحدهــم، فهم 
اســتفزوا حزب (النور) الســلفي، الذي وإن التقى معهم في المنطلقات 
الإســلامية، إلا إنه ضاق ذرعــا بتجاهلهم له، وتقليله من شــأنهم، رغم 
أنهم آزروا مرسي في انتخابات الرئاسة، في دورتها الثانية، وتحالفوا 

مع الإخوان في مجلس الشعب!
لم يبق مع الإخوان إلاّ الإخوان، والرئيس مرسي الذي أعطى انطباعا 
بالطيبة بعد انتخابه رئيســا، بدأت خســائره تتراكــم، وكل هذا بفضل 
سياســاته الإخوانية، بفضل توجيهات (المرشــد)، وشورى الجماعة، 

والبطانة المحيطة بالرجل.
مــن اتخذ، واتخذوا، هذا القرار، يســيئون للشــعب المصــري الوفي، 
ولجيش مصر العظيم نفســه، ويفاقمون خســائرهم التــي تتراكم يوما 
إثر يوم، وبسرعة عجيبة، لا يحسد عليها ألإخوان، والرئيس الإخواني.
فقط عدوهم هو جمال عبد الناصر، فمن خاطب بيرس برقة عاشــق، 
منح (السادات) بمناسبة حرب أكتوبر أرفع وسام، وهو يعرف ما فعله 
الســادات بمصــر، بجريمة كامب ديفيــد، بارتهانه ســيناء تحت هيمنة 
محطات الرقابة الأمريكية، وحرمان الجيش المصري من السيادة عليها، 
وهذا ما تدفع مصر وجيشــها ثمنه باهظا في هذه الأيام تحديدا، حيث 

تحولت سيناء إلى خطر داهم على أمن مصر!
دائما تمنى كثيرون، ونحن منهــم، أن يبدأ حوار جاد بين الناصريين 
و(الإخــوان) لتجــاوز الماضي، والتأســيس لعلاقة صحيــة قائمة على 
مصلحة مصر، والأمــة العربية، ولكن (اختطاف) الثــورة المصرية قبل 
أن تنضج، وجعل صناديق الاقتراع نهاية للمطاف، وكأن شــعب مصر 
الثائر كان كل همه إيصال الإخوان للحكم، وليس تحقيق أهداف الثورة 

التي رفعها بالشعار البسيط المعبّر: عيش، حرية، عدالة الاجتماعية.
مطلــوب من الرئيس مرســي الاعتذار عــن هذا القــرار، والعودة عنه، 
وتحميــل الجهة، إن وجدت فعلاً، وتصرفت من غير علمه، التي اتخذته، 
المســؤولية عنــه، ومعاقبتها، تبرئة لنفســه أمام شــعب مصــر، والأمة 

العربية.  
هــذا التطــاول علــى قائــد الأمــة العربيــة سيخسّــر الإخــوان فوق 
خسائرهم، وسيضعهم في مواجهة مع ملايين العرب، فهل سيستيقظ 
الرئيس مرســي، ويبتـــعد عن الإخــوان، ليكون نزيها فــي منصـــــبه، 
الذين يتســببون له يوميا بخســائر، هو في غنى عنها، خاصة وهو في 
ستة أشــهر من رئاسته خســر الكثير، بينما ناصر مازالت صوره ترفع 
عاليــا، ومبادئه تحملها عقــول وضمائر كثير من ثــوار مصر، والعرب، 

والعالم!

اعدام سعودي أمضى 30 عاما في السجن
■ الرياض ـ ا ف ب: اعدمت السلطات السعودية الثلاثاء 
عبدالله فندي الشمري السجين الاقدم في السعودية بعد ان 
امضى ثلاثين عاما وراء القضبان، وذلك بعد فشل محاولات 

اقناع عائلة القتيل بالعفو والتنازل.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان «عبد الله بن فندي بن 
غازي الشـمري قتل معجب بن محمد بن مريزيق الرشـيدي 
بضربه بعصا غليظة على رأسه أودت بحياته بسبب خلاف 

حصل بينهما». 
واضافت «صدر صك شـرعي يقضي بثبوت ما نسـب اليه 
شـرعا والحكم عليه بالقتل قصاصا وتاجيل اسـتيفائه الى 
بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل واتفاقه مع بقية الورثة 

على انفاذ القصاص بقاتل مورثهم». 

واكـدت «تنفيـذ حكم القتـل قصاصـا الثلاثاء فـي مدينة 
حائل» في شمال البلاد. 

وفـي التفاصيـل، افاد اقـارب مـن عائلة الشـمري الملقب 
ب»سجين حائل» انه اودع السجن اثر ادانته بقتل الرشيدي 

الذي كان في سن الثالثة والثلاثين العام 1983. 
وكان الشـمري فـي الثالثـة والعشـرين عندمـا ارتكـب 
الجريمـة. وبعد خمس سـنوات مـن المحاكمة ادانـه القضاة 
بجريمـة القتل الخطأ وألزموه بدفع الدية الشـرعية لأسـرة 

القتيل قبل الافراج عنه. 
وبعـد خروجه من السـجن، تزوج الشـمري لكن الفرحة 
لم تسـتمر طويلا فقد قبضت السلطات عليه مجددا وأعيدت 
محاكمتـه بنـاء علـى طلـب عائلـة الرشـيدي، وحكـم عليه 

بالقصاص.  وقد توفي والدا الشمري بينما كان داخل سجن 
حائل (640 كلم شمال الرياض). 

وفشـلت مسـاعي العفو بعد اصرار ابن القتيل على تنفيذ 
حكم الشرع. 

وقـد ناشـد الشـمري الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
والمسـؤولين التدخـل لـدى اصحـاب الـدم للافـراج عنـه، 
وتعاطـف معه كثيـرون علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي 

مطالبين عائلة القتيل بالعفو عن القاتل. 
ولم تشـفع الجهود والمسـاعي التي بذلـت للعفو واعتاق 
رقبة الشـمري مـن القصاص بيد انها ادت الـى تأجيل تنفيذ 
الحكـم مرارا، لكـن اصرار ابن القتيل اسـفر فـي النهاية عن 

اقامة حد القتل. 

وعملية الاعدام هي العاشرة منذ مطلع العام الحالي. 
يذكر ان السلطات اعدمت 76 شخصا على الاقل في المملكة 
العام الماضي. وطاولت احكام الاعدام 79 شـخصا على الاقل 

العام 2011 بحسب حصيلة لمنظمة العفو الدولية. 
كما تم اعدام 27 شخصا العام 2010. 

والعام 2009، اعلنت السـلطات تنفيـذ 67 حكما بالاعدام 
فـي  الاعدامـات  سـجلت  بعدمـا   2008 العـام   102 مقابـل 

السعودية رقما قياسيا في 2007 بلغ 153. 
وتعاقـب بالاعـدام جرائـم الاغتصـاب والـردة والقتـل 
السـحر  وممارسـة  المخـدرات  وتهريـب  المسـلح  والسـطو 
والشـعوذة في المملكة السعودية التي تعتمد تطبيقا صارما 

للشريعة الاسلامية. 

رجل دين سعودي يدعو الى تغطية
وجه الطفلة منذ سن الثانية لئلا تثير الشهوة

حفل طلاق.. رومانسي

■ الرياض ـ ا ف ب: دعا رجل دين سعودي الى تغطية وجه 
الطفلـة «المشـتهاة وفـرض الحجاب عليهـا» منذ سـن الثانية، 
مثيـرا جدلا في مواقـع التواصـل الاجتماعي التي نشـرت فيها 
تعليقات تصف افكاره «بالشاذة» وتقول انه «مريض نفسيا».

وقد صرح الشـيخ عبد الله الـداوود لقناة المجد التلفزيونية 
الدينيـة قبل ايام انه «متى ما كانت الطفلة مشـتهاة فيجب على 

الوالدين تغطية وجهها وفرض الحجاب عليها». 
واضاف «لا بد من تحجيب البنت حجابا جيدا حتى لا يفسح 
المجـال لمـن فـي قلبه مـرض»، مؤكـدا «ضـرورة ارتـداء الطفلة 

الحجاب منذ سن الثانية». 
واشـار الى ان «دول شـرق آسـيا سـبقتنا الى ذلك ونود ان 
نجد هذا الأمر لدينا وليس التكشـف والعري (...) واذا رفضت 

الطفلة الحجاب فالاثم يقع على الوالدين». 
وتابع ان «الاشـكالية لدى المعتدي احيانا ناتجة عن الاغراء 
لـدى البنـت دون ان تعـي ذلـك فالمشـكلة مشـتركة بـين الاهل 
والمعتـدي (...) فبعـض ملابـس الفتيـات الصغيـرات تكـون 

للراقصات». 

وقال الداوود «بـدا لدينا زنا المحارم (...) في ارض الحرمين 
والمستشفيات والجهات الأمنية تحكي امورا عجيبة هناك الكثير 
مـن القضايا المسـكوت عنهـا من القصـص المتعلقـة بالتحرش 

بالاطفال لان من يتعرضون للاغتصاب لا يتكلمون». 
واشـار الـى ان «غالبيـة المشـاهدين مـروا خـلال طفولتهم 
بموقـف يتعلـق بالتحـرش الجنسـي او سـمعوا بقصـص عن 
ذلـك».  والـداوود ليس وحيدا فـي دعوته الى ضـرورة ارتداء 
صغيرات السـن الحجـاب وتغطية الوجه بذريعة ألا يشـتهيها 

اقاربها مثل والدها او الأشقاء. 
لكن الداعية السـعودي الشـيخ سـلمان العودة قال «نتمنى 
ألا يتـم التقاط شـاذ الأقـوال وتضخيمها وتصوريهـا على انها 

فتاوى شرعية». 
واضـاف «لم اطلع علـى المقابلة لكـن لا يمكـن ان يلتفت الى 

الشواذ من الأقوال». 
واضاف «كما لا يمكن اطلاق لفظ فتوى على أي كلام شـرعي 
لشـخص يتحـدث فمعظـم النـاس عندنـا يتحدثـون بطريقـة 

شرعية حتى وان كانوا غير متخصصين». 

■ بكـين ـ يـو بـي اي: يـرى الكثيـرون أن الطـلاق تجربـة 
مريـرة مليئـة بالمشـاكل والنزاعـات، ولكن زوجين فـي الصين 
قلبـا الاعتقاد السـائد بعـد أن أقاما حفـلاً رومانسـياً للاحتفال 

بطلاقهما مع حشد من الأقارب والأصدقاء.
وذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) الصينية أن ثنائياً متزوجاً 
منـذ الثمانينـات، وآخـراً متـزوج منذ 35 سـنة، أقامـا حفلاً في 
منتـزه بمنطقـة شـونغكين للاحتفـال بالطلاق، حضـره أقارب 

وأصدقاء العروسين السابقين.
وقـد توجه كلّ ثنائي برحلة قصيرة على متن قارب، ثم سـار 

كلّ ثنائي في المنتزه ليتذكروا أيام الزواج السعيدة.
وبعدها صعد الثنائيان إلى مسرح حيث سألهما القاضي إن 

كانا متأكدين أنهما لا يرغبان بالعودة إلى بعض مطلقاً، وأجابا 
بـ»نعـم»، ثـمّ قطعـوا رمـزاً صينياً علـى «السـعادة المزدوجة» 
بالنصـف كإشـارة إلى إلغـاء تعهّدهما السـابق، وأعـادوا إلى 

بعض هدايا الزواج وتبادلوا العناق.
وقالـت لـي تيانـغ، وهـي الزوجـة السـابقة فـي واحـد من 
الثنائيـين، إنهـا وزوجها تزوجا فـي الثمانينـات ولكنهما راحا 
يبتعدان عن بعض بسـبب انشغالات الحياة، فيما قال الثنائي 
الثانـي المتـزوج منـذ 35 عامـاً، إن كلّ منهما سيسـعى لتحقيق 

سعادته الخاصة.
وقـد شـارك فـي المراسـم حبيبـان غيـر متزوجين قـالا إنما 

يرغبان التعلّم من التجربة كي يقدّرا حبهما ولا ينفصلان.

■ دبي ـ د ب أ: أعلنــت إدارة مهرجان أبو ظبي الدولي 
لأفــلام البيئة اختيــار الفنانة المصرية ليلــى علوي لتكون 
ضمن أعضاء لجنة تحكيم في الــدورة الأولى من الحدث 

المقرر إقامته نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل. 
وقال محمد منير رئيس المهرجان إن ليلى علوي ستكون 
ضمــن أعضــاء لجنة تحكيــم مســابقة الأفلام الرســمية 
والتــي تضم الأفــلام الطويلة والقصيــرة بأفرعهاالثلاث 
(الروائــي الوثائقــي، والمتحــرك).  وأضاف :»شــاركت 
علــوي في تحكيم عديــد من مهرجانات الســينما العربية 
والدولية ويعــرف عنها تغليب الطابع النقدي على الطابع 

الشخصي تجاه الأفلام المشاركة في المهرجانات». 
 وتابــع :»تشــارك الفنانــة المصريــة في لجــان تحكيم 
مهرجانــات دوليــة منــذ مــا يزيد عــن 16 عاما مــن بينها 
لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الروائية بالمهرجان القومي 
للســينما بمصــر ، مهرجــان فالنســيا بأســبانيا 1996، 

مهرجان سوتشــي بروســيا عام 2000، مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي الســادس والعشــرين عــام 2002، 
ومهرجان دبي الســينمائي الدولي عــام 2006».  وأردف 
:»ترأســت علــوي لجــان تحكيــم مهرجــان ســاو باولو 
بالبرازيل عام 1998، ولجنة تحكيم مهرجان الإســكندرية 

السينمائي الدولي عام 1999». 
ولفــت إلــى أن «إدارة المهرجان دعت الفنانــة المصرية 
لتكــون فــي لجنــة التحكيــم للاســتفادة مــن خبراتهــا 
الســينمائية والتحكيمية الطويلة فــي الحكم على الأفلام 

التي ستتنافس على جوائز المهرجان». 
وذكر منيــر أن المهرجان الذي ســتنطلق دورته الأولى 
يوم 20 نيسان/أبريل المقبل ويستمر ستة أيام يعد الأول 
في منطقة الشــرق الأوســط المعني بأفلام البيئة ، مشيرا 
إلى أن الحدث تنظمه شركة الإنتاج الإعلامي «ميديا لاب» 

وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبو ظبي. 

احوواااللل االلنناااسسس

محكمة ألمانية تقضي 
بتعويض «قياسي» لطالبة 

تعرضت للاغتصاب 
■  فوبرتـال (ألمانيـا) ـ د ب أ: قضـت 
محكمـة ألمانيـة بحصـول طالبـة وقعت 
ضحيـة جريمـة اغتصاب علـى تعويض 

قياسي بقيمة 100 ألف يورو. 
وجاءت قيمـة التعويض الذي قررته 
محكمة مدينة فوبرتال غربي ألمانيا أعلى 

مما طالبت به الضحية /20 عاما/. 
ووفقـا لبيانـات المحكمـة ، فـإن هـذه 
أعلى قيمة تعويض تفرضها محكمة على 

مستوى ألمانيا لضحية اغتصاب. 
وكانت المدعية تعرضت للخطف عدة 
أيـام والاغتصاب المتكرر عندما كانت في 

السادسة عشر من عمرها. 
وقضت محكمة في عام 2009 بسـجن 

الجاني 12 عاما وستة أشهر. 

تحرير طفل احتجز 
رهينة ومقتل خاطفه

■ واشـنطن ـ د ب أ)- ذكـرت شـبكة 
«سـي.إن.إن» الأمريكيـة أنـه تم تحريـر 
طفل في الخامسة من عمره سالما ، بعد أن 
احتجزه مسـلح رهينة على مدار أسبوع 
في ولاية ألاباما ، فيما لقي المسلح حتفه.  
ونقلت الشـبكة عن مسـؤول بالشـرطة 
طلب عـدم ذكـر اسـمه تأكيـده للتقرير. 
وذكر سكان محليون أنهم سمعوا صوت 

طلقات نارية ودوي انفجار. 
دايكـس  لـي  جيمـي  المسـلح  وكان 
اختطف الطفل المدعو إيثان يوم الثلاثاء 
الماضي أثناء عودته إلى المنزل في حافلة 
مدرسـية. وأفـادت تقاريـر بـأن دايكس 
قتل سـائق الحافلة الذي حاول منعه من 
دخولهـا بينما فر باقي الأطفال من الباب 

الخلفي. 

مكملات الكالسيوم
 تزيد خطر وفاة 

الرجال بأمراض القلب
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: اكتشـف 
باحثون اسكتلنديون انه خلافاً للنساء 
فإن مكمـلات الكالسـيوم ليسـت مفيدة 
للرجـال بل قد تزيد خطـر وفاتهم نتيجة 

المعاناة من أمراض القلب بنسبة ٪20.
نيـوز»  داي  «هيلـث  موقـع  وأفـاد 
الأمريكـي ان باحثـين فـي أميـركا أجروا 
دراسة بينت ان خطر وفاة الرجال جراء 
مرض في القلب يرتفع بنسبة 20٪ عند 
تناولهم مكملات الكالسيوم التي توصف 

لهم عادة لتقوية العظام.
وأشـار إلى انه بغية اكتشاف ارتباط 
مكملات الكالسـيوم بزيادة خطر الوفاة 
من أمراض القلب، عمد فريق من العلماء 
بقيـادة كيان شـياو في معهد السـرطان 
بيانـات  جمـع  إلـى  الأميركـي  الوطنـي 
أكثـر من 388 ألـف رجل وامـرأة تتراوح 

أعمارهم بين 50 و71 سنة.

«الرجل العنكبوت الفرنسي»
 يتسلق فندقا شهيرا في هافانا 

■ هافانا ـ رويترز: تسـلق المغامر الفرنسي آلان روبير المعروف بلقب «الرجل 
العنكبوت» فندق ليبر الشـهير في العاصمة الكوبية هافانا وتسلق روبير الفندق 
المؤلف من 27 طابقا في نصف ساعة عن طريق التسلق من شرفة الى شرفة بينما 
كان يتوقـف احيانا ليتلقى التصفيق والاستحسـان مـن المتابعين الذين اصطفوا 

في شوارع منطقة فيدادو في هافانا.
ولم يسـتعن روبير (50 عاما) بـأي اجهزة امان وانتزع اهـات المتابعين مرتين 

على الأقل عندما تظاهر بانه قد يسقط. 
وقال للصحفيين لاحقا «الصعود كان لطيفا.. ليس صعبا للغاية.»

وكان روبير تسلق مباني اكثر شهرة في أنحاء العالم من بينها برجا بتروناس 
في كوالالمبور وجسـر جولدن جيت في سـان فرانسيسكو. لكنه اختار فندق ليبر 
لأن فيدل كاسترو اتخذه مقرا لعدة اشهر بعد وصوله للسلطة في الثورة الكوبية 

عام 1959. وقال روبير «انه رمز لكوبا.» 

مكملات فيتامين ج تتسبب
بحصوات الكلى عند الرجال 

■ سـتوكهولم ـ رويتـرز: خلصـت دراسـة سـويدية اجريت على اكثـر من 22 
الـف رجل إلى ان الرجـال الذين يتناولون مكملات فيتامـين ج اكثر عرضة لخطر 

الإصابة بحصوات الكلى بمعدل يزيد عن المتوسط.
وقالـت لـورا تومـاس التي قـادت فريـق الباحثين في معهـد كارولينسـكا في 
ستوكهولم «كان هناك اشتباه منذ امد طويل في ان الجرعات الكثيرة من فيتامين 
ج قـد تزيد خطر الإصابـة بحصوات الكلى لأن جزءا مـن فيتامين ج الذي يمتصه 
الجسـم يفرز في البول على هيئة اوكسـالات (املاح كالسيوم).» ونشرت نتائج 
الدراسـة في دورية (جاما انترنال) الطبية. واستخدمت توماس وفريقها بيانات 
من دراسـة كبيرة لرجال سـويديين فـي منتصف العمر او في عمـر متقدم والذين 
اجابوا على سلسـلة من الاسـئلة عن نظامهم الغذائي ونمـط حياتهم قبل ان يتم 
تتبعهـم لمدة 11 عاما في المتوسـط. وشـمل التحليل الحالي 907 رجـال قالوا انهم 
تناولوا اقراص فيتامين ج بانتظام واكثر من 22 الف رجل لم يتناولوا أي مكملات 
غذائيـة. ومن بين مسـتخدمي فيتامـين ج اصيـب 3.4 بالمئة بحصـوات في الكلى 
للمـرة الأولـى اثناء الدراسـة مقارنة بنحـو 1.8 بالمئة ممن لم يتناولـوا المكملات 

الغذائية. 

ساعات أكثر أمام التلفزيون.. منيّ أقل عند الشبان
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: حـذر باحثـون الشـبان مـن الإفراط فـي الجلوس 
لمشـاهدة التلفزيـون، إذ تبـين لهم من دراسـة أجروها ان هذا الأمـر يقلل من عدد 
الحيوانـات المنوية.  وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان دراسـة على 189 
رجـلاً تتـراوح أعمارهم بين 18 و22 سـنة أظهرت ان عدد الحيوانـات المنوية عند 
الذين يجلسـون 20 سـاعة أو أكثر أسـبوعياً أمام شاشـة التلفزيون أقل بـ٪44 
ممن يشـاهدون التلفزيون لفترات أقل. كمـا تبين ان عدد ونوعية المني عند الذين 
يمارسـون الرياضة بمعدل 15 ساعة أسـبوعياً أو أكثر كان أفضل بكثير. وأوضح 
الباحثـون ان الرياضة قادرة على زيادة عـدد الحيوانات المنوية بحوالي ٪73. 
وقال المعد الرئيسي للدراسة الدكتور خورخي شافارو من جامعة هارفرد ان على 
«الشبان إطفاء أجهزة التلفزيون وانتعال أحذية الرياضة، لأن اعتماد حياة أكثر 

نشاطاً قد يترك تأثيراً إيجابياً على عدد المني لديهم».

شاكيرا تنشر أول صورة لابنها على موقع «اليونيسف»
■ نيويورك ـ يو بي أي: اختارت النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شـاكيرا 
موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسـف» كي تنشـر أول صورة لمولودها 

الجديد، داعية الجميع إلى التبرع للأطفال المحتاجين.
وبعد أسـبوعين فقط علـى ولادة ابنها «ميلان»، قررت شـاكيرا وحبيبها لاعب 

كرة القدم الأسباني جيرار بيكيه نشر أول صورة له على موقع «اليونيسف».
ويظهر الوالد في الصورة وهو يقبل المولود الجديد.

وكتبـت شـاكيرا وحبيبهـا على الموقـع «نأمل باسـمه أن يتمكن الأطفـال الأقل 
حظـوة فـي العالـم مـن الحصـول علـى حاجاتهـم الأساسـية مـن خـلال الهدايا 

والتبرعات، وشكراً لمشاركتكم إيانا هذه اللحظة التي لا تنسى».
وكانت شاكيرا (35 سنة)، نشرت صورة لها مع حبيبها (25 سنة) تكشف فيها 
عـن بطنها المنتفخ قبل الولادة، معلنة عن حفـل افتراضي لطفلها على أن تقدم كل 

الهدايا والتبرعات لأطفال محتاجين.

ليلى علوي في لجنة تحكيم
مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي


